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1 ارد ا 00 6 


53 1 الكوتت .دى موثت كريستو 

وصاح به الرجل الذى فى الزورق وهو بدنو من السغيئة : 
أهذا انت يا إديون ! ماذا جرى ؟ ما يبب هذه الكابة 
التى تبدو عليك ؟ 1 

قاجاب الشاب : 

لقد اصبنا بخطب جلل يا مسيو « موريل » ؛ فقد نقدنا 
عند ( سيفيتا فيفيا ) قائدنا الشجاع القيطان ١‏ ايكلي, 
ع:فادممة ,ء مات متائرا بالخمئ الخحيسئة + وكان منظر 





احتصاره رهيبا يغتت الاكباد. . والآن؛ حين تصعد إل ىالسطمح 


سوف تجد فى خدمتك مسيو «داتجلر» وممتوصوتة 
العامل المنوط به شحن السفيئة : وسوف يتكقل يكل 
ما تريد؟ 


وامسك مسيو « موريل » 4 وهو صاحب القيتة ه 
بالحجل الذى دلى إليه + ثم تسلقه إلى ظهرها . 

كان.« دانجلر » شايا فى نحو الخامسة والعشرين من عمرهة 
ذا وجه متغر > وكان مكروها من البحارة بقدر ما كان « إدمون 
دانتيس » 1288565 محبويا متهم !. ٠‏ فلما رأى دانجلر صاحبٍ 
السقينة ء ابتدره قائلا : : 

هل سمعث يا مسيو « موريل » بالخطب الذى وقم 1 
لقدا كان القبطان « ليكلير » التعسن بحارا من الظراز الأول + 
وهنا ما اعله لان بضطلع بقيادة سغيتة تابعة #مسة ليا 
مكانتها مثل مؤسسة « موريل وولده » ! 


اسكتدر ديماسس الاب .3 

ققال له مسيو « موريل » وهو يرمق « إدمون دانتيس» 
تظزة ذات معدئ :: 

هذا صحيح : ويلوح لى ايضا آن صديقنا ٠‏ إدمون » 
ثائب القبطان ‏ يفهم هذه الثبعة جيدا ! 

فقال « دانجلر » وهو يجدج زميله «'ادمون » بنظرة نفي.ن 
بالكراهية : 
تعم يا سيدى ,+ ولهذا لم يكد القنطان يلفظ تقسب» 
الاخير حتى تولى « إدمون » القيادة دون أن يستشمير احذا » 
انم مكث بالسقينة يوما ونضف بوم فى جريرة ( إلا ) بدلا مر 
القدوم إلى مارسيليا مباشرة ! 





وهنا قال « دانتينن »7مبررا موقفه : 
التمسى الغرة يا مسيو «اموريل:» 2607161 


عن ذلك التأخير » وعلى ابة حال فالبقيئة الآن تلقى مراسيهاء 
وانا فى انتظار ما تأمر به . 


فقال « موريل » * 


امت اربد إلا ان اعرف اذا موقَفْتم فى جزير. 





فاجاب « دانعيس » : 
كان ذلك اسحجانة لآخر تعليمات القبطان ١‏ 


2 


ومع طم ةلم مس 











.2 ا 000 


5 ' فده 


4 الكونت دى بوتت كريستو 
- لقد قعلت الصواب با « دائتيسن 5 
القبطان 7 ليكلير » والتوقف فى إلبا » ولو ان ذلك قد يجلب 
عليك المتاعب قيما لو علمت, السلطات أنك قد حملت طردا 
إلى الماريشال !1 

- وكيف بجلب ذلك على المتاعب دا سيدى ؛ واتا لم اعرف 
شيا عن محتوبات الطرد الى حملته ؟ 

- هل لك أن تأتى لتتاول العشماء معنا ؟ 

- شكرا لك يا سيدى على هفنا الشر ف الذى فبنه على؛ 
لكنى ارجو التفضل بإعفالق من هذه الدعوة أ. إن زيار 
الاولى بنسفى أن تكون لأبى . 

- إِذْن فسوف ننتظرك بعد آن تفرغ من زيارة انيك م 
فاحمر وجه الضابط الشاب + وقال وهو يغاي خيانه : 
مرةاخرى :ارى نضسئ منجبزا على الامتفذار. با لوا 
« موريل » 6 فبعد الفراغ من هذه الزيارة تبقى أمامى زيارة 
آخرى انا فى اشد الشوق إلى القيام بها ! 

فابتسم صاحب السنقيئة » وقال : 

- انت على حق .يا 9 دانتيس » 
و صولك بلففة لا تقل عن لهفة أبيك 
الحناء ! 1168065 

وهنا ازداد احمرار وجه « دانتيس » + وقال فى تلعثم 2 
اشكرك يا سيدى » وبهذه المناسبة ارجو أن تمح 
البضعة اسابيع - 











هناك من تترقب 
واعتوبها «موضيديسن» 








5 








وامسم 8 مرسيديس »© 1 


الآن ؛ ولتضحبك السلامة ! 


حى ( لاكانا بير ) .. وهتاك دخل مزلا صغيرا ! 


١ 
7 

ابأكتدر يناس | الآن 1 0 

1 

ققال له ميو « موريل 56 0 


إن أتت تعتزع إنمام زواحّكما 5 
قاوما مواقا » وقال 7 

- وستافر بعد لك إلى باريس ٠‏ 

فقّال مسيو « موريل » : 

حسنا ؛ لك الإجازة التئ تطلبها بأ « دانتيس » ...على 


أن تعود بمد ثلائة اشهر . 


ثم ربت على كتف الشاب * واستطرد ؛ قائلا : 
أن ( قرعون ) لا د أن تبحر بغير « قبطالها » ! 
وامام هقه البشبرى ب اختيار الك.اب قبطائا السفيئة 








التى مات قيظاتها السايق : فغط الشاب على بد صاسب 
الفيئة عهوقال وقد اغرور قت عيتاه بالدموع + لفرط تاثره : 


- 1ه إنا مسيو « موريل » ! إننى اشكركاباسم الى ٠.‏ 


فشذ ميو «حوريل + على يد الشاب مهنا ومودعا » 


وقال لهة 


إنك شاب كفء ظيب القلب + ولن اعوقك عن الذهاب 


وعلى اثر ذلك مقى ٠‏ ذانتيسس » إلى شارع ( دى نواى 5 


عاد 





دوا إلى !١‏ 





اسكقدر ديماسى الاب 1 
خلاله جميع محتويات الحجرة التئ بغقى !! 
:لك الحجرة كان بجلس والد ٠‏ دانتيس »6 فما كاد بلمح ابنه 
حنى اطلق صيحة فرح : ثم خف إلى استقباله واجتفته 
غرتجقا من شدة الانفعال . ولحظ: القَاب شحوكٍ وجه 





ماذا بك .با ابى العزيز ؟ هل الت مريض ؟ اين تحانفل 








به ميو #اموريل »> 2 :وهكذا حفيت) 





باذى : ودففت له ديته !1 
فقال « داثتيسس » متمجبا : 


- دفعت كل الدين الذئ قى ذ 
ماثة واربعين قرتكا ؟ ؟ 








الكونت دى بوتت عزوتتو 
فتمتم الاب المين مواققا على حيى واصل « دائعيس » 

كلامه قائلا : 

فقد عشت ثلاثة اشهر بستين فرتكا ققط 5 

هذا ليحزننى كثيرا يا آابى ؟ 

إذ سمع وقع خطا شخصن قادم ؛ ثم 

ظهر « كادزوس » عند الباب : وكان شابا فى تحو الخاملة 

والعدر 











تحيط يوجهه لحية سوداء : وفى بده قطمة من 
لحياكتها . ولم بكد يلمح ٠‏ , 





اهدذا انك يا «إدمون 8 35 + إنك فيا سطوت ملتمتع 
بالحظوة عند مسيو 7 موريل » قا هذه الأبام . لكنك أخطات 
برقض دعونه إلى المشاء ؛ فلكى يفير المرء قبطانا ينبقى ان 
عقرب بالزلقى إلى رؤسائه 1 

فاجابه م دائقيس » : 

ارحو آن اصير قبطانا بفير هذه الوسيلة ؟ 

نقال ١‏ كادروسن » : 

إن اصدقاءك القدامى حَميعًا على آية حال سثسرهم 
هده الترقية » وانا اعرق - يقينا امن الت سلنكوقا 
اشدهم سرورا ! 

فالتفت الاب السيخ إلى الخياط ؛ متسائلا : 

ا أتعتى 7 مرسيديس »# 5 





1 اسكتدر دينانن الآبيع 1 

وسارع ايته إلى الإجاية 6 قائلا : 

نعم يا أبى المزيز + ولهذا ارجو آن تاذز#لى فى آن أذهب 
الزيارة آسرتها الآن ٠.‏ 

فقال والده على الفور : 

هذا واجب يسرنى ان تؤديه نا بنى العزيز + فلتبارك 
الماء لك فى زوجتك : كما باركت لى فيك ؟ 

ثم انق القتى أناه » واوما إلى « كادزرونن » برائسته » 
ثم عانق 
وغادر البيت ...ف حين مذئ ( كادروس »يقد الحلة 
ليلحق بضديقه البحار « داتجلر » » الذى كان فى انتظاره + 
تابتدره هذا ء قائلا : 

هيه ؟ هل اشار «:إدمون » إلى امله فى أن بعين قبطانا ؟ 

فآجاب ١‏ كادروس » : 

تقد ,تكلم عن هذا الآمر كما لو كان شيئا مقردا ؛ 
فغمغم دانجلر * 0 

- لوا كان اللإنسان ان بخثار + لانن الغتبى أن يلل حيث 
هواء بل لآئر آن يهبط درجة عن مرتبته الحالية ! 

ولا سألة.« كادروس » عما يعنيه 6 اجاب بقوله * 

1 .. كنت احدث نفسى ! 

ثم تنهد واستطرد متسائلا : 1 

هل ما يزال يحب تلك الفتاة التى تنتمى إلى عشيرة 


كاتالان ؟ 6016 


معطم سلب3 مس 














اتى إلى المديتة إلا كان معها شاب 
مر طُويْل القامة ؛ مقتول المقلآت ؛ فاحم العينين ؛ تبدو 


عليه الغارانة .. وى تذعوه بآين العم ؟ 


رة ناته 


قد انطلَةٍ عده المهمة قبل أن احشم إليك مباشرة! 


جين ان نيقنى الآن إلى 


هناك لتجلدى فى حانة 
حيث شرب قدخا من نبيذ ( مالاقا ) وتنتظر 


با نجد من الانبا 





0 


15 الكوتت دى موت كزيستو 


لام 
اتهام خطير 

كانت القرية التى تقطتها عشيرة « كاتالان » تقع على بعد 
مائة خطوة من الحانة التى جلسى فيها « دانجلر » وصديقه 
١‏ كادروس » يحتسيان النبيذ ؛ وكانت هذه المشضيرة 
الفامضة قد هاجرت منذ زمن بعيد من وطتها الاثلى 
! اسبانيا ) واستقرت فى تلك البقعة من الارض : الششبيهة 
باللسان الممتد فى البحر . وقد ليث القوم حوالى ثلاثة قرون 
أو اربعة لا يختلطون بأهل مرسيليا » وإنما يتزاوجون فيما 
بينهم وبحافظون على تقاليد بلادهم الاصلية » ولفتيا 
وزيها . 

دفى بيت من بيوت تلك القربة ؛ كانت تجلس شابة حستاء 
ذات شعر ,قاحم كالكهرمان الآسود + وعيئين: مثل عينى 
الغزال .. وقد اسندت ظهرها إلى الجدار . وعلى قيد 
ثلاث خطوات متها جلس على مقعد هناك شاب طويل ؛ فى 
العشرين او الثانية والعشرين من عمره » واخدذ يحدجها 
بتفلرات ملؤها القلق والحيرة .. ثم قال لها : 

- ها هو ذا عيد القصح قد اقترب مرة أخرى 
با 8 مرسيديس » 6 قماذا ترين فى مسألة زواجنا ؟ 

ققالت له الفتاة : 

لقد اجبت عن هذا السؤال مائة مرة يا « قرناند » 
88 ؛ ومازلت اؤكد لك آنى أحبك كام » 


37 5 7 ا 
عند عينانن الاب 0 

وارجو الا تسالتى اكثر من هذا الحب الاخوى + لآن قلبى , ' 
ملك #خر انت تعرفه » وهو « إدموت دائتيس © .! 

وهنا حدق « فرنائد » فى وجه القتاة » ثم سآلها وعو 
: شانه 5 
1 فماذا يكؤن رايك ؟ 

ل الوه 

0 قاتى اموت ايضا ؟ 

وق تلك اللحظة هتف صوت طروب من الخارج : 

« مرسيديس » ١.14‏ 7 مرسيديس » ! 

قصاحت الفتاة وقد تورد وجههسا غبطة ء وكاد اتعبٍ 
بجعلها تثغز من مكانها * 

ا 100 

وعندثف اندفع ١‏ فرتائد » إلى الخارج وقد شحب وجيه 
وارتجفت اوصاله ! .. وهتف بحدث نفسه وهو يمدو 
ويشد شغر راسه كالمجئون : 

أ ين يعلصنن ين هذا الركل هله الى من اتعسرر] 
وقيما هو كذلك + سمع ضوتا يتاديه : 

« فرنائد » ! . . إلى اين تعدو هكذا ؟ 

فتوقف الاب فجاة وتظر حواليه ؛ فراى « كادروس »© 
جالا مع « دائجلر » إلى منضدة » تحت تكعيبة خشسبية 
خارج الحائة المجاورة اللمنزل + 

وقاك « كادروسن » وهو يو 

ل اترى ناد دانطن 31 














طيب .من غنتسيرة كاتالان 4 وهو يحب فقساة 


.٠ 0‏ ولسكن يبدو إن هذه القتساة تحب تال 


( فرعون ) ؟ 
فقال « 'قرنائد » : 

الآمر يكآد يدقمنى إلى هاوية الئاس ! 
فقال له ١‏ كادروس © : 








ب اذا تستسلما لياس يِذلا من أن تفكر فى حل لك كلتك 3 


لم اكن اعتفد إن هذا داب عشيرتك ؟ ! 
فزفر « فرنائد » زفرة حسرى + وقال 


- إنى على استعداد لان اطعن خطيبها ذاك سكين » لكنها 


اكدت لى انها لو وقع له اى مكروه قسوف تقتل ثفها! 
وهنا قال « دانجلر » : 
- هناك حل ناجع لايقل آثره عن أثر موت ذلك الخطيب + 
لوا أن لجدران لحمو كلا تالت بيه واإبخلرن: 
3 1 2 8 بهاانا 
و « برسيديس ؛ » لادى هذا إلى انفصالهما ومد 1 
ا 
فتنهد « فرناند » مرة أخرى ؛ وقال : 
- ومن لى بالوسيلة التى تكفل إلّقساء « داتتيتى * 
عاقب الستجن:؟ ا فل فيك ري 0 
قال « دانجلر » ؟ . 
- يخيل إلى ان ة كالتئى 3 
١‏ ته بعد رحلة كالثى قام بها آخيرا » وعرب 
فيها على جزيرة '('البا] 4 يفكن بسئولة ان ات 
“| الملكية!ق :الجن بتهعة انه من اتباع بوتابرت 1 


يُ 











علوت 3000 1 
اسكتدر فيماش الآن. ” 

قيتف 8 فرنائد » امتحمسا؟ 1 
جنا ! .. ساقى انا به إلى السلظات اللكية ! 1١‏ 


ققال « دانكر » مقاطما : 

_ علا ! .. لو قررنا اتخاذ هذه الخطوة لكان الأقضل أن 
ناخ هذه الريشة ‏ كما افمل الآن - ونفمسها فى هذا الخير؟ 
ثم تكتب الانقام الذى نتفق عليه باليد اليسرى © ويثمير 
توقيع - كيلا يعلم احد بأن لنا يدا فى الأمر ! 

ثم كتب «.دانجلر » - بيسيراه ب السطور التالية » وقراها 
بعده ‏ فرنائد » بصوت هامس 3 





« من صديق اللعرش والدين > الى فخامة النائب القام لماجي 
الجلالة اكلك : ان من يدعى (( ادمون دانتيس » ء نالب قبطان السفيئة 
فرعون ) » وصل عذا الصباح قادما من أزعير » بعد ان مر بنسابولن 
و زيورتوقيراجو ) . وقد عهد اليه « مورا » فى مهمة حبل خطاب الى 
القاصب « تابوليون بونابرت 0 ., كما عهد اليه هذ؟ الغاصب » حين اجتمع 
به » فى حمل رسالة منه الى جماعة من الصازه 'ذوى الخطر فى باريس ٠.‏ 
وسوف اتجمون الدليل الذى بثبت هده الجزئمة عند القبس عليه + لان 
خطاب القاصب ما زال عثدم * أو عند أبيه » أن الم يكن فى غرفته الخاصة 





بافسفينة » ؟ 
ثم قال« دائجلر » معقبا : 
هنا طظيم 2:1 والآن. بدو انتعامك عقولا :"فو "١‏ 


لا بمكن ان ,يرتد إليائ؛ -. وما علينا الآن إلا ان نغلف هذا 
الخطاب ‏ ثم تكتب على المظرو ف : ( إلى النائي العام لصا 
الحلالة ) » ونقلك :ينتهئ كل ىت 

ا 


«#مصطصعة 0ب مس 










0 الكوتت دى موثت كريستو 
1( وما إن اتم « دانجلر 4 عبارتة حتى كان قد اتتبى فى أثوقت 
نفسه من كتابة العثوان ...على خين قال « كادرو 

وك 5 
نعم اء وبذلك ينتهى كل شىء ! 

١‏ وكان هذا الاخير قد استطاع + بإجهاد قواه الذعئية إل 
آخر ما تحثمل 4 آن يتابع عبارات الخطاب فى أنناء ‏ 
« فرثائد » إياه 6 ويدرك نتائج الن, بغغو 
ارا اا رتت مد وجادة لمانو التي لد اد 
إليها الاتهام .. فماد بكرر قول صديقه « ذاتجلر » > 






ب نمم + بذلك ينتهى كل شىء ؟ الكتها 7 : 
1 شىء ؟ الكتها تكون, فملة اوَنيئّة 


ثم مد الرجل بده محاولا انتزاع الخطاب من بدا د 


بمكنه هذا من ١ ١‏ 
1 بن الوصول إليه : وقال له وهو 
فلم 1 سعد الخط" 





- إن الاء : و 

مر مجسرد مزاج ؛ وإنى لأول من يحزن إذا ود 
عا مكردة لصديقنا الهمام « دانتيس » ! 02 
فها نذا اقذف بالخطاب إلى الارض بين المهملاث والقاذورات ! 


4خ نيض » دانجارةة' بعد إن ]لجن الم الخطاب فى ركن من أركا: 

واد طريقه ومعه صديقه « كادروس » عائدين من 
حيث اججاءا . وبعد ان مشميا خطوات + 21 عم 

يث جاء! . وبعد ان مشيا خطوات + التقت ٠‏ دانجلر » !! 
الخلف 6 قراى « قرتائد » يلتقط الخطاب وبضعه وت 0 
ثم يعفى نحو المديئة ! 1 
2 سد ,1 





اسكتدر ديملى الاب ١‏ 531 
50 
زقفاف . . الى السجن ! 


قى اليوم التالى كانت قد اعدت العدة لزقاف « مرسيديس »* 
إلى « دانتيس » . وهناك ق الطابق القائئ'من أحانة القرية 
التى اجتمع فيها المتآمرون ق البوم السابق + رامتلات الشرفة 
بالمدعوين إلى الادبة » قبل ان بحين الموعد المحدد لها بساعة 
كاملة . . وكانوا من بحارة السفينة ( فرعون | © زملاء 
من خاصة اعدقائه : وقد ارتدي 








« داتتيس » © وا 
الجفيع احن ثيابهم ٠‏ 

وحيئما لاح موكب العروسين هبط منسيو؛ة موريل » 
ليستقيله » إمعانا ى تكريم القبطان الجديد فى أسعد مناسبات 
حياته 2 وتنطه جف من الجتود بواللتازة: .و كاثوا ايا علقوا 
منه ينا اختيار « دانتين » قبظانا للفيتة ( قرعون ) » 
خلفا للقبطان 0 ليكلير » » قتصاعفت فرحتهم بهذا الاختيار ٠‏ 

وين يلقت المرومن منتمف | المائدة العبرى: وقفت 
والتفتت إلى إيبها قائلة : م ارج إن تتكرم ياءابئ بالجلوسن 
إلى عى » . مم اومات إلى! 1٠‏ فرنائد © بابتسامة لطيفة 
وقالك * «باما عن يسارى فَيِحِلْس ذلك الذئى طالما كان 
بمثابة اخ لى ! » ٠‏ 

وكانما اثارت عبارتها وايتامتها اللواعج الكامتة فى صدر 
القتى » قشحب وجهه على اثر ذلك شحوبا مخيفا > وتقلصتم 



















٠١ |‏ الكونت دى موقت عرونغو 
وهناك فى الجانب الآخر 





المائدة كان « دانتيس » 





يتولى معاونة ضيوفه الممتازين مأجلس . 
ا على الجلوس ؛ فآ 


1 1 مينه © .وا" داتجلر » إلى بسازاه . . كم أؤظة 
إلى عوين فجلسوا حيثئما راق لهم أن بجلسوا . وق 
ا قر ايت 00 





” -أى اصدقاتى الامراء ٠‏ يشرتى أن اخيركم "اننا بففل 
قوذ نسحو 8 اموريل » حلا على إذن بالتجاوز عن اميلة 

الونية امشروطة لمقاد القران ؛ وعلى عَدَا فسوف يننظرنا 
عمدة مارسيليا فى قاعة البلدلة فى الساغة ألكانية والتمف ع 
أى بعد حوالى سناعة/ة ولن تمفى ماعة الو حت يتم 
زواع ٠:‏ وى سباح قد اسافر إلى باريس الإنجان الممة 
لوكولة إل وسوف اغود إلى هنا فى إوال مار ؛ وق :1 
التالى اقيم المادبة الحقيقية 
أدعوكم جميعا إليها مثل الآن ! 


لبرمع 
الزواج + حيث بسسعدتى ان 








وبعد حين سمغ صوت 7 مرسيويس » العثب وهى تقوق": 
اهلا اتخركنا 11.. .لد دقت الساعة: الا 
إلا ربع ساعة على موعد الذعاب إلى اللدبة ! 
“دق تلك اللحظة سَمَجِت على الات تلات طرّفات 
بوصاح صرت عال من الخارج + 3 
ب افتَخوا باسم القانو 
مقت الباب :+ ودخل مه محقّق: من وكلاظ:اقنائب الماك 
عاذ :من ,البعنؤد :+ وصاح اللجقئ على التو : ]11:22 








> وام بق 








0000000 





الكتهر ديمس الاب 

ريداق إدفؤه حانفيسن 6+ /إتي | قبشى عليك بابع القالون! ٠‏ 
وسوق تعلن بالأسباب الى دعت إلى ذلك فى بداية التحقيق! 
وساد القاعة على ائر. ذلك !تشكون: رعيّب +4 كم غيطه 
« داتعيين » السلم خلف المحقق, ؛ بتبعيما الجتود ما وكاتته 
امام الباب عربة استقلها برققة المحقق وائنين من الحراس ٠0‏ 
ثم درجت بهم العربة عائدة إلى مارسيليا ٠‏ 

وصاح مسيو « موريل » بخاطب بقية الماعوين * 

انتظرونى هنا باهرع إلى مارسيليا ثم اعود 
لانبئكم بالخبر اليقين عن تطور الأمور + 

وق الوقت نفسه كان إلقناء القبقن غلى:٠<‏ دانتيسن » 
موضوع تعليقات مختلغة اللهجة من جاتب يعفى الدعوين * 
فقال احدهم يبال « ذائجلر » : 

وما رابك ىق هذا الحادث ؟ 

قاجاب « دانجلر » : ( اعنقد أن « ذانتيسى» لابد ثد اتهم 
ن المواذ الممنوع دخولها إلى هذه 





بتهريب مادة تافهة 
البلاد) ٠‏ 
وهنا قال والد الشاب فى صوت متهذج * 
- الآنبتذكرث . .- لقد اذكر لى ابئى المسكين امسن انه 
ال ان امتتدوها مهيرًا عن 'البن بوكخر من بالم) ' , 
واخيرا هتف واحد من المدغوين كان نطلا من الشر قةا* 1 
أخبار طيبة! أخبار طيبة ! . . هذا هو مسيو «مؤريل؟ 
قد غَاد . لا شك الآن إننا سد 
للّدشنا « داتتيس 116 





«امغطم مك ةعم 








ع1 الكونت دى موثت كريستو 

وهرعت 7 مرسبيديس » والوالد الشيخ ليستقبلا ماحب 
السفيئة عند الباب وبستطلعا منه الأثباء .. لكن هذا خاطب 
الحاضر بلهجة جادة : 

- ان الامر قد اتخذ اتجاها أخطر مما كنت أظن أيما 
الأصدقاء ٠٠‏ أن « دانتيس » متهم بانتمائه إلىحزب بونايرت! 

الوقت الذى جرت فيه فلك الاخداث التلاحقة فى مادبة 
زفاف « نرسيديس » إلى « دائتيس » » كانت هناك ى احد 
القصور “الا رستقراطية الواقغة فى شارع .( جران كور )تجاه 
ناقورة « ميدوزا » حفلة زقاقف:اخرى > نشهدها جَمْع من 
صفوة المجتمغ الرفيع فى مَرسيليَا . 

ادق خلاة!العغلة انفس ا حل ل اسل امد ا 
5 سان لويس © > مقترحا شرب تخب صمخة الاك لويس 
الثامن عكر . ولم يكن ذلك السيح سو الركير و يالا 
ميران "5 وكانت المركيزة زوجته امراة ذات وجه مبوسسن 
ومظهر مترف جليل © برغم الخمسين سنة التى اتصرمت 
من عمرها .. ققالت معلقة : 

آه ؛ لو كان الثوريون هنا الآن لا استطاعوا إلا ان 
يعتر فوا بآن الملك الشترعى هو راعينا « .لويس المحبوب »فى 
حيّن ان عيقر يهم الشرير «نابليون اللعين» كان دائما » وسوف 
يكون فى كل حين هو القاصب التعسى ! .. الست على حق 
با« مسيو دى فيلفور » ! :1711:7011 216 

لفت عدا إن الركيرة لعن امنيا 2 
وتال فى هدوء : 














اسكتدر ديبانس الاب 00 
اسالك المعذرة با سيدتى ٠‏ إننى فى الواقع ؛ واعتدذر 
مرة أخرى عن ذلك ؛ لم اكن اتتبع النقاشى !1 2 
وهنا قالت « ريئيه دى سان ميران» ‏ وهى شابة حدتتاء 
يكلل هامتها ناج من الشعر الكستتائى الجميل وتزين وجهها 
عينان كانهما تسبحان فى بلور سائل 7 
لا باس يا امى العز 00 
انتباه المسيو دى ه فيلفور  »‏ بحيث لم ادعه يعسفى إلن 
حديئك .. والآن يا مسيو « دى فيلفور » ؛ دعنى اذكرك بأن 
امى تخاطبك ! : 
وعلى اثر ذلك عادث الام تكزر رابها ؛ فقالت + 
كنت اقول يا « فيلفور » إن انصار بوئابرت ليست 
لهم حماستنا وتفانينا فى الإخلاص ٠‏ 
فقال « فيلغور © : ا 
إن لهم مع ذلك ؛ عوضا عن هده الصغات الرائعسة + 
تعصبهم لزعيمهم إلى أقمى خد . إن ابليون يكاد يكون 
معبود اتباعه) وليس هذا لاه زعيم ومشرع للقوالين قحسبء 
بل لانه داعية مثالى للمساواة 1 0 
هل تعلم يا « قيلقور » انك تكلم بلهجة ثورية مخيفة ؟ 
لكنى اعذرك ! قمن الستجيل ان نننظر من ابن « الجيروندى» 
أن يكون معصوما من آثار الخميرة القديمة  !‏ _ 
وعتدئف اصطبغ وجه « فيلفور » بحمرة القرمز » واحاب 


محدكتداء. 99 66166 


ومع طم يم لم1 عسي 



































553 الكونت اد مونت كرتيو 


صحيح يا سيدتىان ابى كان من انصاز «الجيزوندانين »+ 
لكته. لم يكن بين "اواك الدين صوتوا طالبِيْن إعداع املك . 
أما عن. تفسى فقد وضعت جانبا كل اعتبارا غ حتى!اسم أب 6 
وتنصلت. من مبادئه السياسية . لقد كان بل يحتمل انه 
ما:زال حتى الآن ‏ من اقياع بونابرت + وهو يتسمى نفيه 
5 إزايية 16 آنا قله لمك دنه ملس لجس وقد 
خلعت على نفسى لقب « دى فيلفور ".. وعلى كل حال فلتدع 
نخلفات الوباء الثورى حتى تذاهب و 3 





ل من تلقاء نفسها؟ 





قاجابته الركيرة : 


- من صميم قلبى ارجو آن يتسى الماضى إلى الابند ٠‏ وكل 
ما اطلبه أن يكون «دى فيلقور ؛ في المستقبل جازما بلا يلين ق 
مبادئه السياسية . ولتثق باه لو وقع فى. بدك لى, شيخص 
متاثر اغلن الحكومة اقإن واجلك فى بان ايه ا 
صارما ؛ ولا سيما انك معروف بالانتماء إلى آسرة كانت من 
انصار:7 الجيروندبين » ! 
فقال فيلفور : 

إننى يا سيدتى » بحكم مهنتى والزمن الذى نميش هيه » 
مضطر إلى أن اكون صارما ... لقد توليت توجيه مجاكمات 
علثية عديدة يتجاح تام ؛ واوقمت بالمعتدين العقاب +الذى 
إيستحقونه > لكننا لم تقض على الخطر بعد ! 





الا ماح سه وب ارنة اوزك) تيوه 


والضديقة الحميمة للآنة « دى سان ميرآن 





استكدشر تهمالئن الاب 

ال اواه؟ . . يربك بي مسيو « دى فيلقور » خاول أن تعقد 
بعض المحاكمات المثيرة قى اثتاء وجودنا فى مارسيليا © فإلى 
لم إدخل محكمة فى حياتى © ويقال إنها متعة ملية ! 

فآجاب المادعى الشاب : 

نعم إنها تكون مسلية بلا شك ؛ إذا اعتبرثا مشساهدة 
مآمى الحياة تسلية ! .. وعلى ابة حال ؛ فلتكونى على ثقة 
يا سيدتى من أنه لو سنحت أي قرصة قريبة فلن اتردد فى 
دعوتك لكى تحضرى إحدى المحاكمات ! 

وى هده اللحظة دخل خادم وهمس فى اذن « فيلفؤر » » 
فنهض هذا مغعتذرا باضطراره لغادرة القاعة قليلا ‏ لعمل 
طارىء ؛ ثم عاد بعد لحظات متهلل الوجه ؛ وقال ردا على 
استفسار من الآنسة « دى سان ميران »© 7 

لقد دعيت لتولى التحقيق فى مالة خطيرة قد تنتهى 
على بد الجلاد » وإذا صحت الملومات التى تلقيتها' فإن هناك 
مؤامرة « يوثابرتية » » وساقرا 'لكم الخطاب الذى حوى 
الاتهام ! 

تم قلا عليهم الرسالة التى اعدها « داتجلر » و « كادروسن» 
و « فرتائد » فى حانة القرية ؛ متهمين فيها « إدمون دانتيس» 
بالمرور على جزيرة ( إلبا ) حيث يقيم « نابليون » منفيا © 
وتوطيل وسالة'إليه ! .. أولم بكد « قيلفور © يفرع من 
القراءة حتى هتقت ١١‏ 
الخطيبها ى لهغة وَإث 
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الكوتت دى موتت كريستو 
- أوه يا« فيلغور 20 كن رحيها فى إيوم خطبتنا هفا؟ 
قاجابها مبتبما : 








ب إرضاء لك يا عزيرت.7 وينيه » © اعدك بآن اظهر كل 
التسامح الذى فى طاقتى 6 ولكن إذا كانت التهمة ثابنة على 
هذا المتآمر ابوتابرتى + قيتبقى أن تاذنى لى فى ان أقلدم 
راسه للمقصلة ؟ 


وغادر « فيلفور » المكان غلى الغور قاصدا إلى مكتبه © 


الملحق بقصر العدالة : وهناك جلس إلى المكتب مكتثبا . 
وبعد الحظة ادخل عليه « دانتيمن » + الذئ قال فى .عدوةء ردا 
على سؤال المحقق 


اسمى ١‏ إدمون دانتيسس ٠#‏ 
هل خدمث فى غهد الغامتب 1 
كنت على وشك الانخراط فى سلك البحربة حين سقط 
بولابرت + 


وعندئذ خاطيه « فيلقور » وهو يخرج الخطاب من جَيبه 
وسرضه, عليه + 


ح هل تعرف لك إعداء * 


كاجابه البحار. الشاب بعد ان قرا الخطاب ؛ ,وقد غات 
على وجهه سحابة قاتمة : 


ساكلا يا سيدى : لست اغرت هذا القتلا + 





اسكتدر يلين الب 





اقم إضاف وهو يتظلر إلى الحقق نظرة امتنان : 

إنه لى حسن حلى أن نحقق معى رجل مثلك غ فهذا 
الخطاب لا يصدر إلا من عدو جاسف ! 

ثقال له « فيلفور » : 

الآن حدئنى بصراحة » حديث الرجل إلى جل يمثم 
يأمره ؛ « أى نصيب من الحقيقة فى الاتهام الوارد ى هذا 
الخطاب : المجهول الصدرٌ » ؟ 





- لا شىء البتة ! ساروى لك الوقائع على حقيقتها : عندما , 
غادرنا ( نابولى ) ؛ اصيب القبطان « ليكلير » بحمى مخية ٠‏ 
وى نهابة اليوم الثالث: + إذ احسس بذنو اجله » استدعانى 
وقال لى : # يا عزيزى دانتيس » »© اقسم امامى'لتؤدين 
المهمة التى ناكلفك بها '.. إن قيادة السفيثة سوق تثول 
إليك بعد موتى ؛ بومقك نالبى ء وانا ايك فنك ان تمتزجح 
بالسفيتة على جزيرة ( إليا  )‏ وآن تهبظ إلى البرى ميناء 
( يوزتو فيراجو ). ثم :تال عن سكان'!لا:الماريشال. الاكبر, 
وتلمه هذا الخطاب ؛ وإذا اعطاك ‏ زدا عليه ب خطابا 
آخر ء فلتحمله إلى حيث يطلب مك .. ولتذكر دائما آن 
رغبات الإنسان الحتغر مقدسة » علأوة على أن الرغبات 
الأخيرة الصادرة إلى بحار » من رئيسه » د ابة الامر»! 

« وهكذا أيحرت إلى جزيرة [ إليا ). » وهناك امرت 
جميع الحارة بالبغاء على ظهر |النة ودزول .2 


























0 1 | ذا ا 


8 الكوفت. دئ موت ريستو 
البر » ثم مشليت إلى حيث ملمت | الرسالة للمازيف ال 
الاكبر ؛ قزودنى برسالة لأحملها إلى شخص فى ياريس © . 

فقال « فيلفور » على القور * 
إذا كنت قد ارتكبت ذنبا فهو ذنب عدم الحيطة 4 

جعلك تطيع أوامر رئيسك. ٠.‏ فلتهمل أمر الخطاب 0 
أحضرته من ( إليا ) ؛ ولتسدنى بشرقك أن تحضر متى 
استدعيناك : والآن اذهب إلى اصدقالك 1 

فتساءل ‏ دانتيس » فرخا : 

إذن قائا مطلق السراح با سيدى 5 

فقال ١‏ قيلفور » 7 

نعم » ولكن اعطنى ذلك الخطاب اولا ! 

فاجاب البحار : 

- لقد اخدوه منى حين فتشونى + هأنذا اراه ضين 
الاوراق التى امامك 1 

ثم تناول « دانئيس » قبعته وقفازيه وهم بالخروج ٠‏ لكن 

اللحقق استو قفه » قائلا : 
- انتظر دقيقة .. إلى من كتب الخطاب 5 3 
إلى مسيو « نوارتييه »© 20171827 > بارع 
« كوك عيرون "بباريسسن ٠.‏ 
ولو ان صاعقة سقطت فى الحجرة ؛ لما كان ذهول 

« قيلفور » أشد منه لدى سماعه هذا الاسم .. ققد ذحب 

وجهه شحويا مخيفا » ثم سال محدثه : 














اسعندر ديباس الاب 1 
١‏ 

- هل اطلعت احدا على هذا الخطاب ؟ 

كلا با سيدى ! واقسم بشرقى ! 

اليس لك علم بثىء هما فيه 8 

كلا .. واقسم بشرق يا سيدى ! 

قغمغم « قيلقور » » محداثا نفسه 1 

آه لو علم بمحتويات هذا الخطاب © وبان.” ثوارتييه » 

هو والدى + إذن لهلكت ! 





نم اغناف تحدثا « داتتيش © : 
ا ا كما كنت أَوَمِل د إن أطلق 
سراحك فورا ؛ لكنى ساجاهد كى إجمل مذة اغتقالك أقصر 
ما يمكن + ذلك لان التهمة الرئيسية فدك هى هذا الخطات» 
وستزى الآن ما انا قاغل به ! 
ثم اقترب من المدفاة > والقى الخطاب فى النار 6 وانتظر 
حتى احترق عن آخره + وعندئذ قال مستطرها : 
هالت ذا ترى انى إحرقت الخطاب .. وسوف احجزك 
حتى الماء فى قصر المدالة 4* قإذا ١‏ احد ميرف 
لد لله مالدى نعار مانس الاو ادر يرق را قفا 
الخطاب ؛ وثق بانك إذا اطعت هذه التعليمات فلا ضير 
عليك البتة ! 








تتنيد « ذاتعينى » وقال2 
عد اطمئن يأ أضيدى. » لن ]اث 





'نوزهه) 


مع طم 33 سم 









1 الكونت دى مونت كريستو 

وإذ ذاك دق « فيلفور » الجرس :١فلما‏ ظهر احد الجتود 
على الباب همس ف أذَنه ببضع كلمات .. تم قال يخاطب 
« دانتيس 6 : 
اتبعه ! 

ولم يكد الاب يقلق بعد انصرافهما حتى القى « فيلفور » 
بنفسه متهالكا على مقمده وراح فى شبه إغماء .. فلما اناق 
راح يحدث نفسه قائلا : « لو كان النائب العام موجودا فى 
مارسيليا اليوم لهلكت ؛ ولدمر هذا الخطاب اللعين كل 
آمالى ! .. اواه با ابى » إلى متى بظل ماضيك بعرقل 
مشتقبان وتجَاحن © 5 

وفجأة اضاء وجهه خاطر مباقت : ورفت على قت 
ابتسامة .. ثم تحجرت عيتاه من الانهماك فى التفكير + وقال 
يحدث نفسه : « هذا يكفى ! من هذا الطاب الدى , 
سيقفى على » سوف اجمع ثروة من الملك ! .. والآن إلى 
العمل » ! .. وهرع قيلقور لمقابلة املك « لويس الثامن عشر» 
ليطلعه على تفصيلات المؤامرة التى اكتشغها وقفئ' عليها فى 
مهدها ! 





عد د 
أما « دانتيس » فقد خرج + يتوسط حامية حراسه ٠‏ إلى 
حيث كانت عربة تنتظر فى الخارج ٠..‏ قصعد سلمها وجلسى 
بين اثنين من جنود البوليس على حين جلس فى مواجهاتهم 
جنديان آخران .. ثم بدات المركبة سيرها فوق الطريق 
المرصوف بالاحجار .. وحين وقفت آخر الامر » طلب 
الحراس إليه آن يهبط » وتقدمه بعضهم .إلى وصيف يفضى 














1 اع ل اا ايا + "ا 
5 الكونت دى مولت كريستو 

إلى البحر + قاركبوه قاريا انطلق بهم فى الماء » تلائعه مجاديف 
أربعة امن البجان 





- إلى ابن تاخدوتتى 5 

لكنه لم بتلق آى جواب ! .. وحين تطلع حواليه ؛ وتعت 
عيته على الصخرة السوداء الكثيبة التى يقوم عليها سعين 
( قصر « إيف » ) .. القلعة الموحشة التى كانت هاذة لانشع 
الأساطير المخيقة خلال اكثر من ثلاثمالة عام ! 

واحس ١‏ دائتيس » » وهو يصمد بلم القلمة ؛ كانه فى 
حلم 1 :. ولم بلبث ان اغلق دوثه الباب الضخم الى بفصل 
بيته أولين عالم الاحران ٠.‏ ولم أيلق نظرة:» وهو :داخل > إلى 
البحر .. على ذلك الحاجز الرهيب الذى يتظر إليه 
المسجونون نظرة يأس بالغة ! 

وقادة حارس إلى زنزانة نكاد تقع تحت مستوى الارض : 
وكانت جدرائها العاربة مبللة ببخار اليحر © كائها مشرية 
بالدموع ؛ بضيئها مصباح خافت الضوء ؛ موضوع نوق 
كرنى سغير يمير طهر ! وخاطبه الخارس ء اقلا : 

هذه غرفتك التى ستقفى فيها الليلة.. فالوقت متاخرء 
وحاكم الجن تائم © وقد بتقلك غدا إلى غرفة اخرى .. 
وإليك طعافك من الخبز والماء ؛ وهو كل ما يستطيع السجين 
ان بطمع فيه . طابت ليلتك ؟ 
ى » وحيدا » فى الظلمة والسكون + يحسى 











ابعندر ديمامس الاب و 
ظلهور اول ظلائع القخر » عندما عاد إليه السجان يحمل آمرا 
يتركه حيث هو » وجده اقفا فى الوضع الذى تركه عليه قا 
أول الليل : وكانه تحول إلى تمثال جامد © وقد تقرحت 
اجفائه من البكاء .. لقد ققى الليلة واقفا > بلا نوم ! 
واقترب السجان مته » قلم يبد على « دانتيس » أنه تنبه 
إلى اقترابه ثم ساله هذا: ' * 
ا 
- لبت آذري 1 
- هل انت جائع ؟ 
ل لنت ادرى 1 
- آلا تريد شيئًا 85 
اريد مقابلة حاكم السجن ! 
وعندئذ هز السجان كتقيه وغادر المكان صامثا » يعد ان 
اغلق باب الزتزائة كما كان ! 
فانفجر « دانتيس » باكيا » ثم القى ينفسه على الارض 
وراح يائل نفه : « اية جريمة ارتكبتها » حتى اعاقبا 
على هده الصورة6؟ 
واتقشى اليوم على هذا النوال!1!... لم يكد يدوق طماما * 
فى الرئزانة كالوحش الحبيس » ويلوم نفسه 
على انه جلسسن ساكنا مسعسلما فى الزورق فى اثناء نقله إلى 
الجن » ى حين كان نستطيع أن يقفز إلى البحر فيبلغ 
الشاطىء 6 بقضل براعته المشهود يها فى السباحة .. وهناك 
يخقى نفه حتى تصل آية هتيم نهجة 














7 الكوقت ادى موقت أكريستو 

أسيائيا او إيطاليا.» حيث يلحق به ابوه وخطيبته 
« مرسيديس 6 . .ولن فى الؤسيلة التى 
بكسب بها عيشه هناك © فالبحارة الافذاذ أمثاله بجدون 
ترحيبا. خيكما حلوا » وهو يتقن الإيطالية: والآسبائية 
كابنائهما ! 








وكاد يجن ندما على أنه وثق بوعد « فيلفور » + قالقى 
نفسه فى حنئق فوق القش الفروض على ارض الزنزانة » 
واغمض عيتيه لله يثام ! 

وفى الصباح التالى دخل عليه السجان يصخية جاوبشض 
واربعة من الجنود ؛ وقال لهم السجان على القور : ٠‏ هيا > 
لقد امر حاكم السجن بنقل هذا السجين إلى الطابق الإسقل» 
ليودع مع امثاله من المجانين هناك !© . 





وامسك الحراس ١‏ بدانئيس 0 © قتبعهم مسعلما : ونيد 
أن عبط خمس عشرة درجة من السلم © فتح امامه باب قبو 
معتم ؛ ثم ألقى فيه وحده واغلق الباب. كما كان ؛ 

وتقدم « دانتيس » مادا ذراعيه فى الظلام الحالك حتى 
فسن الجدار > قارتمى إلى جوارة يائسا : وراح بحبدث 
نلفسه قائلا : « حقاا» لقد صدق السجان . إن الخيط الذى 
يفصلئى عن الجئون المطبق صا الآن أوهى من خيط 
العتكبوت » ؟ 








اسكقدر دينانن الاب 03 
دغعد 
بريق من الآشقلل 
كان قد انقغى عام على استرداد الملك لويسى الثامن. عثر 
عرشه ؛ بعد هزيمة نابليون فى معركة ووتراو ٠‏ 
وذهب المفعشى العام السجون! ليزور « عضر يك 1060 
فسمع « دانئيس » ولعو فى زنزانته يقبو ذلك السجن فجيج 
الاستعداد لزبارة المفتشئ العام ». فادرك ان هناك شيمًا غير 
عادى يجرى ىق عالم الاحياء : وإن لم يدرك ما هو ذلك الشثىم 
بالضيط ؟ 
وشبط الزائر السلم إلى الطايق الأسفل ؛ المظلم الموحشس؛ 
قلم يملك ان صاح + : 
» من يستطيع أن يعيش هنا » ؟ ! 
فاجابه حاكم الجن الذئ يرافقه : 1 
- يعيشن هنا متآمر خطير * الدينا تعليمات منددة بأن 
نراقبه بمتتهى الدقة والصرامة ؛ نظرا لجراته وشدة ياسه » 
وانه الآن لاشبه ب ا 
جنونه قد اكتمل . وق الوئزائة الشغلى التى ستهبط اليا 
5 خر لا يزيد طوله على عششرين قدما + يوجد راهب 
بسلم آخر لا يزب 7 اناك 
سير خان برأ احد الأحزاب الإيطالية ؛ وهو هنا منذ سنة 
»2 وقداجن بعد ستعين من دخوله السسجن © و 


يضحك أحيانا ونبعى اخياتنا ٠١‏ وإنرجه يع توج ين نل ' 



















ع الكونت ادى موتت عريستو 
لكنه بدا الآن يمتلىء ويصسير يدينا + ولعله يروقك أن تراه + 
فإن جنوته مسل إلى حد كبير » ! 

| وفيما كان « دانتيس » مستلقيا ى ركن من القبو + سمع 
وقع: خطوات يقرب الباب : ثم صوت المفتاح يدار فى القفل > 
فهب واقفا متربصا ء وما كاد المفتثن بدخل حتى هنف 
إبخاطبه فى ضراعة تثير الإشفاق : 

- اريد'آن اعرف اية جريمة ارتكبلها ؟ ! .. أربه آن 
احاكم: » فإذا ثبت اننئ اهلاتب اعدم رما بالرصناصض, 
وإلا اطلق سراحى » ! 

فاجابه المفتشى ؟ 

- سو ترئ ١‏ 

ثم النفت إلى الحاكم وهمس ؛ قائلا : 

- إن حالة هذا المسكين تغتت قلبى ؛ ويجب أن تعرض على 
الادلة التى تثبث جريمته ! 

وخرج المفتثشن فاغلق الباب من جديد ؛ ولكن بقى مع 
٠‏ دانتيس » فى زنراتته هده المرة رفيق جديد © هو الإمل 
الذى بعثته فى نفسه كلمات المفتشى العام ؟ 

وسال حاكم السجن ضيفه المفتثى : 

هل تريد الاطلاع على السجل اولا + ام نتابع الجولة 
الؤبازة البو الآخر ؟:إن الراهب السجين الدى قيه بتخيل 








إسكتدر غيبانى الآني يا 
أته يلك كنزا عائلا . وقد عرض فى العام المأقى أن يدقع , 
عليون قرتك : مقابل الاقراج عنه . وى العام التالى عرض 
مليوئين . . وهكذا دواليك . وهو الآن فى عامه الخامى + فلن 
استغرب لو عرض عليّك خمسة ملايين ! : 
ع كد 
وهناك فى وسط ذلك القبو » راى الزائران شيخا لا تكاد 
اسماله البالية تفطى جده . ولم يتحرك السجين حين 
سمع جلية الداخلين : بل استمر مشفولا بأعماله الحسابية 
الخاصة بكنزه : حتى إذا اضاءت المششاغل القبو ؛ رفع رئسه 
وحدق قليلا فى الرائرين » ثم اسرع يلف .غطاء الفزاشض حول 
جمه! 
وساله مقتش السجن : 
ماذا تريد با سيدى ؟ 
قاجاب : ١‏ سيدى ء انا الراهب « قاريا » #:ولدت فى روما 
١‏ وعملت عثرين عاما سكرتيرا للكازذينال « سبادا © ؛ وقد 
اعتقلت سنئة 1411 لسبب لا أعلمه ٠‏ 
ومنذ ذلك التاربخ وانا اطلب الإقراح عنى ؛ تارة من 
الحكومَة القرنية وتارة من الحكومة الإيطالية ٠+‏ وإلن 
متمد لان ادقع قى مقابل الإقراج عنى خمسة ملايين من 





1 











100 





5 الكوتت دى موتت كريبتو 
فقال الراعب السجين 7 
-:إذا لم يغرج عنى ويقيت هنا حتى اموت 6 قوف 





يضيع الكتز .. إنى أعرض عليك ستة ملانين + وسياقتع 
اناتى فى مقابل أن ترد إلى حريتى .. إلى الست مجنونا + 
والكنز الذى اتحدث عنه موجود جا : وانا على استمداد لان 
أوقع على تعهد بالإرشاد إلى مكانه ؛ فإذا لم 
إلى هنا .. ولست اطلب أكثر من ذلك 1 


فقال المفتثى : 


- إنها خطة بارعة > فلو طلب جميع السجناء ذلك لاتبحت 
لهم فقرصة رائمة للفرار ! 0 








وه فاعيدولى 





السبجان الاب د 





ثم خرح,الرائو ومرافقؤة © اوقد 





1 دوق الفتش إعده « لدانتيس » + ففحص سطله : ووجد 
فيه هذه العبارة : « بونايرتى عنيف شديد الخطر + قام يدور 


التجاى فق قرا لامي امن إلا »+ 1 ولم يهلم الث 

إذاء هذه التهمة إلا أن يكتب على هامثى الجل مملقا * 
«لاشىء يمكن عمله فى أمرة » ! ١‏ 

ع 

فى ثهاية العام التالى وصل إلى السجن حاكم جديد + وكان 

عسسيرا أت يعرف المسجوتين باسمائهم ؛ لآن عددهم 

1 سيو قصان, يرمز إلى كل برقم زئزائئة 2 

وكان رقم القبو الذى بعيشش. فيه ١‏ إدمون داتتيس » 6؟ .. 





ف 02 


ا 111101001111000 





اسكتدر تيماس الأبع 41 
وف الوقت الذى بلغ'قيّه اليآس بالسجينالشاب غايته - ختى 
دفمه إلى التقكير قى الانتجار آ فوجىء ذات ليلة كماع 
صوت اجوف صادر من وراء الجدار الذى ينام إلى جواره * 
وعانه سوك آله حديدية تدقا الاحيداق: فحدث نغته ؛ 
قائلا : 

لا شك فى آن هناك سجينا تحاول الفرار + آه لو 
استطعت مساعدته ؟ 

ومغى إدمون إلى ركن قبوه فتناول حجرًا ودق به الجدار 
ثم انتظر. قليلا قلما لم يسمع ضيئًا » افعم قلبه بالأمل فى تجاح 
ماعدته لذلك السجين زميله المجهول . ونقض فنقسل 
قراشه من مكانه واخذ يبحث عن ثىء يثقب يه الجدار جتى 
ع حجرا منه ؛ ولكنه لم يجد ما يصلح لذلك غير آنيبة 
شرابه ؛ على ان يحطمها ويستخدم قطمة مديبة متها الفر 
المطلوب ! 

وكان امامه الليل كله يعمل قى ائنائة برغم أن الظلام كان 
يموقه إلى حد ما ..: وحين وجد النجّدار شلديد الصلابة اعاد 
الفراشن إلى مكانه ليحُقى آثار المحاولة وآثر الانتظار إلى 
الصباح .. اما زميله ققد داب على عمله طيلة الليل ٠١‏ 





وما اشرق التهار. وجاء السجان إلى « دانتيس " 
بالطعام ؛ أخبره هذا بأن الآنية وقعت فاتكرت .. قما كان 














3 الكوتت ,دى بوتت ريسعو 

وبعد ثلاثة ايام تجح ١‏ دانتيس » + بفضل مراعاته منتهى 
الحذر ؛ فى إزالة طبقة الاسمنت التى تكسو الجدار والكشف 
عن حجر كبير وراءها .. وصار عليه ان يحفر حول الحجر 
حتى يستطيع اقتلاعه من مكانه » ولكن بماذا بحر ؟ .. إن 
الآنية الخرفية تمجر عن ذلك . وعنا خطر له أن 
الحدبدية الت يجغر له فبها السجان العا 






إلى الحارس .ان يدع بقايا لآية” لكر 
وصادف هذا الطلب هوى من ثفن ال ا 1 
فقبل ! 


ركاذا «قاسين81 فود مونل :ونا ري ول 
الغراش من مكاله زاهوى ألالة الدابية أعلين بز اتج 
الحبجر' .“فلم تفض 'صاعة حتى امكن 'اقتلاعه من مكانه + 
وانفتحت فى الجداز غرة سمتها قدم مكمب ونصف قدم .. 
وإذ ذاك اخد ٠‏ دانئيس » المخلفات التى ننجت عن ثقب 
الجُدار ودفتها فى شقوق الجدران .. نم اعاد فراشه إلى 
مكانه ليخفى آثار قعلته وثام قرير العين ! 

ويعد مجهود ممائل دام بضع ليال : فوجىء ” دانتيس »© فى 
اذات ليلة بسماع صوت كانه صادر من تحت الارض . فوقف 
شهر راسه دهصشة وإجفالا .. ثم قال له صاحب الصوت * 
لاتحفر اكثر من ذلك ٠‏ ولكن قل لى ققط ما ارتفاع ثقرتك ؟ ». 


فهمسس قائلا : ١‏ إنها فى مستوى ارضن الحجر: 














امغر ديدث الاب 5 


وعلام يفتح باب حجرتك 5 

- على ممر يؤدى إلى غناء السجن ! 

اعتقد أن الجدار الذى تثقبه هو جدار السجن الخارجىة 
فلتتوقف عن العمل حتى اتصل يك . أنا السجين رقم /1؟ ٠‏ 
وساقصل بك غدا ..! 

وى الصباح التالى سمع ” دائتيس » ثلاث طرقات ٠.‏ فركع 
على ركبتيه وراح ينصت . ثم قال له ذلك السجين . 

- هل خرج سجاتك 5 

- نعماء وهو آن يمود قبل المساء > ومن ثم فامامياائنتا 
عشرة ساعة للعمل ٠‏ ويعد لحظة انهار الجزء من الارض الذى 
كان ” دائتيس » متكثا عليه بيديه ؛ فى حين كان راسه قى الثغرة 
. . فارتد إلى الخلف فى الوقت الذى هوت فيه كتلة من الأحجار 
والارض فاختفت فى حفرة انفتحت تحت الثغرة التى فتخها 
هو .. ثم من اعماق هفا الممر راى رجل يبرز اولا ثم يتبعه 
جسيه .. وإذا السجين رقم 21 قد صار معه فى زئزانته 

واخف ٠‏ دانتيس » زميله السجين بين ذراعيه معانقا ؛ بل 
كاد يحيله نحو النافذة كى يرى ملامح وجهه .. كان رجلا 
غثيل الجسم * أبيضى شمره من الآلام ؛ ذا عبن نافذة تكاد 
تكون مدقونة خلف حاجبهالإغير الغزبر. وكانت له لحية طويلة 
تصل إلى صدره . أما وجهه التحيل وخطوط ملامحهالجسورة 
فتنم عن رجل آلف أن يستخدم عن 
الجسبية ٠‏ 
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الكوتت دى موقت كريستو 

وعلم « دانتقيس » من زميله أنه انتزع بعض « صذكل 8 
سريره كى يستعين بها على حفر الطريق الذى سلكه بن 
زنزائته إلى زئرانة جاره » وطوله نحو خيسين قدما ٠‏ 

قهتف دانتيس »© شسبه مذعور : 

خمسون قديا 1 

نعم + هى المسافة بين حجرتك وحجرتى ٠‏ ولكنى لسوء 
لحد اخطات تبين اتجاة الطريق الذى حغرنه ؛ بسبب نقص 
الآأداوت الهندسية اللازمة .. بدلا من أن ينتهى بى إلى 
الجدار الحارجى المطل على البحر » قادتى إلى المي الذى 
تنفتح عليه حجر تك . وهكذا ذعب جهدى كله هباء © فإن الممر 
بطل على قئاه مردحم بالجتود ؟ 

قال ” دانتيمن » : 

- هذا صحيح ؛ الكن الممر الدى تتحدث عنه لا بحدا غير 
جانب واحد من زنزانتى ٠‏ وهناك ثلائة جوانب اخرى . قهل 
تعر ف شيئًا عن مو قمها 5 

.هذا الجائب ينتهى إلى الصخر الصلب ... وهناك 
جانئب آخر ينتهى عند الجزء الاسفل من مسكن حاكم السجن» 
ولو نقيناه لوصلنا إلى زتزانات مغلقة . اما الجاتب الرابع 
والآخير من ز: غهو يطل على مكان مفتوح يمر قيه الحراس 
بلا انقطاع » ويسهرون على حراسته ليل تهار 3 
تتبين الاستحالة المطلقة فى الفرار عن طريق زتزانتك ؟ 

















اسكتدر ديماس الاب 1 
وبعد أن قضى السجيتان غترة يتفاوران فى تأمل عميق اه 
هتف 7 دانتيس » فجاة : 





- لقد وجدت ما كنت تبحث عنه ... إن الممر الى سلكته 
من زنؤانتك يمتد هنا فى اتجاه الرواق الآخر » ولا يرتفع عنه 
آكثر من ١5‏ قدما - وإذن ينبغى أن نثقب جدار الممر لفتح ثغرة 
جانبية فى منتصقه .. وق هده المرة ستضع خططك يحيث 
تجىء اقرب إلى الصواب ؛ فسوف نهبط فى الرواق الذى 
وصنته ؛ فقتل الحارس الذى يحرسه وثلوذ يالفرار ! " ٠‏ 
لحظة واحدة يا صديقى العزيز ٠٠‏ لقد جعلت دابى حتى 
الآن ان اعلن الحرب ضد الظروف ؛ لا البثبر . ٠‏ لم آجد بأسما 
او خطيئة مافى ان إثقب جدارا او احطم درجة من سلم » ولكنى 
لا استطيع إقناع نفسى بسهولة بآن اثقب قلبا حيا او انترع 
حياة . . فتعال زرنى فى زنزانتى با صديقى العزيز : وسوف 
اريك .عيلا ادبيا كابلا » هو ثيرة افكارئ وتاملاتى طيلة 
حياتى !1 

على أى شئء كتيت مؤلقك هذا 5 

على قميص من قمصائى ؛ لقد اخترعت تركيبا يجمل 
التيل مثل ورق البرثمان فى تعومته وسهولة الكتابة عليه . 

ولكن 6 مم صنعت الحبر الذى كتبت به ؟ 

كانت فى رنزائتى يوما ما مدفاة » تغطيها طبقة كثيفة هن 
« الهباب » فآحدت قليلا منه واذبته فى جزء من التييذ الذى كإنو 
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0 لقني لم عع 

هذا الخليط.لا يضارع . لكتئ ى اللسائل والملاحظات الهاية 

كنت آخز إصبعى بابرة وأكتب بدمى ذاته : . اتبعنى ! 
وممى الراهب يتنمسه زميلة عبشر لمر تحت الارض حنو 

وصلا دون صعوبة تذكن إلى نهاية الممشى. الذى يفش إلى 

رنؤاثة. الراهب ٠‏ و 

حتى لا يسمح بمرور احد بنه إلا إذا زحف على يديه وركبتيه 1 





واخيرا بلغا قبو الراهب ؛ فاخرج هذا من احد المخابىء 
ثلاث اسنلوانات من ألتيل مكتوبة كلها 6 وال « لدانتيس » 

اهاك المؤلف كابلا ... لقذ كتبّت كلمة ٠‏ النهاية » فى آخر 
الصفحة الثامئة والستين متذ نحو ١‏ 
من هذا السجن ووجدت فى إيطاليا 
ما كتبت ؛ فإن سيعتى الآدبية تكون قد توطدت تهائيا ٠‏ 

ثم عرض الراهب على ١‏ دانقيس » ١‏ الريقة » التى كان 
يستخديها فى الكتابة »6 وهى عصا صغرة طولها ست 
بوصات ؛ ربط فى طرفها غضروف مود من راس سيكة 
وقد ديب طرفه وشق مثل الريقة المادية . . غقال له 
دانتيس ٠.29‏ 

الشىء.الذى يحيرنى هو كيف تعمل فى ظلام الليل ؟ 

قاجايه « فاريا »© 1 


لون تملك الهم من التهب الدى عيملتل 3 الطمق 6 
وصهرته فتتج عنه زيت للوقود؛ ثم صتعت لى مصباحا صغيرا 














أسكتدن ديبلس الاب 3 

من قطعتين :من .المنوان: وقطعة من الكتان' المحروق 0 

الثكاب هقد اشلطرتى تدبير أمرة إلى التظاهر بلتى مات 

برض جلدى ؛ ثم طليت قليلا من مادة الكبريت لهذا الغرض * 
1" 2 00 
فجلبوها لى ٠٠‏ إنك لم تر بعد شيئا من آفانينى * 

م ازاح الفراش من مكانه فتلهرت خلف احد الاحجار عر 

فى داخلها سلم من الحبال طوله يتراوح بين خمسة وعشرين 


. وقد وجده « دائعيتى »رمن المباثة بحيث 





ا 
١‏ وثلاقين مترا 
تحمل أى تقل ! . . فسال زميله الراهب * 
كيف صتعتها 1 
تاجاب «غاريا » : 
مانا من تست الف نرقيها1 
ثم سد الراهب الثغزة بالحجر واغاد القراقى إلى مكاله * 
0 
هل لك الآن أن تروى لى قصتك أنت ؟ 
واخذ « دانتيس » يسرد له تمته حتى اتيها ؛ فاطرقٍ 
الراهب برهة يقكر ثم ساله : 

ذى يستفيد من اختفائك 5+ إن الأمسر واضح 
7 
كالقيسس ؛ لكن بساملتك وطببة قليك قد اخفيا الحقائق عليك . 
والآن قل لى : هل كان 0 دانجلر » يعرف ١‏ فرئائد »؟ 
لا . ايل نعم : غالآن تذكرت أنتى رايتهما جالسين معا 
و الليلة السابقة للزفاف » وكارز « دائجلو » يرح ف رح فرق 
70 22*00 
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ك5 الكوتت دى مونت كريستو 
حين بدا ١‏ فرئائد » شاحبا قلقا » ولست ادرى كيف لم افكر 
فى هذا الامر من قبل ؟ إنى لاذكر الآن جيدا أنه كان أمامهما على 
المنضدة حبر وريشة وورق !. يا للاتذال القساة القلوب * 
هل ثمة شىء. آخر اسقطيع أن اعينك على كك نه 4 
- نعم » أريد منك ان تعلل لى سيب إلقائى فى السجن دون 
محاكمة أو تحقيق ! 






هذا شىء آخر !.. إلى من كان ذلك الخطاب الذى 
أعطى لك فى ١‏ إليا » موجها ؟ 

- إلى مسسيو نوارتييه رقم +1 شارع ( كوك هيرون ) 
اريس ٠‏ 





- وازتيبه ؛ توارتبيه ؟ كنت أغرف شخصا بهذا الاسم 





من الجير ونديين فى الناء الثورة . . وماذا كان اسم المحقق!ندى 
استجوبك ؟ 
١ -‏ دى فيللفور 6 1[ 


وعندئ اغرق الراهب فى القحك ؛ وقال : 
كيف هذا ؟ . . آلا تستطيع استنتاج شخصية #توارتييه» 
هذا ؛ بعد أن حرص المحقق على إخقاء اسمه ؟.. إنه أبوه ؟؛ 


ولو أن صاعقة سقطت على ١‏ داتتيس » ؛ لما كان اشد 
2 فزعا منه لدى سنماع هذه العبارة !. وومض ق.ذهته صنو 
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ابكدر ديناشض الآب 45 
خاطف مباغت اضاء واوضح كل ملابسات الموقف التى كانت 
غارقة فى الظلام ؟ 

وحين عاد إلى زنزائته ارتمى على فراشه » حيث وجده 
الحارسن حين دخل عليه قى المساء مخيلقا فى الفضاء صايتا © 
بلا حراك -- لقد انتهى من تفكيره وتأملاته الطؤيلة إلى قرار 
مخيف اقسم لينفذنه ما وجد إلى ذلك سبيلا ! 

وآخيرا آفاق ١‏ دانتيس » من شروده على صوت ١‏ قاريا »4 
الذى جاء على أثر خروج سجانه ليدعوة إلى مشاركتة عشاءة 
.. فقال له « إدمون © : 

]ينغن إن تشلمتى يعدن ها سلم © على الأقل خفن لحيل 
صحيتى !.. وأنا اعدك بألا افير يكلبة واحدة بعد ذلك إلى 
الفرار من السجن : 

فاجابه الراهب العلامة متاوها : « إن المعارف البش نا 
يابتى محدودة داخل دائرة ضيقة : فاذا علئتك الرياضنيات 
والملوم والطبيعة والتاريخ: واللفات الثلاث او الأربع التى 
اتقنها نسوف تفارعنى ق العلم ٠٠‏ وهذا يستغرق حوالى 
1ه 

غهتف 7 دائتيس » : 

عامين خقط ؟ اتعتقد أن عامين يكفيان لاستيماببا كل هذه 
العلوم ؟ 

وى تلك الامسنية وضع السجيئان برنامجا. للدراسة ؛ وى 
اليوم التالى بدا تتفيذه 1 

















[للك ' : 
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٠‏ الكونت دى بوتت كريستو 
ا 

سر الكنز المفقود 

فى نهابة ذلك العام كان ١‏ دانتيس  »‏ بفضل ما تعلمة ‏ 

قد صار وكأنه خلق من جديد !- لكنه لأحظ أن,٠‏ فاريا » يزداد 


كل يوم كآبة ووجوما + وكان قكرة ما لا تفتا تلح عليه وتطارده 
-'وذات بوع اللمفه بقل فق خازودا: 








5 > لولم يكن هناك ذلك الخارسن الديدبان 
غساله متلطفا : 

هل فكرت فى وسيلة لاسترداد حريتنا 5 

فقال : « نمم » ولكن عل أنت,قوى البنية  »5‏ 


فتناول الشاب إزميك الراهب وثناه بيديه حتى صار كهيئة 
حدوة الحصان ؛ ثم عاد ققوم اعوجاجٍ الازميل حتى عاد كما 
كان ! 
ان 





وبدا الاغتباط فى وجه الراهب الحزين + ثم قالاله 


١‏ 0 الحارس باذى ؛ إلا عند الضرورة 
القصوى 


اعدك بشرى 1 


إن نستطيع أن نشرع فى تنفية خطة الهرب » وسو 
مُستْفَرق كا حوالى غام ! 











اسكتدر ديناس الاب ١‏ 

واخد الراهب يشرح ٠‏ لدانتيس » خطته ؛ وهى تلخص ى 

حفر نقق تحت المر اللموصل بين زنزانئيهما ؛ بالطلريقة التى 

تحقر بها المناجم ؛ ثم الخروج من تافذة قريبة إلى جدار الجن 

ارجى : ثم الهبوط إلى البحر بوساطة الحبل الذى فتله 
إلراهب وجعل منه سلما ! 








و اليوم نفه بدا السجيتان حقر النقق: بالتشاط الذى 
تواقر لهما يعد طول الراحة » مدفوعين يآمالهما فى الخرية 
والخُلاص . - ولم يكن يعوق عملهما غير حرص كل «نهما على 
المودة إلى زنزاتته فى الموعد المئاسب قبل زيارة النسجان 
النهارية او الليلية ..! 








وانقضى عام . . وف نهاية الشهر الخايس عشر تم حفر 
النفق » وصار السجيئان يسمعان بوفوح صدى خطوات 
الديدبان وهو يروح ويجىء قوق راسيهما .. ولم يبق أمايهيا 

غير انتظار حلول ليلة حالكة الظلام كى ينفذا خطة الفرار ! 





وفى ذات ليْلة سمع « ذائتين » ضوت الراهب بناديه ى 
ة تم عن آلم شديد »© وكان قد تركه فى زتزانته هو ؛ 
مخف إليه على عجل : ليجده وإقفا فى وسط المكان ٠‏ شاحيا 
شحوب الموتى : وقد تصبب حبيته عرقا وتقلصت يداه » وما 
كاد براه حتى ابتدره قائلا : 
اصم إلى ما سآقوله بعناية 
نوبات مرض رهيب قاتل + وقد أ. 
العام السابق لاعتقالى » وليس لها |2 
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0 الكونت دى. موتت كريستو 

بربك إلى زنزانتى واخلع إحدى قوائم السرير + تجد فى داخا 
قارورة 'صغيرة مملؤءة إلى نصفها يسائل احمر .. اشرعل 
إلى بسرعة... او فلتاخدتى انا إلى فراشى لثلا بفاجلنىالجرام 
ابا عن ونزانتئ ٠‏ خدنى قبل ان افقد ما يقى لى من قوة على 
جر ساقى 1 





ارقد #دانتيس» رفيقه على فراشه قال له هذا وهو 





- اسكرا يك.1 أؤشك أن اصاب بنوبة كالصرع + 
وحين تبلغ حدتها قد تراتى راقدا بلا حراك كاليت » أو قد 
تزداد النوبة قسدة فتسبب لى تشنجات مخيفة » اذا حدث ذلك 
فاحرص على الا تبلغ صرخاتى مسامع أحد ؛ وإلا فرقوا بيننا 
إلى الابد واحبطوا كل خططتا ٠‏ وحين يبرد جسدى ويسكن 
كالجئة الهامدة ؛ معندئة ‏ وليس قبل ذلك افتح فيى عنوة 
بسكين أو نحوها ؛ واسكب فى حلقى ثمائى قطرات أو عشرا من 
السائل الذى فى القنينة ّ 

فتساعل ١‏ دانتيس » فى لهجة اللفجوع : 

سهد تقاف 8 

وفحاة صاح 0 قاريا » : 











ب النجدة .. النجدة ... إنى آموت 1 


وبلغ من عنف النوية أن المسكين عجز عن إتمام عبارته 6 
وراح جسده يهتز هزات مخيقة وتنطلق منه صرخات مروعة 


110010( 
اسكتدر ديمانس الام .0 
» بوضع الغطاء قوق راسه +. واستمرت 
النوبة ماعتين > استرد المريض فى ثهايتها هدوءه وستكن 
2 ليت ١‏ - والتكتشر ف دانتيسن ‏ حني زالك 
منه كل علائم الحياة ثم فتح اقمة عشوة ولسكبٍ قطرات 
السائل ى حلقه <١‏ وانقضت مناعة والمريطى لا ببدى بادرة ابن 
بوادر المودة إلى الحياة !.. وَاخيرا صعد إلى خديه لون 
باهت ع وارتد الوعى إلى مقلتئ العين » وبذل الراهب محاولة 
متخاذلة للتحرك . ٠‏ وحين استرد قدرته على الكلام ال : 

إن النوبة الماضية لم تدم اكثر من تصف ساعة : وقد 
أفقت متها دون معاونة احد ١‏ . آنا الآن فإثى غاجز عن تحزيك 
ساقئ اليمتى او ذزاعئ: » ؤراسى ثفيل »ما يدل :على حدوث 
يف دموى قى المخ . . واغلب الظن أن النوبة 
تقضى على أو تخلفنى مشلولا مدى الحياة . يل إن هذه 
النوبة التى انقضتث قد حكمت على بالبقاء رهن السجن بقية 
عمرى » غقد قلت ذراعى ثهائيا .. ارمعها واحكم بتشفنك 
إذا كنت مخطنا ! 

ورمع القاب فراع الراهب قلما سقطت من تلقاء نفسهسا 
يحكم ثظها * قال له فى أسى ,: 

إذن فسوف ابقى آنا أيضًا ؟ 

ثم مسح بيده فىّ رقق راس الراهب المريض واضاف قائلا : 
يار و مكوعة و كلل 
الحياة 

66160 


ومع صصص لي سمه 
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0 الكوتت ‏ دى موقت كريستو 


غنظر « غاريا » إلى صديقه الشاب نظرة شقف وقرا فى | 


وجيه توكيدا لإخلاصه المكين : فُعْمعم وهو يمد إليه بده : 


أشكرك ‏ وأقبل ما تعد به . . ولكن لا كنت لن استطيع 
مغادرة هذا المكان 6 فلا مناص من مد الثغرة التى فى تهاية 
النفق خشية ان تنهار الأرض عندها بيفى المدة فيكتشف أمر 
ما دبرتا ويفصل بيئئا مدى الحياة . ٠‏ فايض واتم هذه المهية؛ 
ولا تحضر إلى غدا إلا بعد ان يخَرجٍ السجان من عندي .. 
لدى إمرا على اعظلم: درجة من الأهمية اود الإفضاء به إليك ! 
وحين عاد دانتيس » ف صباح اليوم التالى وجد ١‏ فاريا » 
عاديا وعد بيت مرا الر زكا ارق يده لتر إقة لوح له 
بها ء قائلا : 
انظر إلى هذه الورقة ياصضديقى 1.. إن فى وسعفى ان 
اعترف لك الآن ‏ بعد أن قبت ألى وفاؤك ‏ بآن فيها منتاح 
كنرى الذئ يخفكنصفه مئد اليوم ! . . لا تحسبتى مخبولاء 
هذا الكنز موجود فعلا يا دانقيس » ولئن لم يئح لى أن 'ظفر 
به فسوف يتاح لك ذلك . والآن. اقرا هذه الورقة ! 















وكانت الورقة تحوى هذه الكلمات ٠‏ 

« فى هذا اليوم » الخامس والعشرين من إبريل سنة 1454 
دعيت إلى العشاء عند صاحب القداسة البايا: الكسندر »© 
.السادسن .- وخفية أن يطيع قداسته ق ان يغدو وازثئ » 
وآن يدخن ل تير الكردينال « كابرارا » © والكرادينال 


ا 0000 








اسكتمر دينانى الآب 

إجليو » اللذين ققلا بالسم » اعلن هتنا لابن اخ 
« جيدو سباد! » وريثى الوحيد أنى دفئت فى مكان يعرقه عو 
وقد أزاره معى > واعنى به كهوف « جزيرة مونت كزيتو » 
الضغيرة + كل ما املك من المال والذهب والجواهر والاحجار 
الكريمة » وهى ثروة تقدر بتحو مليونين من الريالات الرومانية» 
وستطيع ان بجدها إذا رفع الصخرة العشرين من الاخدود 
الصغير الواقع إلى الشرق على امتداد خط مستقيم ؛ ولهذه 
الكهوف فتحتان ؛ والكثز بوجد فى الزاوية البميدة من انيتهماء 
وهنا الكنز اتركه باكمله له 'ناعتباره وريثى الوحيد ؛ .. 
3 قيصر سبادا » 

نتظر الراعب حتى اتم « دانتيس » قراءة الورقة ثم قال 








له : 
هاده عى وصية الكرديثال:٠‏ سبادا » التن عين افيه 
مكان كنز الاسرة الذى حاول البابا « الكستدر » السادس 
اغتصابه بقثل الكردينال . على ان هذا الكنز لم بعثر عليه 
إحد . وقد كنت آنا سكرتير الكزديتال 9 سبادا » وهو آخر 
من حملوا هذا الاسم © وبعد موته اكتشيقت هذه الورقة 
طيات كتاب صلوات خلفه لى . وقبل ان اصل إلى | جزيرة موئنت 
كريسقو ) لابحت :عن الكت 6 اعتكلت !2: قلو اتنا هزينا يما 
مما افضيكوى لَك تصف هذا [الكتر . . أنا إذا مت اهنا واهزيت 
أنت وحدك غإنه يكون لك بأكيله ؟. 
وتساءل ١‏ دانتيس » مظعثها : 
ب ولكن .- الم يعد للكنز ورئة|3 

















كه الكوتت دئ موقت ريستو 
فقال ١‏ فاريا » : 0 
كلا ؟ . لقد اتقرضت. آسرة 8 سبادا » ؛ علاوة على أن 


الكردبتال الاخير متهم جلتى وريثه الشرعى. ٠‏ فلو اننا وضعنا 
أيدينا على الكنز فقى وسعثا الاستمتاع به دون أدنى وخز من 
ضمير -.. وهو يساوى يعملتناالحالية نحو ثلالة عشر امليون 


يق 1م 


وخيل إلى دانتيس » انه فهحلم 6 متارجح يرعة بين الفرج 
وعدم التصديق ء على حين استطرد « فاريا ‏ س 

لقد. كتمت عنك قصة هذا الكنز حتىالآن كىاختبر خلقنك 

ثم أفاجئك بها.. . ولو كنا قد عربنا قبل أن تصيبنى النوبة 
لقدتك ينفسى إلى 1 جزيرة مونت كريستو ) + غأنا أعدك يمثابة , 
ابن لى » وقد ارسلك الله إلى كى تواسينى قى الوقت الذى لم 
بعد فى استطاعتى أن اكون حرا ؛ ولا والدا ! 

ثم مد « فاريا » ذراعه السليمة إلى « دانتيسن » فاخذها 
القساب بين يديه وانخرط فى البكاء ! 

ولم يكن الراهب يعرف ( جزيرة مونت كريسقو ) ؛ ولكن 
« دانتيس » كان يعرقها © فقد طالما مر يها » وهى تقع على 
بعد خمسة وعشرين ميلا من البيانوزا»» 3 
و ( جزيرة إلبا) ‏ وقد كانت الجزير: 
تماما ؛ وهى صخرة مخروطية الشكل تبدو كانيا قد قذفت بها 
اقوة بركانية من جوف المحيط . . وقد رسم «دانتيس» خريطة 












إسكتدر ديناى الاب /اه 
تقريبية للجزيرة » وأدلى إليه « فاريا » ببضع تصائح تتعلق 
بطريقة البحث عن الكتز ٠.‏ 


ولكن * كاتما شاء القدّر ان يحرم السجونين من فرصتهما 
الآخيرة .. فقد اعادت سلطات السجن بناء الجناح المطل على 
البحر ؛ لانه كان قَدَ تهدم فى كثير من الواضع ؛ وسدث بكتل 
غخيمة من الاحجار تلك الثقرة التى اغلقها ١‏ دانتيس » مؤقتا بناء 
على نصيحة الراهب .. وهكذا قام سد جديد منيع يهدم كل 
آمال السجينين فى الفرار !1 














ا ا 0 





مه الحونت دى مونت كريستو 





انيسن ”امن نوه قجاة على ضوت نداء اصاون 
من زئزاتة ا قازيا »!تإيله الزاخب الجين 6 قستارع إليكا 
منزعجا ٠‏ وعلى ضوء المصباح الصغير هناك 
الوجه. غائر' العيئين متثابا يوالم السرير © وقذ 
قسماته بتلك الأعراض المخيفة التى ظهرت عليه فى القوبة 
السابقة ! 


آه فتاحب 








وقال له 5 فاريا » بصوت خائر : 

.وا !فاه يا صديقى ! ٠,‏ إن التوبة النظيعة تعاودتى * 
ولن بمذى ربع ساعة حتى أكون ساكنا كالجئة الهايدة .. 
فافعل ما فملته فى المرة السسابقة : ولكن لا تطل الإنتظار 
فإذا رايت بعد أن تسكب فى حلقئ اثنتى عقرة قظرة » بدلامن 
عشر ٠‏ انتى لا افيق ٠.‏ قاسكب نقية محتو بات القارورة'ايط 

8 5 1 - ع 
ى غبى ! 








اعد « دانيسن » صديقه ا أريض بين ذراعيه وارقده على 
الفراشى . . وانتابت الراهب على الاثر تشمنجات عنيقة ‏ فرقع 
راسه تمجهود اخير ؛ وهمسن له ؟ 

( مونت كريستو ) » لا تنس ( مونت كريستو !) . 

وحين عدر ” دانتيس » أن اللحظة المناسبة لإسعاف صديقة 
قد حانت » فتح غكيه وسكب بينهما اثنتى عشرة قطرة ثم انتظر. 











اسكتدر ديماس الاب قء 
وكاتت القارورة تحوى بعد ذلك ضعف هذا القدر -. وا: 
نصف ساعة دون أن يحدث أى تغيير فى حالة المريض عوضع غم 
القئينة بين شسغتى الراهب القسرمزيتين وس كب با فيهاى 
حلقه !.. فآخدث الدواء اثرا مؤقتا هز كيان المريض هزا 
عنيفا ثم عاد جسده إلى سكونه الآول ؛ وظلت نّ 














٠.‏ . وشيئًا فنشيئا سرت فيه برودة لوت وضعف تبه 
تدريجاً حتى توتف آخر الآمر 1[ 

وكان موعد مرور السجان قد اقترب » قاطفا 7 
المصباح واخفاه بعناية ثم خرج إلى الممر السرى واغلق الثغفرة 
بالحجر بكل ما وسعه من إتقان... وحين وصل إلى زنزانته ام 
يلبث ان سمع جلبة السجان وهو يكتشف موت السجين ؛ ثم 
أصوات الجاكم وطبيب السجن والحسرانى ؛ وكان الحساكه 
يقول : 

إنه سوف يدفن الليلة بكل تكريم فى احدث غرارة 
( جوال ) تجدها هنا ! 









ثم سمعت خطوات آخرى ؛ وضجيج اعقبه تحريك سرير 
افك روات مسففشكة ١‏ .الالاليلة عن هرضن العوام 
وعداكعز إلوت يكم على اللتكطرا.. ‏ متسل اد افيص 0 
إلى الممزاء ود يقن من اخلوازتزانة نديقة من ائئ إإنسان 6 راقع 
الحجر فى حذر ودلف إليها ! 

كانت الجثة قد وضعت ق كفنها داخل غرارة من اليف 
استعدادا لإلقائها فى اليحر » كيا مد 3 











معطم م3 سم 
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3 الكونت دى موقت كريستو 

وإذ رأى ” دائتيس » ذلك المنظر الذى يعده للقراق الابدى 
عن صديقه الذى كان سلواه الوجيدة فى مجته + عاودته فكرة 
الانتحار التى كانت تراوده من قبل » فراح يذرع المكان جيئة 
وذهابا ... وفجاة وقفٍ إلى جوار الفراش جامدا © وغمغم : 

يا إلهى ! . ما الذى اوحى إلى بهذه الفكرة ؟. . اعى من 
وحيك ؟ .. لكن ما دام ان احذا غير الموتى لا يخرج حرا ءن 
هذا المكان : فلآخذ مكان الميت !1 

ولم: يتمهل اليتدين هذا القوا اليائش 4 بل .جدب ‏ الجثة امن 
الفرارة وحملها عبر النفق إلى زنزانته هو ؛ حيث وضعها قوق 
غرافشه . ولف راسسها بالغطاء الذى يتدثر يه فى آثناء توه .. 
ثم قبل صديقه الؤقى التسى وآذار راشه تحو الحائط 
كى بحسبه السجان نائها حين بدخل فى الزبارة التالية؛ ومرق 
عائدا إلى الممر حاملا معه إبرة وخيطا وسكينا ! 


وحين بلغ زئزانة الراهب دلف إلى داخل الجوال واتقذ 
الوضع الذى كانت عليه الجثة ثم خاط الغرارة من الداخل كيسا 
كانت ! 

وانقضى الليل على هذه الحال » دون ان يحضر احد ٠‏ وق 
النساعة السايعة من الصباح بدا عذاب « دانتيس» الحقيقى ! 
٠.‏ ولم تستطع يده الثى وضعها فوق قلبه أن تحفف من عتف 
ضرباقه الشديدة » وراح يمسح بيده الاخرى قطرات العسرق 
المتصبب على وجهه » ومن وقت لآخر كانت تسرى قى حسيه 
قشعريرة باردة تعتصر قلبه » حتى خيل إليه آنه سوف يموت! 
واخيرا سبع صدى خطوات تدنو . فتقرع يكل مآ بقى له من 
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اسكتدر ديماسس الاب 3 
انققديه .امم قفي االبدياءوشخل ننه رجلتن؟ 
ثالث عند الباب يحملمصباحا بلغ ضياؤهالخافت 
عين الشاب عير الغرارة السميكة .. وحمله كلا الرجلين 
من طرق الغرارة » وسمع آحدهيا يقول لاآخر : 

إنها ثقيلة هذه الجئة مع أن صاحبها كان عجوزا تحيل 
الجسم ! 


فاجابه زميله : 





يقولون إن وزن العظم يزداد يمقدار تصف رطل كل عام ! 

ثم سارت القافلة » يتقدمها خائل المصباح » قصغةترجالها 
السلم المؤدى من القبو إلى الطابق الأول ٠...‏ وفنجاة احس 
« دانتيس » هواء البحر الرطيب المنغثى يصدم جبهته ٠.‏ ثم 
وضعه حاملاه وهو فى الغرارة على حاجز » وثيتا ثقلا حديديا 
بقدميه فى عنف كاد يرغمه على أن يصرخ من الألم !.. ثم عادا 
نحيلاه واستاتفا السير حتى سمع اصطقاق امواج البحر وهى 
تصدم الصخور التى تقوم عليها بناء السجن .. ثم قال احلا 
الحمالين * 

يالها من ليلة ياردة » لا تثاسب الغوص فى البحر 1 

فاجابه الثانى * 

إن الراهب سوف يصاب بالبلل ! 


بسن ترج 1 -- وم ار 3 10019 


الشاب من الفزع ! . . وعاد الأول ب 
مع طميمة سس 
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311 الكونت دى ميونت كزيستو 

ها د وصلنا اخيرا ٠٠.1‏ 

قاعترض زميله »© قائلا : 

- بل لتصعد يضع درجات آيضا ‏ قلعلك تذكر أن الميت 
الذى القيتاه آخر مرة قد اصطدم بالصخور + فاتهمنا الحاكم 
بالإعمال ٠‏ 

ثم صعدا خمس درجات أو ستا ؛ وتوققا اخيرا 
«دانتيس» آيديهما تو 
وسمع احدهيا يقول * 

وآحذ ....: اثنين ٠‏ 

وى هه اللحظة شعر بهما يظوحان به قى الفضاء بقوة 
فيهوى من حالق كالطير التبيح » يسرعة مروعة جعلت ديه 
يجمد فى عروقه ! 





رجحه ذهابا وجيلة تاهي ا لإلقائة 











وبدا له كان سقوطه استمر قرنا من الزما 
اصطدم فى عنفبالماء البارد» فاطلق برغمه صيحة خادةاخداقت 
حين غاص ف اعماق البحر * يجذيه إلى فاعه ثقل زنته ستة 
وثلاثون رطلا » وما لبث قليلا حتى شعر بآنه استقر فى قاع 
البحر .. فى مقبرة سجن ( قصر إيف ! ) ٠‏ 

وبرغم ما لقيه من الفزع خلال ١‏ رحلته » الرهيبة هذه ؛ كا 
من عضصور الذهن بحيك لما يكند بوص ق لجة 
حتى مد يده اليمنى بالسكين إلى الغرارة إلتى تحتويه 
* واخرج ذراعه ثم جسمه » لكنه عنجز برغم جهوده ان يخلص 




















535 الكوتت دى موتت_كرينتو 

نقسه من الثقل الذى يجذيه تحو القاع .. واخيرا اتختى على 
ننه > وبيحاولة اخيّرة يائسة' قطع الزياط الذى يثبت: الثقل 
قدميه » فى اللحظة التى كاد فيها يموت مختنقا 
جسمه نحو السطح بكل ما بقى له من قوة. . وحين بلغه جذب 
نفسا عميقا من الهواء ثم قاصص فى الماء مختارا ؛. خشية ان 
بلمحه احد « زبانية © السجن 1 








وحين برز وق الماء مرة اخرى كان قد ابتعد عن البقعة التى 
القى فيها نحو خمسين قديا . . وكانت تئيسط فنوقرأاسه 
سماء سوداء تنذر بالعاصفة 4 ويمتد البجر آمايه قسيحا عثيدا 
رهيباء . تزار امواجه وترغقى وتزبد. . وخلغه كانبقوم كالح 
ذلك البناء المخرى الموحشش التى تيقد صسخوره المدبية 
كالاذرع التى تتاهب للانتقضاض على قريسلتها . ا 
الصخرة العليًا كان ايصباح يىء وَجهى: رجليْن ١‏ خيل إليه 
انهما الجمالآن اللذان كنقا بْه إلى البحر وقد سهعا صيحته 
نوقها يرقبان ظهوره فوق صتحة الماء ؟.. وعلى هذا لم يجد 
بدا من أن يعود فيغوص ويبقى تحت اللجة اطول خترة ممكنة؛ 
ولم يكن ذلك بالآمر العسير عليه وهو المشهود له يآنه ابرع 
سياج فى مارسيليا .. وحين برز هوق الماء مرة اخرى كان 
اللصباح قد اختفى ! 

واعتزم « دانتيس » أن يهرع نحو اقرتٍ جزيرة » وكانك 
تبعد فرسخا عن (١‏ قصر إيف ) 6 وبعد انقضاء اكثر من ساعة 
فى السباخة المتواصلة هد الريح » احس الما خادا فى ركبته» 
قمد بده ٠.‏ وإذا هى تصطدم بعائق من 'الظخور ١‏ . ودوثية 
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مكدر ينان الاب 3 


اخرئ بلع مسلط جريرة الل 0 
مخور الجرانيت وهو يرفع إلى الله آخر ضلوات الشكر . 
يم ما لبت ليلا حتى راح فى النعاس » بعد آن نال مثه الجهْد 
الذى بذله نى الوصول إلى هناك ! 

وبعد خوالى سماعة استيقظ من تعاينه على هزيم 
وحين نهض كان البرق يغىء الظللمة بومضات خاطلة 
على هديها زورقا من زوارق الصيد تتقاذقه الأمواج وقد 
تعلق اربعة'من ركابه بشراعه الممزق فى جين تغلق الخامس 
بالدفة الكورة .. فاندقع « دانتيس» يعدو هايطي 
الصَحُور 4 فلما بلغ القناطئة :لم ,ير للزورق آثرا 

وهدات العواضف بالتدريج ٠.‏ ثم اشرق التهار 6 تقال 
الاب محدثا ثفه * 

بعد ساعتين او ثلاث سوف يدخل السلجان زئزانتى 
فيكتشف الحادث وتطلق سلطات السسجن ضفارة الإئدارا . . ! 






َك 





واستدارت عيتاه فى انجاه ( قضر إيف ) ؛ فلمح عن بعد 
سغيئة شراعية صغيرة من ظرازا سّقن ( جتوة ) قاذمة من 
محا ناز كيني افودك عدلا: 

هل يعقل أن أكون بعد نصف ساعة على ظهرها 
إن هؤلاء المهربين الفذين يرتدون مسوح التجار سوف 
نو على أن يعوموا يعمل إنسائق > لكثى سازعم 2 









اسكندر ديماسس الاب 3 

وحانت منه نظرة إلى حيث غرق زورق الصيد »© فلمح 
غطاء راس أحيز من آغطية البحارة متعلقا بطرف صخرة ؛ 
وبفع قطع من اخشابه عائمة فوق الاء .. وفى لحظة 
رسم خطته : سبح إلى مكان غطاء الراس حتى بلغه ثم وضعه 
على راسه »© وتعلق بإحدى قطع الاخشاب الطافية واتجه 
إلى حيث وقف قى طريق السفينة المقتربة .. 1 
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ومع طم صالب 1 مص 


5 العونت دق توفت رسو 
ديات 
فى جزبرة مونت كربستو 
اقضى 7 دائتيس » شهرين ونصف قغلهر يعمل بحار! 
فى سفيتة المهربين © ويمر بجريرة ( مونت كريستو ) ذهابا 
وإبابا بدون أن يجد الفرصة اللائمة للهبوط فيها .. 


19 برا اقتزح الربان: الوقوف عندها للراحة ٠‏ وكاتت 









مهجورة تماما بحيث بدت مكانا تموذجيا لتجا 
وفى اليوم التالى لم يرتب احا فى توايا ” دانتيس » حين 
علن عزمه على اصطياد بعض الوعول البرية التئ تقغز بير 
الصخور . . ثم تظاهر بأنه سمل من صخرة واصيب فى ركبته 
إصابة تعجزه عن الحركة .. وحين اقترح عليه زملاؤه أن 
بحملوه إلى السفيئة » ابي قاللا : إله يفضل اموت على آلام 
التحرك !... بكم طلب!من' إخوانه أن يتركوا له يعض الزن 
وبعودوا إليه بعد يومين أو ثلائة » ؛ أو يرسلوا إليه اى زو 
صيد يصاد فونه فى البحر ؛ قلم يسعهم إلا إجابته إلى طلبه ! 








حاملا معه بندقيته وقاسه » وهرع نحو المكان الذى حددته 
خريطة الراهب مكانا للكنز ٠.٠‏ وهناك لمح آثارا على الصِخْو 
ت#ؤدى إلى اخدود صغير يكفى اتساعه وعمقه لمرور زو 
صغير وإخفائه عن العيون » قرجح ان يكون الكردينال 
« سسباد! » قد احضر كنزه إلى هذا المكان ىق 
فى الأخدود ثم دفن كنزه فى ايته » عند صخرة ضخية تغطى 


تلك النهاية ؟ 











48 الكوتت دى موتت كريستو 

وتمشيا مع هذه النظرية راح يحقر بفاسه مجرى صغيرا 
بين الصخرة العليا والتى تحتها ؛ ثم ملآء باليارود واشعل 
طرف الفتيل واتسحب .. غلما حدث الانفجار رفع الصخرة 
العليا عن قاعدتها وحطم السقلى تحطيما + وقر من شقوقها 
آلاف الحشرات » يتبعها ثعبان ضخم كان كانه شيطان الكنز 
الحارس » لكنه لم يلبث أن تسلل إلى الظلمات واختفى ! 

واقترب « دانتيس » من الصخرة العليا ؛ إلتى مالت تحو 
البحر. . ثم وضع جذر شجرة زبتون ىاحد الشقوق وبذل كل 
قواه واجهد كل أعصاب جسمه كى يزحزح الحجر .. واخيرا 
تداعث الصخرة ؛ وانزلقت تندحرج من قمة إلى قمة حتى 
اختفت آخر الآمر فى جوف البخر ..! 

وكانت البقعة الثى تغطيها الصخرة مخديرة الشكل » 
تكشف عن حلقة حديدية مثبتة فى بلاطة مربعة + قوضع 
« عتلة » شجرة الزيتون فى الحلقة وجذبها يكل قوته + 
غانكشغت البلاطة عن سام يؤدى إلى كيف عميق تحت 
الأرض 1 

وهبط ١‏ دائئيس » السلم ؛ لكنه بدلا من أن يجد ظلية 
فى قاع الكهف وجد ضوءا خافتا يتسرب من شقوق الصخور 
... وتدكر أن وصية الكارديئال حددت مكان الكتز بأنه ىق 
« ابعد زاوية من الفتحة الثانية » ٠.‏ وإذن فعليه ان يبحث 
الآن عن الكهف الثانى . وخطر له آن هذا الكهف المنشود 
لابد أن يوجد فى مكان ابعد من شاطىء الجزيرة ه قراح 
إندق الصخور وينصت إلى رنيتها عله يمع رتينا اجوف 





اسكقر دينانى الانب 07 


يقم عن وجود الكيف" .. واخبرا خيل إليه أنه ينسمع الرتين 
المطلوب > فعاد يدق الصخور ليتاكد من الآمر 4 فتهشمت 
طبقة خارجية تكسو الصخرة وكشنت بذلك عن حجر ابيض 


لقد غطيت: فتحة الكهف بالاحَجار'ثم كنيث ابثلك الطبئقة 
وطليت بحيث تشبه ما حولها من الجراتيت ! 

والفاس التى كانت ثقيلة ى البداية صارت الآن قاخفة 
الريقة .> 

وحين تم « لذانتتيس » الكشف عن الفتحة هبط إلى الكبيف 
الئائى قاذ هى 'ميق واخلك ظلية من الأول !-..!:وللن 
يسار الفتحة كانت توجد زاوية عميقة مظلمة » قدر الشاب 
من منظرها آن الكنز لو وجد فلن يوجد إلا فيها... ومن ثم 
تقدم نخوها وأهوئ يفاسه على ارجها 1 

وعند الشربئة الخايمسة أو السادشة اصبطدبت" القاس 
بطح ذى رئين يشسبه الحخديد:»!اوسرعان ما راى الشاب 
خزانة من خش بالبلوط مشبجة باحزمة من الفؤلاذ. . وق وضشظط 
غطائها لوحة غضية حفر عليها شار اسرة « سبادا » 1 

وامسك الصندوق من مقيضه وحاوك أن يرفعه ؛ فلم 
يقلح ٠.‏ فحول هيه إلى محاولة فتحه .. وبعد جهود جبارة 
بمخظف الوسائل لانت الاقفال وانكسر. 1 
يدوار » قأغيض عينيه وفتحهما » ليستوئق من أنه لا يحلم ! 

كان الصندوق مقسسما إلى ثلاثة اقسسام 9 
أكوام من العملة الذهبية البراق 
















7 الكوتت دى موقت أعريستو 
يحوى كتلا من الذهب فير الصقول ٠.‏ اما القبالتا تعد 
اغترف الشاب منه بيديه حنثات من الجواهر الخلابة ؛ من 
ماس ولؤلؤ وياقوت ..! 

وحين اسْترد هدوءه ٠‏ ولظريته فرحته » غكف على إخضَاء 
محتويات كنزه : كانت هناك آلف سبيكة من الذهب الخالص» 
زنة كل منها من رطلين إلى ” نم خمسة وعشرون: الف 
ريال » يساوى كل متها نحو ثمانين.فرنكا من العبلة المتداولة» 
ويحيل ‏ زدعم" النكيةا 8 الكصندر 7 7الصادتئ وأسلاقه 
احصى عشرين حفنة من" الماس واللآلىء النادرة ٠‏ 








وكان النهار قد أوشك ان ينقفى 6. فخثى « دائتيس ؛ 
يفاجئة أحد فى الكهف هغادره وبندقيته فى يد ٠.‏ 
تناول عشاءه بضع قطع من البسكويت وكاسا من الروم : ثم 
اختلس من الليل بضع ساعات نامها فوق فوهة الكهف ؛ توما 
متقطما ئتخلله مشاعر مختلفة من الفرح والفزع ! 

مد 

ولما اشرق الثهار التالى بعد أن انتظره « دانتيس » بفارغ 
الصبر + هبط إلى مكان الكنز حيث ملأ جيوبه بالجواهر ثم 
ألق الصندوق بإحكام واعاد كل شىء إلى مظهره الأول سواء 
ى داخل الكيف أو خارجه + بحيث لم بترك وداءه آثرا ينم 
عن اقتراب إنسان من المكان !. :. ثم ريض على القساطىغ 
فى انتظار وصول قافلة من البحارة ؟ 

وى اليوم السادسي عاد المهربون إلى الجزيرة + غلم يكد 
« دانتيسى » يلمح شراع السقينة « إميليا الشاية » حتى خف 




















من سقن حراسى السواحل علهوا انها غادرت ميتاء عو 
لطاردتهم !.. ولم إنضيع الجماعة وقتا قى الانتظار فاقلع 
الجميع بسفغيتتهم إلى ميثاء ( ليجهورن ) .. وهثناك غرخ 
٠‏ دانتيس ١‏ على جوهرى يهودى باع له اريمة من 0 
الصفير: 
يقول لزملائه البحارة المهربين إن ميراثا قد آل إليه من غم له 
وانه سوف يتركهم نهائيا . ثم قدم لصديق له متهم قد احيه 
- ويدعى « جاكوبو » - سقينة شراغية جديدة على سبيل 
لحسابه: والاستقلال بالقمل 4 مقايل شرط واخد امسترءد 
دانتيس » غليه 6 هو أن يدهب من قووة إلى مار يليا 
م ويستقصى أنباه شنيخ مسن :بدعى: 8 لويسن دانتيس » بشطن 
وإحارة (.دى ميان ) 6 شابةتفاقيخ 8د مراسنيد يسن 
قاطنات قربة ١‏ كاتالان ) ٠‏ 

















وفى صباح اليوم التالى ابحر جاكوبو ينسفينته إلى 
مارسيليا » على أن يعود فيلتقى يولى نعمته فى جزيرة ١‏ مونت 


كريسبتهو ) 4 حيث يقدم له تقريرا عن المهمة التى اداها ىق 
مارسيليا ! 


. وبعد ان ودع ١‏ دانتيس » زملاءه « المهربين » ووزع 
عليهم الهبات والهدايا لمناسبة الإرث الذى آل إليه » رحل 








ا 070 7 5" 
أسكتدر ديماسى الاب 5 


وحده إلى جتوة .. توعتدذ وصولة كان احد أنساطين بناء 
السغن يجرى تجرية « 
مقايل مبلع أريعين آلف قر: 
ببيعه إباه بثمن يزيد عشرين ألقا اخرى ! .. ووجد الصائع 
أن فى وسمعه بناء يخث آخْرْ ممائل قيل موعد وصول, الثرى 
الإنجليزى لتسلمه ؛ قبل ما عرضه عليه الشماب .. وعندئذ 
قاده « دائئيس » إلى منزل تاجر يهودى. حيث خلا هو إلى 
التاجر فترة باعه خلالها.عددا من الجواهر التى بحملها فى 
جيوبه » ثم خرج فدفع إلى صاحب اليخت الثمن المتفق عليه 
.. وطلب إليه أن يصنع خزانة سرية توضع فى مخبا غم 
منظور ف اكابينته الخاصة باليخت .. قاتم الصانع المهمة 
الطللوبة مته فى اليوم التالى ٠.‏ 

ويعد ساعتين أبحر ١‏ دانتيس » ياليخت من ميتاء جنوة * 
بين حشد من المتفرجين الذين تجمهرو! ليروا النبيل الاسبائى 
الذى يقود يخته بنفسه !.. وعند غروب شمسس اليوم التالى 
رسا " دانتيس » بيخته فى احد خلجان جريرة (مونت كريستوا 
ولم يكد يشرق التهار حتى عكف على ثقل كنزه الضخم إلى 
المخبا السزى الذى فى كابيثته » فقرغ من مهيقه قبيل 
القروب:! 

ثم قضى « دانتيبى » اسبوعا آخر يتجول بيخت حول . 
الجزيرة - فى إنتظار عودة « جاكوبو » ب ويدزس معالمها 
يمناية الفازسى:البارع لذ يدرس مؤهلات جوادة. الجديد 
الذى يمده للاشتراك فى سباق حاسم 1 
وق اليوم الثامن لح سفينة « | ضما 


«مصطم م ة لم3 مس 
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7 الكوتت دى موقت كريكو 


الجريرة > وحين رسا بها صاحبها إلى جوار بيخت مولاه حمل 


إليه نتيجة ابحائه بضدد المهمتين اللتين عهد بِهما إليه .. 
3 غير سارة ؛ تمان © لويسن دائتيشض » قد بات 
٠‏ انا مرسيدينى فأختفت ولا طم احد عنها عيكا ! 
اصغى الشساب إلى هذه الابناء يهدوء متكلف © ثم تقر 
نحو الشاطىء ق خفة + معربا عن رغبته فى أن بترك وحده 
بعض الوقت ٠‏ وخين عاد بعد بصع ساعات امر آثنين من 
بخارة 7 جاكوبو 4 بإمداد اليخت المسسير 4 فى انجاه 
! لد دان ود اليد ؟ مداميا لين ووتزابيه :0 
لعماء ختليحه الغليكن للم أيدر كيب يملية 5 








ولم يكن فى وسعه أن يزود أحدا من رجاله يتعلييات 
واضحة يضدد المستقبل ؛ يغير أن يقكى سبره ... هذا إلى 
ان بعض المعلومات التى كان يريد الوصول إليها لم تكن 
تصلح بطبيعتها لآن يستقصيها سواه ؟ وكانت المركة قند 
دلته عند وصوله إلى ( ليجهورن ) على أن هيئته عد تغيرت 
بحيث لم يعد فى إمكآن أخد أن يعرف حقيقة شخصيته ؟.. 
هذا بالإضافة إلى كونه يملك الآن من وسائل التنكر ما بكفل 
اتخاذه ى اسم وابة شخصية بقع اختياره عليها . 


0 وهكذا ربسا بيخته ذات صباح جميل فى ميتاء مارسيليا + 

تتبعه سفيئة ١‏ جاكوبو © الصقَيرة .. واختار لرسوة 
الرصيف المواجه لدّاك الذى حمل منه إلى القارب الذى أقله 
إلى سجن ( قصر إيف ) الرعيفب فى تلك الليلة اليلاء التى 
لا تتسى ! 
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استكقدر يماس الاب 0 





وبرغم أنه كان يرتجف رجفة غير إرادية كلما وقع بحرم 
عن اكد ابتال لد نه ملرع بقتقونة على سالك 
نفسه » وكان قد تعود ذلك فى اثناء معاشرته للراهب العلا 
« ماريا» فق الستجن ند عليه اند ا 00 
إلى سرطة الميناء جواز سفره الإنجليزى الذي خصل 
ل وبفضل ذلك الجواز الاجننى الذى يحتزم, 
فى فرتسا اكثر من جوانا ازات البلاد تفمنها » اننتطاع ان ينزل 
ار لد ويه لكر 7 

0 ه على ارصفة. الميتناء بحار ٠ن‏ 
مرءوسيه القدامى فق السفيئة « فرعن »+ مخطتر له ان 
يمتحن تنكره بالتحدث إلى الرجل . . قائجه إليه را بلذى 
عليه بعضض الاسثلة المختلفة وهو يرقف تعد 




















أنه قد راى محدثه يوما من الآيام من قبل ! 
1 1 عنما 
شرن" 1 

وكانت كل خطوة بخطوها تقبض قلبه وتثير فى نفسنه 
عواطف وذكربات شتى .. فلما بلغ نهاية شارع (دى تواى ) 
ولح حارة.(دى ميان ) اهرت ركبا لغرط تائره حتى كاذ 
يسقط تحت عجلات عربة عايرة !.. واخيزا بلغ النزل 
المتواميع الى كان يقطنه ابوه ! 

كان سكن الصفم الذىئ عافن يه الآ يمع لفقا 
الخامسن 6 احيث يسكن الآن. شاب وعرومن لم تمض 


ؤواجهما اسبوع ٠‏ ولم يكن 3 ]ذاه . 


معطم م80 سس 










7 الكونت دى مونت كريستو 
غير إجدرانه . . قالقمس الزائر رؤية املمكن 
الزوجان عليه علائم التآثر العميق آثرا ان 
حرزنه فلم سمالاه عن سببه وملابساته وتركاه يتامل المكان 
لاه 2 فلما انصي اخ | رن طن 
حتى الباب ووجها إليه الدعوة كى يعود لزيار 
الوقت الذى يروقه ! 

وف آثناء نزول 7 دائتيس » السلم 0 فى الطابق 
ليستفسر عما إذا كان الترزى » المدعو « 
يقطن مسكنه القديم ؟ .. فقيل له إن الرجل قد اصيبٍ 
بضائقة جعلته يهجر مهنته © وانه الآن يدير حائة صغيرة على 
الطريق بين ” بيلجارد » و 7 بوكير » 

ثم اسبتفسر عن مالك المنزل » فلما عسبرقه وكل .. 
للعقود فابتاعه له من مالكه باسم « اللورد ويلمور  »‏ 
الاسم المثبت فى جواز سفره الإنجليزى ‏ مقابل مبلغ خيد 
وعشرين الف فرنك © وهو مبلع يساوى عشرة اضماف 
قيمته الحقيقية .. ولو طلب المالك نصف مليون من الفرئكات 
ثمنا له لحصل عليها !.. وق اليوم نفسه أخطر يسجل 
العقود قاطنى الطابق. الخامس أن المالك الجديد يعرض 
عليهما أن نختارا اى مسكن,آخر فى المنزل بالإيجار الزهيد 
نفسه ويخليا يسكنبيا الصفير ! 

وقد اثارت هذه القصة الفريبة اهتملم أهلٍ الحى 
وفضولهيم » فراحوا يعللونها بستى التعليلات 6 لكن تعليلا 
واحدا منها لم يتتره 



































6 الكوتث دى موتت ريستو 
الا اك 
ا جزاء الوفاء 
لعل الذين.طافوا بجنوب فرقسا 4 مروا خلال الطريق 
بين مديئة ( بوكبر ) وقرية ١‏ بيلجارد ) بحانة صغّيرة يؤر 
الهواء على واجهتها لافتتها المصنوعة من الصفيح .. 
اشرك على إدارتها الال المنئواك السبع الأخيرة رجثل 
وزوجئه + يماونهما أثنان من الجُدم ا عل ميان 
ضاحينا « الترزى ؟ القديم * جتاسيار كادروس » 
ازوجته فكانت امراة شناخبة يبدو عليها المرض 2 0 تكاد 
تبرح مخدعها فى الطابق الثانى ؛ فى جين يشرف زوجها على 
استتبال الرواد وإجاية طلياتهم ! 
وى ذات يوم وآى ١‏ كادروس © رجلا يرتدى مسوح 
رجال الدين السوداء ويمقطى جوادا : مقيلا من جهية 
[ديلجارد ) ؛ وعلى رانله عبمة مظقة الأزكان .- هلما ترجل 
آهام باب الحانة استقبله صاحبها » مرحبا »© فالقى عليه 
القس نظرة طويلة فاحصة »4 نم قال يسال فى لهجة إيطالية 























نسيو « كادروسن » على ما اهتقد 3 . انا" 
عن القش أ« بوزونى »© .. هل عرقت فى سنة 1415 : 
و 115 »© يحارا شايا يدعى ١‏ دانتيس © 5 

فاجايه © كادروس اكع مودي مف ل طن 















الكتدر تيبانى الأبمٍ 4 
١‏ دانتيمى 4 ؟ نعم .. لقد كان * إدبون دالتيس " بن 





امندكائلا ؟ 
ثم استطرد بعد حين قائلا : 

آخبرنى إذا سمحت ابها الاب : « ماذا جرى لإدمون 
التعس ؟ هل تعرقه ؟ هل هو حى مطلق السراح ؟ هل هو 


موسر ونعيد 15 18. 


عتدئذ غابت على وجه ٠‏ كلزروس » نخاية بن 
الشبية يشحوب الموتى 6 ثم اذار وجهه بعيداء 
القسن: يبسح الدموع من عيتيه بطرف المنديل الاحير 
المربوط خول راسه .١‏ ثم آردفا : 

هل كنت تعرف الفتى المسكين إذن ؟ 

لقد استدعيت لازاه على غراصس: الوه 6ك ادَخْل علن 
نفسه عزاء الدين * ولقد اقسم ” داثتيس » ى حفرة الموت 
أنه يجهل كل شىء عن سيب سينه ! 








ورا" 


ققيم ره كلتروني 29 

هذا صحيح ..- 1ه يا سيدى :. إن الفتى المسعين 3 
ذكر لك الحقيقة 1 

فال القبى 2 

لهذا السيب تاشدتى ان 
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يستطع يوما أن يحلة » وان إتقى ذكراه من اية وصعة أو 
فائبة تكون قد علقت بها ! 

وهنا استراحت نظرات القمى على وجه ب« كادروسن 
الذى تبت فيه كاآبة وائقباض تديدان 
خائلا 














لقد عرف « دانتيس » فى سجنه ثربا. إنجليزيا 
سراحه ى مهد الإمبراطوزية الثانية » كان يبلك 
التيبة اهداها'يوم. خزوجه من السجن إل 














اظبرهيا الشاب نحوه وهو يمرضه فى 
خطير فى سجنه ٠‏ وتقدر الماسة بنحو خمسين الف فرئك ! 

واخرج القس من جيبه علبة فتحها فيهرت. الماسة التى 
فى داخلها عينى « كادروسى » © الذى ساله ملهوقا 


ولكن كيف وصلت الماسة إلى خيازتك يا سيدى ؟ هل 








كلا !.. بل جعلثى منفدا لوصيقه »* 
كان يوما له اربعة اصدقاء أوفياء ؛ إلى جائبِ 
كان خطيبها شسعر بأنهم جميما تالوا لقيابه اد الألم 
“الات يدن » عقريدت 5 1 










استطرد محدثه يروى على لسان ١‏ دانتيس 


لا بلحظ أرتباك ١‏ كادروسى » 7 


























84 الكونت دى موث كزيستو 
- والمديق الثائى يدعى 7 داتجلر'» ١‏ . والثالت 
يزعم آنه غرييه يحبه اخلص إلحب ؛وكان اسمه ٠‏ ترناتد 
.. آما خطبيته ناستيها 9 سيكيس 6 وَكد أكلقئل أن اذ 
إلى مرسيليا لإببع الّاسة واقللم 'ثمنها إلى اخلطة انصبة” 
متساوية » ثم أعطى كلا من هؤلاء الأصدقاء الآوغياء ثصيبا 
منها ٠‏ فهم وحدهم ألذين أحبوه على الآرض ؟! 

ولكتك لم تذكر غير أريعة اسسماء.. . عمن الخامس 5 
الخايس هو والد ١‏ ذائتيس " “وقد غليت ائه'توق ! 
هذا صخيح يا سيدى !.. إن الفيع المسكين قد 
مات 1 

وكادت تخئقه غضنه واثثماله ٠٠‏ على خين امستطرد 
الاب « يوزونى © قائلا وهو يبل جهدا كببرا كى يقفى 
تأئره 1 

لقد وقفت من ابحائى فى مرسيليا على معلومات كثمر 
لكنى عجزت عن الاهتداء إلى من يصف لى كيف كانت 
والد ٠‏ دانتيس © © فهل تعرف شيئًا فى هذا الصدد 5 
ح ومن يعرف إذا لم اعرف أنا 1.. لقد كنت اعيشن فيا 
المسكن الذى يقع اسفل منسكن الاب مباشرة . لقد مات 
( لويس دائتيسن » بعد نحو عام من”اختفاء ولده + والثاسن. 
ركرك كه لكا بن الحرن > إن الذى رايناى لتك 
اختضارة فقول لك إنه مات من اللجوع ! 











ذا 0000 
١‏ 
اسكتدر ديماس الاب 03 


غهتف الى وهو يهب من متعده : 

- مات من الجوع 5. - إن شر الحيوانات لا قوت اهجذه 
ميته البخافة 2 ١‏ هذا مستحيل + منستحيل . .2 

فاستطرد. « كادروس » مستدركا 5 

لست آعفى ان الجميع قد هجروه او تبذوه ثهاد! © مان 
مرنيديس » ومسيو ” موريل » كانا يعغطفان عليه . 
ولكن لسبب ما ظل الشسيخ التعبس يكن برص وه جا 
« فرنائد » 6 الذى ذكسرت أسبيه منة. حين بين :اعسدقاء 
« دانتيس » الأوقياء ! 

أو لم يكن كذلك فى الواقع ؟ 

وهل يمكن أن يكون الرجل وفيا لغرييه الذى يئاقس»ه 
على الحظوة بالمراة التئ نحبها ويزيذها؛ لنفنله /015مسسكين 
إدمون » © © لقد خدعوه بقسوة » لكنه لحسن الحظ لم يعرف 
ولا تعلو عليه وز على قراكل اونا ا بايا لبن اعداله ... 
والواقع ان هبة « إدمون » المسكين لا يستحقها الخونة امثال 
« فرنائد ودانجلر » اللذين وشيا به ياعتباره من عملاء 
نابليون .. ٠‏ لقد كنت حاضرا ذلك الحادث ٠‏ 
كوه وان عضي رك لفق هذا اوم 2 
كنت لم تفعل هقد كنت شريكا فية 1 

سيدى 6 إنهما قد سقيانى من الخير يا أغقدنى كل 
وهم . بيبا 6 بحيت لم اعد أشعر يما 











-. إنك إذا: 
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343 الكونت ادى موثت إعريسقو 
ولا ضرر من مزاحهها البئة ٠٠,‏ 'ومع ذلك فإن وخر امير 
يطاردنى ليل ثهار !1 

- لقد شرت إلى شخْص يدعى مسيو « موريل » : بين 
يكون 1 

إنه صاحب السفيئة ( فرعون ) ورئيس ١‏ داثثيس » + 
وهد توصط م اليقة مسرن 0131 ودين عاد الإجزاطول إل 





بضطهدونه قيما بعد باعتباره من اتصسار يونابرت ؟ .. 
وقد ذهب لزيارة والد « دائتيس » عشر مرات ؛ ودعاه كى 
يزوره فى بيته . وقبل وغاة الرجل بيوم أو اثنين ترك مسيو 
« موريل » كيس نقوده هوق رف المدنفاة » تدقعت ننه ديون 
الميت وانفقت على. دفنه بالمظهن اللائق .. وهكذا مات والد 
« إدمون » » كما عاشى » دون أن يؤذى أحدا . وما زلت 
احتفظ بكيس النقود المذكور . إنه كبير ؛ ومصنوع من الحرير 
الآحمر ! 

وهل ما يزال مبسيو « موريل » على قيد الحياة ؟ لا ريب 
إنه الآن ثرى سعيد 3 





قابتسم « كادروس » فى مرآرة » واجاب : 

ب إنه فى آسوا حال يكاد يشرف على الإقلامى والدبار 
بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل الذى كيه 
آخسن سمعة فى دوائر مارسيليا التخارية . القذ فقد الرجّل 

حيس بفن فى مدى عامين 4 وخسر إيوالا طائلة يسيب 


0 24 


277 





٠‏ إمسكتعرا خيفاس الاي ع4 
إقلاس ثلاثة من بإلبيسوت المالية الكبرى ٠‏ والآن بات آمله: 
الوحيد معلعا على وصول السغيتة ٠‏ فرعون » سللمة ؛ وهى 
السفينة القى كان « دانتيس » المسكين ريائها ؛ وينتظفر 
وصولها من جزر الهند حاملة شحنة من النيلة ودود القر .. 
خاذا. عرقت هذه السفينة بثل سابقاتها فغلئ الرجل السلام .! 
إن له روجة كانت تصرفاتها برغم كل الظروف اقيه 
بتصرفات الملائكة .. كما أن له ابنة كانت على وثسك الزواج 
من الشاب الذى تحبه لكن اسرته سوف تحول الآن دون 
ازواجه من ابنة تاجر مقلسن 1.. 
« مكمليان » يعبل ملازما فى الجيئى 
ذلك يريد فى احزانه واشجانه قلو كاز 


رّضاصة فى راسه واستراح ..! 


هذا نظيع ! 

- وهكذا تكاقء السماء الفضيلة يا سيدى !.. قانا الذى 
لم 'فمل يؤما كيزا س عدا الذى ذكرت لك قصته ب اعانى 
اضائقة شديدة » وزوجتى تموت من الحمى أمام عينى ؛ واثا 
عاجز عن إن أصتع شيئًا من أجلها » إنى سوف آموت جوعاء 
كما مات واله ” دانتيس » + على حين يتمرغ #دانجلر وفرنائد» 
فى اثثراء الفاحش . . لقد جلبتعليهما افعالهما الحظ الحسن» 
فى حين أصاب الشقاء والبوس الرجال الشرفاء ١‏ . !1 


ومادا صار من آمر « دانجظر » المتآمر الاول كما تقول ؟. 
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جريمته ‏ صراقا .بنك اسيّاتى .. وخلال الخرب مع 
اسيانيا استخدم فى قوميسيرية الجيثى الفرتسى حيث جبع 
اثروة © ثم ضارب بها فى البورضة غضاعفها ثلاث أو اربع 
مرات © وقد تزوج ولا ابنة صاحب البنك الذي كان يمل 
نبه اء لكنها مانت 6 افتزوج اللمرة االثانية من ارملة: تدعى يدام 
« دى نارجون © : هى ابنة مسيو ١‏ دى سرئيو 1 
الك » إنه الآن مليون. وعد أقْقهوا مليه بلتب #ابارون 6" 





قصار يدعى 7 البارون داتجلر » ٠...‏ وهو يقطن قصر! قاخر 
فى فسارع) ( مور الاك إزندته كلتزة بحن لحر #لجياد. ,وس 


من الخدم > آما ملايبنه التى فى البتك ملست اعرف عددها - 








00 


إن له قصة مغشابهة .. فعلى اثر عودة الإمبراطور 
جند للجيش ؛ كبا جندت آنا ايف لكنى كنت أكبر منه 
سنا + ومتزوجا حديثا بن زوجتى اللسكينة ؛ فآرسلت إلى 
الساحل .. أما هو ققد انضم إلى الجيئكن العاءل ويفى مع 
قرقته إلى الجبهة حيث اشترك فى معركة ١‏ لينى ) ٠‏ وق الليلة 


التالية للممركة عهد إليه قالوقوف (ديديانا/ امام باب جنران ‏ 


كان على اتصال سرى بالاعداء ٠.‏ و تلك الليلة كان على 
العِتْرالَ أن يدعب إلى حطسو الإتجطير © رفن هل 









+ غرناند 8 ! - -. موافق هذا /, وظهر رعو اناي 
| وتبع الجنرال !.. ولو بقى 7 نابليون © على عرثشه لحوكم 


'” فرثائد » امام مجلسن عسكرى » لكن بلاط الملك كافاه على 
لمطلتة ١‏ - وكا عاد إلى فرتمبا برتبة ضف صسابط ».يفطل 





ا 0707000-77 
اسكتدر ديماسى الأب 085 
عطف الجترال ووساطته رقى إلى يوزباشى فى ستة 41857 
خلال الحرب الآسبانية .- أى فى االوقت السدى عابر فية 
دانطر ». يبعدارباتة الاولئ -. وما كان * غزنائد » من اضبل 
اياتى فق أزشلل إلى اتديانيا اليميل أعلى قهدئة عور 
مواطنيه + وهنا التقى " يذائجلر »* وتوطدت .بيد 
-. وما لبث أن ظفر بمعاونة ليق 3 اانه +0101 
من الخدمات خلال تلك الحملة القصيرة ما تتجت عنه ترقيته 
عقب يمركة 1 تروكاديرو ) إلى رمة ال الى أونتحه لقي 











وانتطرد « كادروض 216 

هذا صحتيح 6 ولكن !سبع البقية : مغند انقهاء الحرب 
الاسبانية تآثر مستقبل ٠‏ قرئائد » ومصالحه .يالسلام الطويل 
الذى بدا أنه يسود أوربا ؛ ولم يعكره غير إقدام اليونان على 
شبن الحرب ضد تركيا ؛ ين اجل استقلالها .. وعندئذ 
استدارت العيون جميعا نحو أثيتا : حتى صار شعار :العصر 
كله الإضفاق على اليونانيين وتعضيدهم ٠.‏ ومن هنا سيحت 





حكومة قرنسا بتأليف جيش من المتطوعين لنضرة جارتها » 
دون أن تقولى ذلك التعضيد رسلميا .. فسعى «فرئائند » 
حتى حصل علئ إذن بالسفر للخدمة فى اليوتان. » وكان” 
اسيه ما يزال مدرجا فى سجلات الجيش . ويعد غترة من 


الذمن اعلن أن الكوقت « دى مود ليع وح 4 وكهع اذ 









5 1 7026 


9 اللكوتت دى مونت كريستو 

الاسم الذى صار يعرف به قد التحق يخدية الوالى 
الالبانى ١‏ على باكا » فى درجة:« مشي عام » .. وقد 
قتل ١‏ على باثسا 6 لكنه. قبل ان. يموت راى ان يكافىء 
رنائد » على خدماته بأن يترك له ميلغا من المال عاد به هذا 
إلى فرنسا 6 حيث رقى إلى رتبة لواء .. وهو الآن يبلك 
قصرا فاخرا - رقم 517 شارع: ١‏ دى هيلدر » ببارئين 
فتح القس فيه دهقة » وتردد الحظة ؛ ثم ذل جهدا! 
كبيرا كى يتمالك نفسه » واخيرا قال : 








و « مرسيديسى 52 مادا كان مصيرها ؟ يقولون إنها 
اختفت ! 

تآجاب ١‏ كادروس © : 

« مورسنيديشئ © اليوم.من!اسبعد تشبام بازيسن !د 
آصيبت هنبا اعتقال « دائفيس » يِتؤبة من الياسر 
كادت. تقفئ عليها ٠‏ وكم؛ استتمطفت المحتق ميو 
« دى فيللنور » » ولكن بلا جدوى !. ٠‏ وآخيرا جعلت بها 
أن تعنى بالشيخ المهدم والد « إدمون » . وفى غمرة يانه 
أصابها مكروه جديد + هو رحيل ١‏ غرئائد » إلى الحرب . ولم 
تكن.قد عرفت بدور ‏ مرناند.» فى اعتقال حبيبها :إديون » » 
والجريمة التى اقترفها تحوه !.- غلما ذهب يدذوره احست 
أنه هقد آخاها. بعد خطيبها'©. ويقيت واغيؤة '! + !/ وانعقت 
ثلابة أشهر بدون أن تظلقى أى نبا من ١‏ إدمون » 4 أء بن 
« فرنائدِ » »:فصار البكاء ملاذها الوحيد .. لم تبق ليا 
غير رفقة شيخ مهدم يقتله اليس قتلا ب لوده سير 






























إسكتدر ديساس الأب 51 

سيعت خطوات ادركت أتها خطوات « فرناند » ؛ وظهر 
هذا آمامها بسترة صف الضابط . لم يكن عو حبيبها المنشود 
« دانثيس » © لكنها أحست كأن جانبا من حياتها الماضية 
قد رد إليها .. لقد ملك آخر لبها » لكن هذا الآخر - إدمون 
دانتيس ‏ غائب > مختف : ولعله قد مات !.. ولدى هذه 
الفكرة الأخيرة كانت « مرسيديس » تنخرط فى البكاء : وتضم 
يديها فى لوعة وضراعة . . لكن الخاطر الذى طالما استبشعته 
من قبل ء حين كان يقترحه عليها أحد ؛ فرض نقسه الآن .من 
تلقاء ذاته على ذهنها .. وفى الوقت عينه كان « دائتيس » 
الشيخ لا ينتا يقنول لها : ( مات حبيبنا ٠‏ إدمون » ١.‏ وإلا 
لماد إلينا 1)... ولكن'لو عاش القسيخ لما صسارت 
” مرسيديس » زوجة لآخر » غير ابنه . ٠‏ هانه لم يكن ليكف 
عن تأثيبها وتحذيرها من الخيانة .. وقد ادرك « فرنائد » 
اقلك © هلما سمغ بوفاة الرجل 6 إعاد :ا ؤكان تسد سار 
ملازما ‏ وق الزيارة الاولى لم يتفوه بحرف ١‏ لمرسيديس » 
عن حبه إياها .. وفى الثانية ذكرها باه يحبها .. تطلبت 
إليه إن ينتظر نستة اشهر أخرى تحزن خلالها على ١إدمون»‏ 
وترتدى السواد 1 

فقال الاب ١‏ يوزوثى » وهو يبتسم ابتسامة مريرة + 

إذن فقد اخلصت لحبيبها ثمانية عشر شهرا فى الجملة. 
غفيم يطبع أكثر من ذلك اعظم العشاق ولها وهيايا ؟.. ثم 
ردد مغيغيا كلمات الشاعر الإتجٍ : 
٠-٠‏ يا وهن العزيمة .. إن '. 
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واستطرد « كادرومى » : 
وبعد ستة أشهر من ذلك القاريخ تم زفائها إلى 
« فرناند » 4 فى.كنيسة ١‏ اكول ) : 

يهم الكاهن : 
- الكنينة ؤاتها التى كان استَيَعْقد فيا زواجفا من 
« إدمون » !! ٠٠‏ لم بطرا غير تفيير فى شخص الزوج ! 
واستائف « كادروس » حديثه : 

وهكذا تزوجت 7 مرستيديى » لكنها كادت يغمى عليها 
وهى تمر امام حانة ١‏ لاريزوف »:حيك اختفل قبل عام 
وتصف عام تخطبعها إلى ذلك الذى 'لو امعنت النظر الآن فى 
اعباق قلبها لادركت أنها .ا تزال تحبّه !+. وق.حمى رع 
« فرنائد » من عودة « داتئيس » 6 حرص:علئ الايتعاد بتفسه 
وبروجته عن الديثة-. ٠‏ هلم تنقضن غشارة ايام عل الزواخ 
حتى غادرا مربيليا !1 

وهل لم تر « مرسيديس » بعد ذلك ؟ 
بل لقد رايتها » خلال الحرب الاسبانية »فى ! 
حيث كان ١‏ غهرثائد » قد تركها تعنى بتربية ولدها . 
لم5 

ارم جه اقيرب »ليت وواذك 

ولكن.© كى تستطيع تثقيف أبنها لا بد ان تكون هى على 











قدر من الثقافة ٠‏ وقد فهمت من ” إدمون " انها ائنة صياد | 


بسيط .. جميلة ولكن ليست متعلية ! 








اسعتدر دياس الاب 51 
إنها من الذكاء بحيث كفت ثفسها حسب مركز زوجها 
دازوته © فلك الزبم .و لوسك » وكن فى واي 


أنها فعلت ذلك كى تشغل نفسها عن التفكير فى حبها التديم 
تنسى المافى أ لقد ملات راها كى تخفف التغبء الذى يثقل 
تلبها . وهى الآن غارقة فى الثراء والمجد والالقابُ : ٠‏ لكتها 
نيما أعتقد غير سعيدة ؟ 
- وما الذى يجملك تمتقد ذلك ؟ 
عندما استدت بئ الضائقة: فكرت فى أن الجا إلى 
مذميت إلى 
...ثم ذهبت إلى 
ل 'إلن مانة فرفك يلم اخادبة. ٠ ٠‏ ومين |5 
عط متف عنم عدن كود رحد فا عع 111 
إنجليزيا ؛ فرفعت راسى تجو مصدره بسرعة + وإذ 
يا موسيدهسن “.اق بالنافذة ب لكتها نسارعت. إلى 





- ومسيو « دى يلفور »؟ هل تعلم هااصار إليه .- 

ونصيبه فى المأساة التى حلت «١‏ بإديون » ؟ 

كلا : كل ما أعلمه عنه أنه بعد اعتقال ١‏ إدمون " بزنن 

وجيز تزوج من الآنسة « دى سان ميران.» ثم غادر مرسيليا 

لكا متحت لوانت بالخرين روهت 
ققير! تعسسا منسيا سواى-! 

1 -_أنت سقلوء يا صديتى ٠.‏ قد .بدو احيان عن ال يدي .. 
يتصف المظلوم غترة من الوقت ؛[لكن آلنه_ 2 

ولا تهمل . وإليك الذليل ! 060 











5 الكونت دى موتت كريستو 
واخرج القس من جيبه العلبة التى تحوى الماسة الثيينة 
واعطاها للرجل © قائلا : 

إليك يا صديقى . حَدَ هذه الماسة : قهى لك 1 
قصاح ١‏ كادروس © : 

ماذا 1 . لى آنا وحدى ؟!.. يريك لا تسخر بنى 
يا سيدى ! 

كان المفروض أن يقسم ثين هذه الماسة بين اصدقاء 
” إدمون » جميعا .. ولكن لم يكن له فى الحقيقة غير صديق 
واحد ؛ وإذن غلا داعى لتجزئتها .. خذ.الماسة إذن وبيعها . 
إنها تساوى خمسين آلف فرئك » وارجو ان يكفى هذا المبل 
لانقاكك من ضائقتك ! 

فقال « كادروس » وهو يمد إحدى يديه فى خجل لياخة 
الماسة » ويجفف العرق المتصبب على جبينه باليد الآاخرى : 
سيدى .. لا تسخر من سسعادة إنسان أو شقائه ؟ 
إنى أعلم ما هى السعادة وكيف يكون الشقاء * 
وحاضاى ان اسخر من عواطف الناس ومشاعرهم .. خذا١‏ 
الماسة إذن .. واعطنى فى مقابلها كيس النقود الحريرى ‏ 
الأحمر الذى تركه مسيو « موريل » فوق رفا مدقاةا 
'« دائتيس » الاب » والذى تقول إنه فى حيازتك !1 
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اندر تيساس الأب 5 
له سم 
غادة الكرنفال 
فى اواخر سنة 18717 وحل إلى ركز احور اكرنيك !1" 
الكبير شابان ب إلى مجتمعات باريئى الرفيعة ؛ هيا : 
اله رت ذى مورسيرف » واليارون 9 عرائرٌ 





نت < ) 


ديبيناى 4 . 





وكان الجناح الذى اقاما به فى الفئدق مؤلفا من حجرتين 
مغيرتين وردهة + اما بقية الطابق الفسيح الذى به هذا 
لجناح غكان يسغله ثرى من ثتبلاء صغلية او مالطة يدعى 
الكوتت ١‏ دى مونت كريستو » ٠‏ 
أومى الشابان السثيور « ياستريئى # صاحب القندق 
أن يبحث لهما عن عربة تكوّن تحت تصرفهما فى اثناء احتقالات 
الكرئفال .. لكنه عجز عن العثور على العربة المطلوية » 
من فرط ازدحام المديتة بالسائحين .. وى اليوم الثالى عاد 
إليهما الرجل يقول : إن الكونت « دى مونت كريستو » 
يعرض عليكما مكانا فى عربته ومقعمدين فى ثافذته بقضر 
١‏ روسبولى ) كى تفاهدا متها الاحتفال ! » . 

ثم قادهما إلى جناح الكونت * ودق الجرس » غظهر خ 
دعاهيا إلى الدخول واجلسهما فى حجرة 1 
حافلة بالريائشى والطنافس »© والسجاد التركى الثبين 
والآرائك المريحة والمقاعد. الوثيرة ١.‏ 














أسكتدر ديمانس الآب 3 

الثميئة .. وظهر خلفها الكونت صاحب كل هذا الثراء . 
وكان برغم كحويه ذا وجه وسيم وعينين نفإذتين براقتين * 
ولتت ممَنْتكَيم © 'وأثنان 'بيقساء تنصسفة الوق 6 يطوس 
شارب اسود قاحم يزيدها جيالا .٠‏ اما قامته فكانت متوسطة 
الطول متئاسبة التكوين ٠.‏ وكانت يداه صغبرتين © وقدماه 
مسغيرتين ايضا شان اهل الجنوب + 

وابتدر الكونت ١‏ دى مونت: كريسنو » ضيئيه أخائلا * 

ارجو أن تغفرا لى دعوتكيا إلى زيارتى أولا ؛ فقد 
خشيت أن ازعجكيا لو سبقت إلى زيارتكيا ! 

ثم قال الكونت وهو يشير إلى الشانين كى يجلسا : 

الواقع أن ذلك الغبى « باسترينى » هق المسئول عن 
عدم مبادرتى إلى ذلك قبل هذه الساعة © فهو لم يشر بكلية 
إلى جبرتكما قبل اليوم »© فى حين آنه يعلم مبلمٌ ترحيبى ‏ ىق 
وحدتى وعزلتى بائتهاز كل فرصة للتعارف مع جيرانى 
. . والآن ارجو ان تشرغانى يتئاول الإفطار معى ! 

غتال ١‏ البرت » : 

إنئا يا سيدىالكونت لنشكر لك كرمك وار بجحيتكونرجو 
ألا نكون قد اثلنا عليك ! 


ققال الكونت « دى مونت كريستتو ©:5 
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ىم الكوتت دى موتت كزيسقو ع 

ثم تطور الحديث بعد حين إلى حكم بإعدام اثنين من زعماء 
العصابات كان مزمعا تنفيذه فى ذلك اليوم : 
فى الحديث عن هذا المؤضوع . حتى قال له ” قرائز » 3 
يلوح لى يا سيدى الكوتت أنك درست مخلف العقوبات 
واساليب التعذيب عتد كل شعوب العالم ! 

اجاب الكونت فى برؤد' 7 

ل تاف وب الم مرف ما 01 

قساله « فرائز »© : 

هل تجد متعة. فى مشاهدة هذه المناظر اليشعة 1 

غاجاب الكونت بقوله : 

كنت أول الأمر ارتاع لمشاهدتها » ثم صرت قمر 
إزاءها بعدم. المبالاة : واخيرا صِارْ الفنضول هو الذى 
يدفعتى إلى مشاهدتها 1 

وهتا غيفم 3 لبرت » قائلا : 

الفخول 5.. ايالها من كلية رهيبة ! 

غالتقت إليه الكونت اوقال : 

إن شغلنا الشاغل فى الحياة هو الموت + ليس 
ان يشتد يئا الفضول لدراسة مخلف الوسائل التى تؤدى 
إلى قصل الروح عن الجسد © أو التى يقابل بها مخلف 
الناس انتقالهم من الحياة إلى الموت + ومن الوجود إلى 
العدم » تبعا لاختلاف شخصياتهم وطباعيم وعادات بلادهم 
المخظنة !.. وإتى لأؤكد لك انك كلما رايت عددا اكبر من 


1 





أقاهدها ! 





اندز فينلى لابب 35 


النامى يموتون » سيل عليك أن تواجه الموت .. وى 
اعتقادى ان الموت قد يكون أعذايا #ألكنة ليسن تكتارا:! 16 + 


غقال « قزائز » ماخوذا : 

لست آفهم ما تعنيه تماما يا سيدى الكونت »؛ فهلا 
لك ان توضحه لى ؟. . إنك تثير فضولى إلى اقصى حد ! 

نأجابه الكونت وقد بدت فى وجهه اماراث الاستياء العمبة 

ساوضح لك الأمر 'يمثل اضريه لك :.فافرض أن إنسسانا 
قنى على حياة بيك او امك او خطيبتك أو أى عزيز لديك ؛ 
فقده بترك جرحا لا يندمل فى صدرك + وما يزال جرنك 
رقك ويعذيك ما حييت 5.. إن. القصاص الذى ياخذ 
به المجتمع ذلك القائل بقصل راسه أ عن؛ جسده بالملأصسلة 
فى ثوان معدوداث 6لا ييكناان ينسلك العذاب ,التقق الى 
تقاسيه يسبب الجريية التى اقترفها ؛ فى حين انه هو 
لا يقاسى مثل ذلك العذاب إلا بعض -الوقت © ريثا يؤخذ 
إلى المقصلة حيث يتالم جسمه بمضع ثوان 4 ثم ينتهى كل 
ثىء بالنسبة له"! 

غقال « قزانز » : 

نعم .. إن العدالة البشرية لا تكفى لتعزيتنا » وكل 
ا تقعلة أنهًا نفك ديا .قال دم .: لكن-لا يثبغى لنا'ان 
تطالبها ينا ليس ى طاقتها ! 

- دعنى اعرض عليك مثلا آخر ؛ 
التعثيب يقامى فيها المرء اشتع الويلا:خ# 






























1 الكونت دى بوتت كريستو 
من غير أن يكفل له المجتمع الوسائل الكافية للانتقام 
وهناك جرائم لا يعاقب عليها المجتمع » فى حين أن عقابها 
يجب أن يكون اشد من ١‏ خوازيق ) الاتراك » و ( بريمة ) 
الغرس ؛ ووشم الهئود بالنار ! .. الا تقع هذه الجرائم كل 
5 

نعم ؛ إنها تقع بلا ريت .. ولعل المبارزة ما شرعت 
إلا لتكون وسيلة يلجا إليها المعتدى عليه للانتقام من المعتدى! 
- كلا يا سيدى !.: ليس أهو الانتقام المنشود ... غاتا 
لجا إلى المبارزة فى الامور التاقهة + خانا ل سسا سيت 
من الموت بفضل براعتى فى أثواع الرياضة ال 
الاستهانة , بالاخطار ٠.‏ :أما الانتقام. ببغنى .التغذيب البللنا 
العميق المستمر 6 فين رايى أن يتبع المرء فيه القاعدة القد. 

١‏ الم لقف الاين ليشبن ).ع3 دون القارع مون د 
اساتذتنا فى كل شىء ‏ اولئك المحظوظون الذين رسيوا 
لائفسهم حياة من الأحلام وجنة من الحقائق ! 

لكنك تبمَا الهذه النظرية التى تَجعْل نفك بها قافيا 
وجلادا فى قضيتك الشخصية ؛ يكون من العسي ان تنجو 
دائما من الوقوع تحت ظائلة القانون . .. غالكراغية العبياء 
والحقد يحملانك على.ان تركب الصغب من الأمور ؛ ومن 
يسكب الانتقام فى. كثوسى الآخرين يعرض تفسه لخطر الشرب 
من كاسن آمر ! 

هذا صحيح إذا كان المرء غقيرا وغير يجرب  .‏ لا غنية 
حائقا .. ثم إن اسوا ما قد يصيبه لن يخرج عن حد العقاب 
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فهر سيمل كد 1 
السريع السهل الذى تكد عنه ) والذئ اتخذته الشورة 
الفرنسية الرجيمة بدلا من التنزيق تحت سسنابك الجِياد 
أو العجلات ؛ وما اتفه هذا العقاب ما دام الشخص قد 
انتقم لتفسه ؟! 

# ع 

وق هذه اللحظة سمعت دقات الإجرابى فى كنيسة 
« مونتى سيتوريو » ولم تكن تدق إلا عند وقاة البايا أو افتتاح 
الكرنفال 6 ققال الكونت : 

لقد بدا الاحتفال » ويحسن أن نسارع إلى ارتداء ثياب 
التئكر الخاصة به .. 

ثم شار إلى ازياد كدر أنيقة من جزير الساتان اكانت 

مقراكية على تعضى المجاعد » ليختارا من بينها ما يقباءان . 

وحين فرغ ثلاثتهم من هذه المهمة » هيطوا إلى حيث كالت 
العربة فى انتظارهم . ٠‏ غدرجت يهم فى شوارع المدينة الحائلة 
بمواكب المهرجين وعربات الزهور وجموع المتنكرين فى اغر. 
الازياء والأقنعة » وكلهم يصحبون ويتضايحون ويتقاذفون 
كرات الورق الملون والبيض المحقو بالدقيق ! 

وحين بلغت العربة ثانى منعطف فى الحلريق ؛ اسار 
الكونت إلى الحؤذى بالوقوف » واستاذن ضيفيه فى الانصراف 
تائلا : ؛ حين تبلان الاشتراك فى التمثيل ولا تبغيان ان تصيرا 
متقرجين ؛ بمكنكما الحقور إلى حيث حجزت لكما مكانا فى 
تواقذى .. وفى انتظار ذلك اترك العرية والحوذى والذ 




















اسكتدر دينابي الآيا ع0 

فشكر « قرائو » الكوتت على كرمه واهتمامة » فى حين 
انشغل " اليرت » بِإِقاء الزهر والورق الملون على عرية 
ملأى بالمتنكرين فى زئ قلاحى الرومان .. ثم تابعت عربته 
والعرية الأخرى سيرهما ق اتجاهين: متضادين ؛ فتنهد 
الشاب متحسرا وقال لصديقه : ١‏ إنك لم :تزريا غزائز ركاب: 
علك العربة » لست اشك ق أتهم جميعا من التساء الفاتئات 
المتنكرات فى زى الغلا 
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ققراها مرتين بإمعان قبل :ان بفهم هدلولها ة وكان نضها ؛ 

ف يا مديقى العزيز ١‏ 
تصل فيها هدّه الرسالة إليك » ارجو 
ر الشيكات الذى يخصنى من درج المكتب 


إلى محتوياته كل 








1 الكوثت دى موقت أعريستو 
عليك فى إبدادى بلا إبطاء بالمال المللوب لسبب غاية فى 
الأهبية ! » ., 

وكانت هناك تحت هذه الاسطر ء ملاحظة بخط البرت 
نفسه يقول فيها : 

. » ! لقد آمنت الآن بالعصابات الإيطالية‎ ٠ 

كما كانت هناك عبارة أخرى كتبت تحت هذه الملادئلة 
بخط مغاير » ونصها : 7 إِذا لم يصل إلى مبلغ اربعة آلاف 
الليرة قيل الساعة السادسة صباحا » . قلن تحل السساعة 
السابعة حتى يكون الفيكونت « البرت » قد ارق الحياة ! ». 

« لويجى قامبا » 
وقال « فرائز » محدثا نفسه : 


إذن فقد وقع 7 البرت » فى يد عصابة من اللصوص 
الخطرين !.. .لين ى الوقت مقع يمكن إشناعته !.. 

ثم نهض مسرعا ففتح درج المكتب الصغير حيث وجد 
دفتر شيكات 7 آلبرت » وكان الحسساب المقيد فيه يدل على 
أن كل ما بقى من رصيده فى الينك ثلاثة آلاف ليرة ! 


ولم يكن ١‏ لفرائز » حساب فى البنك لأته كان يعيشى فى 
( فلورنسا ) » وقد حضر إلى ١‏ روما ) ليقضى سيعة ايام أو 
ثمانية » ولم ببق من المبلغ الذى احضره معه إلا حوالى 
ثلاثمائة ليرة © فى جين كان عليه لكى يتم قيمة الفدية 
الطلوبة أن يحصل على الف ليرة ! 


اسكقدر ديماس الاب 16 

وهنا تذكر « غرائّز » صديقهما الكونت « دى مونت 
كريستو » » فهرع إليه .. ووجده فى حجرة صغيرة تحف بها 
!.رائك الوثيرة © فابتدره الكونت سائلا * 

ابة ريح طيبة حملتك إلى هنا فى هذه الساعة ! هل 
انيت لتتناول العشاء معى ؟ إن هذا يكون كرما منك ؟! 
غاجاب الشاب : 

بل حئت لاتحدث إليك فى مسالة خطيرة ! 

ثم قدم له خطاب : البرت » » فلما فرغ الكونت من قراعته 
قال يسال « فرائز » : 

أرى أن اذهب ينقسى للبحث عن ١‏ غايبا © هذا ؛ مهل 
ترافقنى ؟. ٠‏ إنها ليلة رائعة الطقس تحلو فيها النزهة خارج 
المديئة .. اين الرجل الذى أحضر الرسالة ؟ 

غقال « فرائز » ؟ 

إنه ينتظر فى القسارع ! 

فيضى الكونت إلى النافذة وارسل من فيه صقيرا خاصا 
غرييا » وسرعان ما برز من جوار الحائط رجل يرتدى عباءة 
وخرج إلى عرض الطريق » فقال له الكونت بلهجة ءن يخاطب 
خادمة > 








اصمد! 
قاطاعه الرسول قورا قى خضوع ء ولم تمض دقالق 





1 الكوتت دى موثت كريستو 


ل آهذا أنث ١‏ يايبينو » 7 


لكن « 





وتمتم الرجل فى خضوع : 

لن انسى ذلك ما حبيت يا صاحب الفخاية ؟ 

ثم ساله الكونت : 

كيف وم الفيكونت ١‏ البرت » فى يد « لويجى " 

فاجاب : « إن عربة السيد الفرتسى مرت أكثر من مرة 
بمحاذاة العربة السى كانت فيها « تيريزا » عشيقة الزعيم 
وقد طلب متها الفرنسى موعدا اقابلته ؛ قضريت له المو 
فى المكان «الذى حملته. عربته. إليه » حيث. كانت تنثظره ومعها 
« لويجى » فى.سراديب مقابر: ( بسانت سباسقيان 4 ؛ 

فالتقت الكونت إلى 5 غرائز © وقال له" 

إنها قصة ثائقة ؛ ولو لم تجدنى هنا لكلفت المفاد 3 
٠‏ اما الآن.فلتئق يآن الاتزعاج هو 
الخسارة الوحيوة التى ستصيب ٠‏ البرت » . هل تعرف مكان 
متراديب [ سسانت سباستيان ؟ ) 















1 الكوثت دى مونت ريستو 

فقال « فرائز »2 

لم آزرها قط » لكنى كنت اعتزم ذلك مند زمن 1 

غقال الكونت : 

حسنا » ها هى ذى الفرصة قد واتتك © ومن العسير 
أن تتاح لك فرصة أفضل ! 

ثم دق الكوثت الجرسس طالبا إعداد عربته » ويعد دقائق 
كانت تجتاز به وضيفه طريق « إبيان » القديم .. وقبل أن 
تصل إلى حمامات ١‏ كاراكالا ؛ توقفنت » وهيط منها الرجلان 
وسارا حتى يلغا متفذا ضيقا يقع خلف آاجمة صغيرة تحيط 
بها المخور ٠‏ ومرق 7 يبيتو » من ذلك المنفذ أولا ثم تبعه 
الآخران .. وبعد أن سار الثلاثة خطوات 'اتسع الممر 
وسرعان ما وجدوا اتفسهم ايام سراديب عدة قهبطوا سردايا 
منها لا يكاد البصر يجد نهايقه » وتتخلله اشعة من الضوء: 
ومنه تقدموا نحو حجرة كبيرة مريعة يضيثها مصياح ويجلس 
فيها رجل يقرا وظهره إلى المدخل الذى وقف فيه الزائرون 
يتاملون المنظر . 

كان الرجل هو ١‏ لويجى غايبا » زعيم العصابة » وحوله 
عترون لصا وقاطع طريق أو اكثر جلسوا منستدين ظهورهم 
إلى مقاعد حجرية وامام كل منهم غدارته » فى متناول يدة . - 
غلما دخل الكونتت نهض ١‏ غايبا » 'مسرعا » وق لحظة كانت 
عشرون غدارة مشمهرة فى وجه الزائرين ؟ 








اسكتدر دييانس الآب 1 

فقال الكونت بموت هادىء صاف » دون أن تختلج عضلة 
فى وجهم ؟ 

يبدو أيها العزيز « غايبا » انك تستقبل الأصدقاء بقدر 
كبر من الحقاوة ! 

قصاح الزعيم برجاله وهو يشير ب 

ات اخفضوا اسلختكم ! 

فى حين خلع باليد الأخرى قبعته احتراما » ثم استدار نحو 
ضينه » قائلا : 

عوك با صاحب الفخامة » كنت إبعد ما اكون عن تومّع 
شرف زبارة منك © بحيث .لم اعرفك اول الآمر ! 


: إشارة آمرة‎ ٠ 





فاجابه الكونت : 

يبدو أن ذاكرتك شميفة فى كل شىء « يافايبا » » بل إنك 
لا تنسى وجوه الناس فقط »؛ ولكن تنسى الشروط التى تنفق 
.عيم عليها أيضا !.. ألم نتفق على ان تحثرم ‏ فضلا عن 
فخمى ‏ جبيع امدقائى ؟. إذن لم اختطفت الليلة 
الفيكونت ١‏ البرت دى مورسيرف » واحضرته إلى هنا ؛ عم 
آنة من اصدعئن 4:19 

ققال زعيم العصابة وهو يسكدير نحو رجاله الذين 
تراجعوا أمام نظرته : 

اذا الم تذكرو! الى ذلك أيها الأوغاد ؟ لقد جعلتمونى 
احنث يعهدى مع رجل مثل الكونت يملك ارواخنا جيي عاق 


تبضته ؟ 1 


«مصطصيصة 80 سس 
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الكوثت دى موتت كريستو 


إد 7 قايبا » مشرمرا تحو ثفرة يحربها واحد 


ب البسجين يوجد هنا » وبل اذهب ينقنى لاخير 

مطلق السراح 6 تفضل بالدخول يا صاحب:الفخلية ؟! 
وصجد إلكوئت.و,” .فرائز :فى أثر الزعيم يغبع درجات أ 

ثم هتح ١‏ غايبا » احد الآبواب .. فإذا ١‏ البرت » متدرا 

بمعطفٍ كان احد اللِضِومي قد أعاره اباد م وقد رقد فى رى 

ءن الحجرة المظلبة ١‏ . فلمس « اميا » كتفه » قائلا : 

ب آنت مطلق السيزاح ا سيدى 4 

وإذ ذاكانظش/8 إلبرت:»,خوله قراى « قزائز © > وهتف 


به 

اهذا أنت يا عزيؤزى « هرائز » ؟ لقد اظهرت المحنة 
صدق محبتك وصداقتك ! 

فاجابه « فرائز » : 

كلا لست انا أصاحب الفضل + بل هو جارنا الكوتت 
١‏ دى مونت كريستو » ! 

قتقال « البرت » فى مرخ : 

ب اوهيا عزيّزى الكوتث © هذا عطف كبز منك ء وارجوؤ 
أن تعتبرئى مدينا لك مدى الحياة .. إن والدى السكوتت 
«ادى امورمتيرف ».ل وإن كان من اصنذل اسبائق اله 
انفوة كبوا ابلاط فرتملسا ومتدريد ٠‏ وإتى ابادر غاشضتع 














أ فى نظرهم » تحت تصر: 
| غاجاب الكوتت : 

ان ها ميو « دى:مورسيرف 6اء إنى أقبل مااتعرضه على 
أبمثل روح الإخلاض القلبى التى أملته .. يل إنى سساخطو 
خطوة إيجابية فامارحك بائى كنت قد اعتزمتٍ من قبل أن 
اسالك معروفا عظيملٍ ! 

تقال 9 البرت » ى"حماسة : 

إنى رهن إثسارتك يا سيدى ؛ 

ومضئ الكونت ققال : 

- إنى غريب عن باريى تماما » فهى مدينة .لم ازها قط + 
وما كنت لا إعرف قيها احدا يقدمنى لمجتمعاتها الرقيمة ٠‏ 
ويتيح لى ان اقف على مفاتتها وعجائيّها © فإنى أزى قبا 
تعرضه على ما يذلل جميع الصمويات + فهل ابستطيع ان 
اعتمد عليك كى تفتح لى عند وصولى إلى باريس ابوابٍ 
غَالمَ الطيقات الرقيعة فيها 5:: إننئ لآ أغرف عن شخصياتها 
أكثر مما اعرف عن اهل الصين ؟ 

إنه ليسرنى ان اؤدى لك هذه الخدمة مرحبا ؛ وسوف 
يعيتنى على القيام بها خطاب التوصية الذى احمله من ابى إلى 
اصدقائه الكبار فى باريس ! 

وأنا ساينحك مهلة ثلاثة اشهر : الحق بك فى نهايتها 


فمن عادتى أن إحسب دائما حساا فك امات" 


«مصطميص ةلم مم 













11 الكوتت دى مونت كريستو 
٠‏ هل نتفق على موعد محدد ؛ من حيث اليوم والساعة 5.. 
إنتى لمضرب الأمثال فى دقة مواعيدى ! 

ومد الكونت يده نحو تقويم على الحائط ؛ قائلا : 


- اليوم 7/1 فبراير .+ - فم اخرج ساعتة من حِيبَهٍ واردق + 
قائلا: ١‏ 


والساعة الآن العاشرة والتصف ... قعدنى ان تدكرأ 
ذلك ؛ وان تنتظرنى فى مثل هده الساعة من صياح يوم 21| 
مايو القادم ..! 


حسنا يا سيدى !.. وسوف تجد الإفطار .مدا 
لكا .. 


آبن تقطن ؟ 
فى المنزل رقم /ا؟ بشارع دى هلدر 2 
غاوما الكونت موافقا » وقال * 


لا ننس ما اتفقنا عليه .. يوم 5١‏ مايو : الساعة 
المائسرة والنصف صباحا ».شارع « دى هيلدر » رقم 27 !1 


اسكقدر ديمانس الآب 111 


0 


فى باريس 


اعد « البرت » كل شىء فى منزله بشمارع هلذار بباريس 
للحفاوة بضيغه الكبير الكونت « دى مونت كريستو 2 .. وفى 
اليوم المحدد للقائهما هنا جلس مع بفض خاصته يحدئهم 
عن الكونت المنتظر وصوله » وكيف أنقذه من 'نتيجة مغامرته 
فى إيطاليا .. فقال له أحدهم ويدعى « لوسيان دبراى » : 

يخيل إلى انك .تمزح معنا باختراع هذه القصة ؛ بل 
آكاد اعتقد آلا وجود لزعيم العصابة الإيطالى الذى تحدئنا 
عنه » ولا للكونت « دى مونت كريستو » الذى تنتظرة ! 

وقال ضيف آخر يدعى « بوثان » : 

خير لك يا عزيزى « البرت > أن تعترف بأنك رآيت هذا 
كله فى حلم » أو تدعنا نتناول طمام الإقطار فى هدوء 
وسلام ! 

ولم بسع « البرت » إلا ان يسكت إزاء سخرية اصدقاله + 
وبقى صايرا على مضض » حتى حان موعد وصول الكونت؛ 
واخذت ساعة الحائط تدق إيذانا بانتصاف الساعة الحادية 
عشرة ؛ وقلبه بدق ممها فى عنف ؛ فى حين كان العرق امارد 
خشية ان يزاد خجله ؛ إن لم يصل الكونت 





«مصطم ةلبه مس 
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1 الكونت دى موتت كريستو 


سيدى .. إن الكونت « دى هونت كريتو # قدا 
00 


ودل الإجفال غير الإرادى الذى بدا من جميع: الحاضرين 
على ثدة تاثرهم يهذا النبا . ولم يستطع « البرت » نفسه 
قمع اثفعاله » ولا سيما أنه لم يكن قد سمع صوت عربة تقف 
أمام الياب ؛ أو خطوات فى الردهة .. ولكنه فوجىة 
بفشح الباب دون جلية ؛ ثم يظهور الكونت على عتيته ؛ مرتديا 
دنا بجمع بين الإثاقة والبناطة© اوقد بذااق سن لا بريد على 
الخامسة والثلالين.! على آله سرعان ما خف لاستقاله مرحيا 
ثم قال : 

.يا عزيزى الكونت .. لقد اعلتت نبا زيارتك له( 
الاصدقاء ؛ بعد ان دعوتهم طبقا ا اتفقئا عليه + و, 
أقديهم افخامتك : هذا هو الكونت « دى شاتو ريئو ؟ » النبيل 
ذو الاصل العريق »؛ الذى اشترك آسلافه فى مؤتمر المائدة 
المستديرة. !. .. هذا مسيو , « لؤسيان مبرائ 6 السكرية 
الخاص لوزبر الداخلية .. ومسيو ٠‏ باشان » الصحفى الدى 
يصدر صحيفة تسبب الذعر للحكومة الفرنسية : وان كان 
الارجَخ انك لم سيمع 'باشمة ق إيظالينا ‏ برعم فهرقة 
الوطئية ‏ نظرا إلى كون صحيفته ممنوعة من الدخول 
إلى إبطاليا .. وهنا مسيو « مكسمليان موريل » قيطان 
المفينة (اللباهئ ) .اء 
وكان الكونت يحيى كلا متهم بانحناءة يشوبها طايع 
الرسمية والود 6 لكنه ما كاد يسمع الاسم الآخير حتى تقدمً 














٠‏ امتلدر ديشي الام واد 
خلوة إلى 0 ا 





ا و ا 
عن يشروع زواج .: غهل لى ان إهئئك 8 


حعال ا البرك 216 
- إن الآمر ما زال فى حيز التفكين:! 
وحنا لدخل ‏ دبراى ٠‏ * قائلا : 


هل أفهم من ذلك أن الآمر قد تقرر 1 
ناجاب « البرت » : 
كلا ! ولكن والدى شديد الرغبة فى تنقيذ الفكرة +: 
وارجو ان اقدمك فى القريب ؛ إن لم يكن لزوجتى ؛ فعلى 
"قل لخطيبتى الانشة < اوجيتق والخلر 116 
غيتف الكونت ١‏ دى موئت كريستو »# : 
3 أوجينى دائجلر » ؟ اهى إبئة البارون ١‏ دانجلر » ؟ 
فقال «ابرت » : 





ثعم يا سيدى ؛ وهو بارون من الطراز الحديث ! 
قال الكوتت : 


ب حسبه انه ادى للدولة!بخدمات ١‏ 


الإتعام ؟ 


إستحق عليوبا عذز 





00 


مع طم م ةتوم 











0000562 أ 2 


1 الكونت .دى موت عزيستو 

وقال « بوشان » : 

الواقع أنه ادى للدولة خدمات جليلة » غهو برغم كونه 
من حزب الاحرار > فاوض فى عد قرض كبِيز للملك «شارل» 
العاشر فى سنة 1855 » ولهذا متحه لقب البارون » ووسام 
غارس فى فرقة الشرف : 

غقال الكونت « دى مونت كريسقو » : 

ل إنى لا أعرفه © وإن كان يغلب على ظنى أتى سوف 
أتعرف إليه قريبا » فإن لى معه حسابا جاريًا لدى ثلائة من 
البيوت المالية » احدها فى ( لندن ) ؛ والقائى فى ( فينا ) » 
والثالث فى ( روما !) . 

ثم واصل « البرث » ؛ كلامه » فقال 7 

على آى حال > وقِيْلٌ كل شىء ».ينيم ان نجد متلتكنا 
فى عاممتها الكبرى يلاثم ضيقها العزبر الجديد الكونت 
٠‏ دى مولت كريستو » ! 

فقال الكونت : ١.‏ شكرا لك يا.سيدى . . إنثى منذ استقر 
رايى على الحضور: إلى :هنا » ارسلت خادمى الخاص لكى 
بتاع لى منزلا مئاسيا فى بارس ويؤئثه » ولا بد آنه قد فرغ 
من هذه المهمة الآن 1 

فقال « بوثشان » * 

- إذن فالخادم الخاص لصاحب الفخابة يعرف باريسى 


جيدا 5 


اسكتدر ديماس الآب لا 

فآجاب الكونت : 

نعم ء إنه اميتى ( النوبى ) الصموت « على » وهو 
بعرف باريس جيدا + كما يعرف ذوقى ومطالبى ٠.‏ وكان 
يعلم اتنى ساصل اليوم فى الساعة العاكرة ؛ فانتظرنى مئذ 
القاسعة عند حاجز ( فونتنيلو ) حيث اعطانى هذه الورقة 
التى تحوى عنوان مسكنى الجديد ! 

غقال « بوشان » : 

إذن غلنقنع بان تؤدى للكونت الخدمات التى فى مقدورنا 
.. ويسرتى ؛ بوصفى صحنفيا ؛ أن أفتح لفخامته ابواب جميع 
المسارح ! 

قشكره الكونت ء وقال : 

إن لدى سكرتيرى تعليمات بأن يحجز لى مقصورة فى 
كل مسبرح : 





وهنا ساله « ديراى © 1 
هل مسكرتير الكونت نوبى ايضا ؟ 











ا الكونث ,دى موت كريستو 


إذن ++ ها دام عندك اللسكن والخادم, والسكرتر » 
غلا ينقصك غير الخليلة ! 


فابتسم الكونت ؛ وقال : 


الواقع انه عندى من هئ خير نن الخليلة ؛. عندى || 


الجازية الخاضعة !. . إنكم تحصلون علئ خليلاتكم بنن, 
الاوبرا 'ودور اللهو المخلفة. 6آما إنا فقسد حصثبلت علق 
صاحبثى من | ال طنطينية ) . . وهى تكلفنى نفقات اكثر ‏ 
لكتى لا ارى بإشًا فى ذلك ؟ 


فقال: له " دبراى ؟ ضاحكا.: 





ت لااتنسن نا سيدى اننا فى بلد الحرية » وعلىّ هذا فإن 
جاريتك هذه لا بد ان تغدو حرة فى اللحظة التى تطا غيها 
قدماها أرض قرئسما 1 

فقال له الكوثثت : 

- من أين لها أن تعرف ذلك : وهى لا تتكلم بغر لمتها ؟1 
غقال « بوثبان » : 

أظن أننا سمتراها على كل حال : ولكن هل: نخبايتك 
تقتنى الجوارى . 0؟ 

فابتسم الكونتت مرة [خرى ؛ وقال : 

د كلا:!. . ليث على هذه الدرجة من التواحش ».بل إن 
كل واحد حولن .له كل اللحوية "أن يتركنى إذا فاء + وق 
استطاعته ان بعيثى بعد ذلك ق«غنى عنى وعن اى إنبان 








المكتتر عيماس الاب 1 

آخَر .. ولكن جميع من حولى ليس فيهم من يفكر فى ذلك + 
بفقل مآ يلون من حسن المعاملة ! 

وحين اتصرف أصدقاء «:البرت » ؛ وخلا هذا إلى الكونت: 
قاده إلى جناحه الخاص الأثير عنده » قمزا من الصالون إلى 
غرفة النوم » التى كاثت نبوذجا للذوق الرفيع والأناقة 
البسيطة © وكانت فيها لوحة من رسم قنان شهير » تارق 
على الحجرة من. وسط إطارها المسذهب ٠.‏ فلفتتة تظبر 
الكونت الذئ اقترب منها فى خطوات سريعة ثم وقف امامها 
وزاح يتأملها فى إعجاب ! 

كانت اللوحة تمثل فتاة حسناء سيراء » ذات عيئين 
مكَركْتيق' لأمُعتين > تظللهينا 'اهدابٌ طويلة » وترتدئ ثيناب 
شيادات عسشبرة ١كاتالان)‏ المؤلمة من" خليط من الاوتين الاحمر 
والاسود ؛ وتضع فى شعرها دبوما ذهبيا . . وتتجه يعيتيها 
إلى البجر : وحول المحيط الازرق والسماء الصافية + وكان 
الضوء فى الحجرة ضئيلا إلى حد ان " البسرت » لم يلحظ 
الشحوب الذى كا وجه الكونت : أو الرجفة العصبية التى 
هزت صدره وكتفيه ..! 

وخين تمالك الكونت ثفسه » قال فى صوت عادىء : 

ارى أن لك خليلة جذابة جدا يا فيكونت . .هذا الثوب 
الذى لا شك أنه ثوب الرقص ؛ يناسيها بشكل رائع ١‏ 

فاجابه « اليرت » : 

5ه ايا مسميدى © ما كنت لاع 
صورة اخرى إلى جاتبها ٠.‏ إإنا 





















ال دا مدا 5 57 0 55 


1 الكوثت دى مونت كريستو 
هانت ذا تراها آمامك . . لقد رسمت لها عذه الور 
حوالى ثمانى ستوات ؛ وهذا الزق هو فيما يبدو زى تنكرى: 
على أن الصورة من الاتقان والمشابهة للأاصل بحيث يخيل إلى 
انى ارى يها أمى حقيقة كما كانت تبدو سنة .+18 . لقد 
رسمت لها .هذه الصورة فى اثناء غياب ابئ » ولااشك آنها 
رادت أن تدبر له مفاجاة سارة .. لكن العجيب فى الامر ان 
هذه الصورة لم تعجب ابى ؛ ولم تستطع قيمتها القنية ‏ 
باعتبارها من اعظم لوحات الفتان الذى رسمها ‏ أن تتغلب 
علن بض أبن لها!1  . ٠‏ اغفنالنق يعن 3 امر عائلى كهفة > 
ولكن اركح لععوة إل عضت إلى أبى © قإنى أذكر لك هذه 
التفصيلات » راجيا الا تشير إلى هذه الصورة فى حديئك معه 
.. وبخيل إلى أن لهذه اللوحة تاثيرا خبيئا » اقما من مرة 
تدخل فيها امى هده الحجرة إلا وتقف تنظر. إليها مليا » ثم 
تنخرط فى البكاء ! 

وكان الكونت نِصفَى إلى مضيقه الشاب فى انتياه ؛ فى حين 
استطرد هذا فقال 1 

- الآن وقد رايت كل تحنى ؛ ارجو ان تراققنى إلى جناح 
أبى . . القد كتبث إليه من ١‏ روما ) ورويت له قصة اليد التى 
اسديتها إلى ؛ كيا أتباته بموعد زيارتك هذه ٠٠‏ وق وسعى 
ان اقول : إن ابى وامى يظهفان قوقا إلى أن يقذيا لك 
شكرههما وامتنانهيا على إنقاذك حياتى ! 
ثم ارسل « البرت » خاذمه إلى ابويه ليخبرهما بَقِدَوم 
الكونت ” دى مونت كريستو » > ومشيا فى أثره حتى وصلا 














إسكتدر ديناسن الاب 11 
إلى الحجرة المفضية إلى حجرتيبا الخاصة ؛ وسرعان ما فتح 
بابها 6 ووجد الكونت « دى مونت كريستو » نفسه وجها 
لوجه امام الكونتت «دى مورسيرف» . وكان ها فى الج سة 
والاربعين من عمره ‏ وإن بدا فى الخمسين على أقل 
كما كان شاريه الاسود وحاجياه يتنافران كل التنساقر مع 
شمر رأسه الاشيب القصير » المقصوص على الطريقة 
العسكرية .. وكان يرتدى ثيايا بسيطة ©» ويضع فى عروة 
سترته أشرطة النياشين المختلفة التى حصل عليها . 

وتقدم الكونت « دى مورسيرف » للقاء ضيفه ؛ فى خطوات 
متزنة تتم عن الاعتداد يالثفس .. فى حين بقى الكوتت 
« دى موتت كريستو » فى امكانه لا يتحرك © وبدا .له كان 
قدميه سمرتا فى الارض ‏ وكأن عيئيه سمرتا على محيا 
مضيفه الوقور 1 
وقال الكوتنت « دى مورسيرف » يحييه مبتسبها : 
على الرحب والسعة يا سيدى .. إنك قد آديت لهذا 
البيت جميلا لن ينساه مدى الحياة »© إِذَ أنقذت حياة وريثه 
الوحيد ! 

ثم قدم لضيفه مقعدا » فتناوله هذا وجلس »© بحيث 
يسقط عليه أظل السائر الكبمرة. التى صنعت: من القطيفة 
2507-7 ا 0 








ع 2000 3 














ا الكونت ادى موتت كريستو 
اثم صاح ١‏ البرت » عجاة : 

هذه أبى قد حضرت ! 

فالتغت الكوتت « دى موتت كريسيتو ».إلى خيث أشار 
« البرثت » »© قراى الكوئتيس «:دى مورسيزف » واقفه 
عند مدخل الصالون ٠‏ امام الباث المواجه لذلك الذى دخل 
منه.زوجها » كانت شاعبة الوجه لا تتحرك .. وحين 
التفث إليها : أركت سباعدها الذى كان يستئد إلى مقيض 
الباب يسقط إلى جائبها ! 

كانت الكونتيسن قدا داخلت الحجرة قبل ذلك بثوان ,» دون 
ان :يلحظها احد © وك نهض” الكونث واتخنى لها » ردت 
التحيبة بفير أن تتكلم .. وإذ ذاك قال :لها الكؤزنت 
١.دى‏ مونت كز بينتو 0. 

عفوا با سيدتى + ارجو الا تكونى مريضة 
وعندئذ أجابقه : 

لست مريضة » وإنما هو الانفعال الى تملكنى فجأة 
وانا ارى لاول مرة الرجل الذى اولا شهامته لكنا الآن غار قين 
فى دموعتا وافجاتنا 1 

ثم استطردت قائلة وهئ تتقدم نحوه بجلال الملكات: 
ل سسيدى .. إنى مدينة لك بحياة ابنى » ومن أجل 
هذا آباركك واشكرك على كونك قد أتحت لى قرصة 
الإعراب. لك فخصيا عن امتنانى القلبى ؟ 














ابعر ديص ابي قن 
الكونت مرة آخرى 6 وقد يدا وجهه اكثر فخويا 
من وَحهها ثم غال لهَااء 

سيدتى »© إنك وزوجك تبالغان فى تقدير اءر تافة ‏ 
3 وجل > من" آكل المشية ويل أجل تامور لك 
عم 












هو واجب عادى بسيط من الواجبات الإنسا: 


فاجابته الكونتيس دى مورسيرف : 
إنه. من حسمن حظ ابنى يا سيدى أن وجد صديقا 

! وآنا اشكر الله على ذلك‎ ٠ ٠ 

ثم رفعت عينيها 'إلى السماء اوقد تجلى .فيهما الانقنان 
الحار ؛ بحيث خيل إلى الكونت آنه لمح قييما دموعا تلمع 
٠. .‏ وهنا اقترب زوجها منها » وقال : 

ت يا ميدن ٠...‏ لقداستاذنت الكونت اق الانضراف .* 
وارجو منك ان تفعلى ذلك ايخا ؛ ان اجتماع المجلسس يبدا 
فى الساعة الثانية » والساعة الآن الثالثة » وعلى ‏ أن القى 
خطابا فيه اليوم ! 

فاجابته الكونتيس ؛ باللهجة تفسها الدالة على التاثر : 

اذهب إذن »> وسوف ثيذل جهدنا كى نتسى غيابك . . 
ثم التفتت إلى الكوتت ١‏ دى مونت كريستو » وقالت 











«ومعطم م30 ممم 













11 الكونت دى موتت كريستو 
فقال الكوتت 7 
شكرا لك با سيدتى على كرمك : واوجو فيول 
اعتذارى من عدم استطاعتى قبول عذه الدعوة 4 فقد جئت 
إلى هنا راسا عقب وصولى إلى باريس ؛ وما زلت اجهل 
كل فىء عن المنزل الذى ساأقطته ! 


إذن ٠.‏ هل تعد بأن تمنحنا شرف حضورك فى فرصة 
قريبة ؟ 

نأوما الكوتت «.دى موثت كريستو » موافقا © على حين 
استطردت الكوئتيس فقالت : 

اإذق ‏ الن اعؤهكايا ليدى ! 


ع د 
.. وهلى اثر اقلك انضرف الكوتت إلى المنزل الذىق 
ناره لها تايغنسة,8 على هي حى ( الات ز كيز يه ) 





فلم تكد .المربة تقف: امام, الباب حتى اقبل « على » 
و ١‏ برتوشيو » فاطلا من نافقتها + ثم انحتى الآخير لسيدم 
اختراما : وقدم له ذراعه ليعيته على التزاؤل» فقال له 
الكونت وعو بيبط درجات سلم العربة الثلاث : . 
بك مكرك يا ميو براق قروا د )لم متيل المعود 5 
اغقال برتوشيو : 
له ف اتتظار ميدى > ق السالون الهم ؛ 
اوَحَبْنَ دخل الكوّنت ‏ الصالون .+ ابقضر: الزجل. سالا .: 


اسكلدر ديمامس الانبٍ ك1 

- اانت يا سيدى المسجل المكلف بيع المنزل الربقى الدذى 
اريد قراءه 5.. وهل اعددت عقد البيع ؟.. 

غقال المسجل : 

- نعم با سيدى الكواتت 6 وهذا هو العقد ٠.‏ 

ومد يده بالعقد * قتئاوله الكونت قائلا : 

واين بقع هذا المنزل ؟ 

وقد القى الكونت هذا السؤال قى هدوء بثم عن عدم 
اليالاة » وهو بنظر إلى كل من برتوشيو والمجل ٠‏ فقال 
الآخير متعجبا : ١‏ ماذا ؟ . الا بعلم سيدى موقع البيت الذى 
يشتريه 5. . انه فى ضاحية ( اوتوى ) 0+ 

وإذ ذلك شحب وجه ١‏ برتوقيو » ؛ فى حين وقع 
الكونت على العقد بسرعة © وهو يلقى نظرة على البيانات 
الخامة بموقمه وملاكه الا ثم التفت إلى 
برتوشيو ».؛ وقال له وهو يشير إلى المسجل 

اعط هذا السيد خمة وخمسين الف فرئك . 

ولم يكد الكونت يخلو إلى نفسه حتى أخرج من جيبه 
كتابا مغلقا بقفل ؛ ففتحه بيقتاح كان يحتفظ يه حول 
رقبته .. وبعد ان قلب محتوياته بضع لحظات توقف امام 
ورقة تحوى بعضن البيانات ؛ فراح يقارن ما غيها بها ورد 
فى عقد الشراء الموضوع فوق المنضدة ؛ وهو يحدث 
نفسه : ١‏ ( اوتوى ) : شارع النافورة رقم 54.. إنه هو 
يعينه . والآن هل اعتمد على الاغتراف المنتزع بالتعقريبالدبنى 
او الجسمائى ؟ على آبة حال سوف اعرف كل شىء فى + 


1600160 0 


«مصطم ةلبه مص 































10 الكونت دى موثت كريتو 

وبعد عشرين دقيقة كان الكونت ١‏ دى مونت كريستو » 
و ١‏ برتوشيو » فى طريقهما إلى ضاحية ١‏ اوتوى ) ؛ وازداد 
انفعال الوكيل وهما يقتربان من' الفاحية 6 وكان اكثر 
رقم 28 فى اتحى اطرافها . وقد خْلعْ الظلام على المناظر 
المحيطة :به طابع المناظر السرحية الصنوعة ! 

وطرق ١‏ برتوشيو » الباب ؛ وسرعان ما فتح : واطل 
الحارس منه » ققدم له « برتوقيو » عقد الشراء قائلا ؛ وهو 
يشر إلى الكونت : 

هذا هو سيدك الجديد ! 


ثم سال الكوتت الحارس : 
ماذا كان اسم سيدك القديم ؟ 
غاجاب 2 





ب المركيز ‏ دى سان ميران » 4 وهو شيج مسن من 
اع اسرة (١‏ البوربون ) الملكية » وليس له إلا ابتة واحدة 
, هتزوجة من المسيو 7 فيللفور » > الذى كان وكيلا للتائب 
الغام فى ١‏ نيم ) ثم قى ( قرساى ) .. 
فقال الكوتت 2 
ب يخيل إلى انى سمعت آن اهلده. الابنة _قنا مانت ؟ 
فقال الحازسن : 
نعم يا سيدى ؛ لقد ماتت منف إحدى وعشرين سلة .. 
ومنذ ذلك التاريخ لم نر آباها المسكين سوى ثلاث مرات ! 











استكقدر ديماس الآبيه 1 

خشكا 6 فكرة ١‏ (عطلن مصيلهاء 

وكف الكونت عن استجواب الرجل 4 بعد ان لمح من 
نظرة وكياه أنه لن يستطيع المفى فى ذلك دون تعريض 
نفه لخطر إثارة الريب والشكوك فى نفس الحارس ٠‏ ثم 
قال له الحارس : 

- هل ارافقك يا سيدى 8 

يلآ : لا غرورة لذلك .١‏ موف يرافقنى «بركو كيو 
واطاع الوكيل صاءتا » لكن ارتجاف يده التى تحبيل 
المصباح دل على دى الجهد الذى كلنته إياه طائة 
ميدة !.. وقال الكوتت وهيا يدخلان : 

اهذا سلم خاص ؟. .. هذا يديع ... اغىء لى يا مسيو 
برتوشيو » © وتقدينى .. سوف نرى إلى آين يؤدى 
السلم "1 

ولم يسع ” برتوشيو » إلا إن ينفذ امر الكونت .. فليا 
نلا الحديقة ؛ تريث عند الباب الخارجى برهة ثم صاح 
وهو يمع المصباح عند زاوية الجدار الخارجى : 

لاء لاءيا سيدى .. مستحيل !.. لن استطيع 
فى اكثر امن“ خلك ! 

اؤاناا اله الكونت أ اكوم * 





تداك حملن 
قآجاب ؛ قائلا 


- ينيغى أن توامتنى يا ماح[ 09[ وان 8 





ا الكوقت دى موقت عريستو 
أمر غير طبيعى : أن تشترى المنزل فى ( اوتوى ) 4 وى 
شارع النافورة بالذات » ورقم 4؟ دون غيرة !.. اوه + لم 
لم اصارحك بكل ثىء ؟ انا اوائق بانك ما كنت لعجبرنى علئ 
الحضور . لقد وجوت ان يكون البيت الذى اشتربته غير 
هذا الذى وقعث فيه جريمة القتل ! 

غصاح الكوثت وهو يتوقف عن الممير فجاة : 

مله 2-1 16 ينا الكلام الذى تقوله 5 يالك 55 
سيطان ( كورسيكى ) لعين ! .. الا تفكر إلا فى المآسى 
والخرافات ؟.. هيا تثاول المصباح ودعنا ندخل الحديقة 
.. لعلك لست خائما من الأشباح وانت معى ؟ 


فحيل « برتوشيو » المصباح واطاع الأمر .. وحين 
فتح الباب المقضى إلى الحديقة طالمتهما مسماء قاتية : 
يحاول فيها القير جاهدا أن يتقذ من خلال السحاب .. 
فاراد الوكيل أن يتعطف إلى اليسمار 6 لكن موت الكوئنت 
لاحقه ‏ قائلا له : 

كلا .. كلا 1!.. ما جدوى الس ق الممرات ؟.. هذا 
هو بستان جميل ؛ فلنمض إلى الأمام ؟! 

ثم تقدم الكونت + وواصل السير حتى بلغ أجمة من 
الاشجار فتوقف .. وإذ ذاك عجز الوكيل عن أن يقيع 
اتقعاله » قصاح : 

ل تحرك يا سيدى من مكانك بسرعة » اتوسل إليك : 
إنك تقف فى اليقعة التى سقط غيها بالضبط . . وها آنت ذا 





اسكتدر تيمانى الاب 1 
فى وقفتك هذه » مرقديا هذا المعطف الى يخفى وجيك ٠‏ 
تذكرئى بمسيؤ « دى فليقور » ؛ باللآثيم ! 

فقال اإلكونت © بلهجة جعلت الرعدة تسرى فى اوصال 
الوكيل المسكين : 

إذن ققد “خدعتى الاب ٠‏ بوزونى »0 'اخين أزسلك [إى 
عقب رحلته فى ائحاء فرئسا منة 1855 © مزودا بخطاب 
توصية عدد هيه صفاتك الخميدة ٠.‏ خمننا ٠.1!‏ نوف اكتب 
الآن إلى الاب ١‏ يوزونى » واحمله مسئولية سوء مسلك 
مبعوثه .. وساعرف كل شىء عن جريئة القل هذه . لكتئ 
انذرك منذد الآن بآنى حين أقيم يبلد ما اخضع لجميع قوائينه: 
ولست ارغب الآن فى ان اضع تفبى تحت رحية 'القائنون 
الترشى من إجلك.! 

فقال « برتوسيو “» فى برود ؛ 

ولكن.يا صاحب الفخابة ؟!.: الم يذكر لك الاب 
« يوزونى » ما تضمنه اعتراق الكامل له فى سجن ( نيم ) ؟ 
إن عبئا جسيما يجثم فوق ضميرى ؟! 

فقال الكوثت : 

- لقد ذكر لى الاب « بوزونى » أنك تصلح وكيلا مثاليا . 
وقد حسبت ان جريمتك كانت جريمة سرقة لاغير .. هذا 
كل ما قى الامر  :‏ والآن لا بد من أن تكاشتقنى بكل نشىء ! 








**؟ موا 


تيجة 


000 


1 الكوثت ادى مونت تزيستو 





اخذ : برتؤشيو » يروئ قصته'للكؤت بالنفصيل 





ات ندا القصةاق النة 1416 : حيْث كان لى اح اكير يعمل 
فى خدمة الإمبراطوؤ : كان اخى وضديقى فى الوقت نفه » 
تولى تنش'تى كما لو كنت أبنة 6 وى بنة 1416 اتزوج؛» 
غلما عاد الإمبراطور من جزيرة ( إليا ) اتخرط اخى هذا فى 
ى ؛ ثم اصيب بجرح خفيف فى معصركة | واترلو ) 

اللوار ).. وذات يوم تلقينا 
الجيش تفرق ثمله + وآنه سوف 





يعود امن طريق. ( تيم ) :+ ثم .طلب إلى أن .آترك له ما املك 
ين نقود هلد اصاحب لهائة من أخَانات'( نيم ) غانت لى ممه 
بغايلات تتصل بالتهريب . ٠‏ ولما كنت احب أخى حبا قويا 
لد رأث أن العلل لقره 1ل و 
حدئت تلك المذابج الكهم 
من قطاع العلرق هم : «ترسقايون © وثز 
اخذوا على عاتقهم أن يذبحوا علاننة » 
آنباع بوتايرت © غلما دخلت ١٠١‏ نهم ) خضت فى بحار.ءن الدم 
حتى بلقت منزل صلابقى صاحب الحائة + 
أخى وصل ف الليلة السابقة »إؤانه تبسح .غيلة 
الذار التى جاء يلتيسى ضيافتها ! 

ع د 


وبذلت كل منا ىق وسعى كى آعرف القتلة * لكن آحد 
و على مكاشفتى باسمائهم : لقرظط الذعر الذى اشاعؤه 
٠٠‏ غلم اجد مغزا؛ ين ان الجا :إلى وكيل الندائب 
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اتا الكونت |دى مونت كريستو 


العام ؛ ميو « دى فيللفور 8 ... وقند 
قائلا : 





لكل ثورة مواجعها + وقد كان آخوك واحدا .ن 
ضحاياها إنه موء حظ © والحكومة ليست مدينة 
بشىء .. إن ما حدث إمر طبيعى ؛ يتفق مع قانون الإخذ 
بالثار . . فاذهب الآن قورا وإلا امرت بطردك ! 





نخلرت, إليه لآرى هل هناك جدوى او آمل يرجى ءن متايغة 
التوسل إليه » لكثه كان رجلا ذا قلب حجرى ؛ غدئوت 
منه ٠‏ وقلت بصوت اخافت : 








ب حسمشا ! .. إذن دعنى أخبرك بشىء واحدذ 32 
اقتلك © وإننق من هذه اللحظة اعلن الثار ضدك © فحاول 
حماية نفسك بكل وسيلة .. فحين نلتقى فى المرة القادية 
تكون ساعتك قد حانت !,.. 








وقبل ان يفيق الرجل من ذهوله فتحت الاب وغادرت 
الحجرة ! 

ولبئت يعد ذلك ثلاثة أشهر وأنا أراقب مسيو (دى فيلفور» 
عن كشب ختئ اكتشدفت أنه يذهب خلمة إلى (الوقوق )21 
فتبعته حتى رابته يدخل هذا البيت الذى تحن فيه الآن.!.. 
وق ذاتِ مساء ؛ بينما انا متريص له وراء هذا “السور رأ 
أمرآة حَسَياء فى نحو التاشعة عشير من عمسرها تتمشى ىق 
الحديقة وحدها » وقد ارتدت ثوبا فضقاضا من الموسلين يشي 
.بأنها تنتظر مولودا فى القريب .. وادركت أنها تفتظر قدوم 








اسكتدر ديماسس الاب 1 
« دى غيلفور » وبعد لحظات فتح الباب الصغير ودخل منة 
رجل تلقته اآراة معانقة فى لهفة ؛ ثم ابتعدا نحو نهاية الحديقة 
.. ولم يكن الرجل سوى مسيو « دى فيلفور » ٠‏ 

وعمدت يعد ذلك إلى استئجار غرفة تطل على القمارع 
الذى يقع فيه باب الحديقة .. وبعد ثلاثة ايام ؛ حوالى 
الساعة السابعة مساء »؛ رأيت « دى فيلفور » مقبلا وقد 
تدئر بعباءة » ثم فتح الباب الصغير المفضى إلى الحديقة 
ودخل منه ثم أغلقه وراءه .. فهبطت من غرفتى اعدو إلى 
حيث اختيات فى اجبة مشرفة على الممر الذى لا بد ان 
غريمى عتد انصرافه .. ولم البث قليلا حتى سمعت تأوهات 
وصيحات مكتومة : وحين دقت الساعة معلنة انتصاف اللبل: 
فتم باب الحديقة الصغير وخرج منه « دى فيللفور » + ثم 
اقترب من الاجمة التى كبنت وزاءها » وحين اطمآن إلى ان 
احدا لا يراه انحنى على الأرض فوضع هئدوقا صغيرا كان 
يخقيه قى عباءته ؛ ثم بدا يحفر حفرة تقسع له .. وحين اتيها 
وبدا يسوى الأرض كما كانت »© اتقضضت آنا عليه واغمدت 
سبكينى فى صدره وآنا اهمى له 3 انا جيو فائى برتوشيو !» 
.. اقتلك اخذا بثار اخى : وآخذ كنزك لأرملته »" مب. وهكذا 
ترى أن انتقامى جاء اوق مما كنت اؤمل ! .. ولست 'درى 
إذا كان قد سمع ووعى هذه الكلمات آم لا ؛ فقد سقط دون 
إن بطلق عرخة واحدة : وبعد لحظة كنت قد اخرجت 


بسكيتى غنوة ا تإذا اق داخله نل بن [نن 00 














4 





11 الكوتت دىا.موتت عونتو 

|مدثر بثوب من القيل الفاخرة » يطلق صيحات ضعيفة واهنة ! 
- . وكنت أعلم أن فى باريمى ملجا لأمثال هذا اللقيط » غبزقت 
ثوب الطفل ‏ وكان يحمل. حرنين يريزان لاسم ما إلى 

؛ كل قسم يحمل حرفا منهما » وتركت اخد القسمين 

حول جسم الطفل وإخذت القسم الكائن معى .. لم ضفطت 
جرس باب الملجآ واسرعت بالنرار , - 'وحين وملت فى اليوم 
التالى إلى ( رجليانو ) حيث تقطن آرملة اخى « اسانثا »قلت 
لها : « اطمئنى با اختاه » غلقد آنتقيت لأخى * .. ثم سردت 
علييا تفصيّلات القصة © فليا انتهيت منها قالت لى « كان 
ينبقى أن تحضر مهك ذلك الطفل > كى نكون له بدلا من والديه 
اللذين حرم منهما : ونطلق عليه اشم « ابنديتو » ولمل الله 
"كان يباركنا لهذا ؛ فآعطيتها نصف ثوب الطقل + كى تسترده 
إذا صرنا قإخال من اليسر تسمح لنا بتربيعه !» . 

وهنا ناطمة الكوتت « دئ مونت 'كريتو » قائلا : 

ما هما الحرقان اللذان كانا على الثوب 5 

هيا حرفا الهاء : والنون > تعلوعيا قارة لقب 
البارون !.. وعلى اثر ذلك عدت إلى تجارة التهسريب + 
مدفوعا بداشمين © الإتفاق على الارملة المسكينة » وإغراق 
ذكربات المافى النى تطاردنى ؟.. وحين راجت احوالنا 
يوما من إحدى مغامراتى ؛ عدت لاجد الأرملة قد امتردت 
الطفل ؛ وكان قد بلغ الشهر المابع آو الثامن من عيره ! 

.وكان © بتديتو " طفلا جميلا © ذا عيتين واسعتين زرقاوين 
وشسعر ذهبى حفيف © وابتسساية تنم عن شىء من الخبث 





41 2 ليوا ليطا روط بنرك كابر ١‏ ا 


اسكقدر ديماش الاب 1 
والدهاء ٠٠‏ وحين كبر صدعك غراستى ق خلقه » وطبيعتهة 
الشريرة + فلم ببلغ الجادية عشرة حثى صار يماشر الغثيان 
الأغرار الذين فى الثامنةغمرة أو العفرين م واللدين 
ستهروا فى [ كورسيكا ) بشرورهم وقساد خلقهم ٠‏ حتئ اقّْد 






بطب التقود عل حين شياع مبوله الشريرة --. 0 اتا لبلة 
احفر أممه إلى البيت انين من رقَاقه الاندالٌ وهددوا 
بالتمذيب إذا لم تسلمهم ما تملك من نقود : فلما رفئقت 
ساقوها إلى قرب الموقد كئ يجبروها على الاعتراف ,بكان 
التنقود .. وخلال الصراع امتدت النار إلى ثوبها فاضطروا. 
إلى تركها خوفا 1 الاحتراق: ٠.‏ 

« وق المباح التالى انتبطات جارتها زوجة 
فاسيليو » ظهورها خارج غرقتها » فاستنجدت بالسئطات 
التى حطيت الباب ٠.‏ ووجدت « اسانتا » القعسية مازالت 
على قيد الحياة 6- برغم. الحروق الفظيعة التى اصابتها ٠‏ 
غروت لهم كبل موتها حدية ما حداغا ا ووجدت أدراج البيث 
كلها محطية ؛ ومحتوياتها مبعثرة » والتقود كلها مسروقة ! 

ومتذ ذلك اليوم لم يظهر 7 بنديقو » مرة آخرى فى (رجلءانو) 
. . ولا سمعت أنا بدورى ثيئا عن مصيره أو أحواله ! » 





وهتا أخفى « برتوشيو » وجهه بين يديه فى حين رمقبه 


الكوئت ينظرة غايضة ؟ 3 
موه 


وص طم مك3 عمسم 
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0 الكوتت دى موت كريستو 
سااللات 
جوادان أصيلان 

فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالى لوصول الكونت 
٠‏ دى مونتم كريستو » إلى باريى © وقفت يباب متزله عربة 
فاخرة يجرها جوادان إتجليزيان مطهيان : واطل منها شسخص 
برتدى سترة زرقاء » وصدارا ابيض تتدلى من أحد جيوبه 
سللة ذهبية لميئة: » وبتطلونا بتى اللون .... وكان شمره 
الاسود يتدرن مرا كد جين كاذ نسل نإو دسي م٠‏ وكان 
الرجل فى حوالى الخمسبين من ميره وإن حرض هو على ان 
يبدو فى الاربعين ؟..-. واتحنى الرجل على حاجز العربة الذي 
رسمت عليه شارة البارونية ‏ ثم طلب من تابعه ان يسأل : 
هل الكونت 3 ذى موثت كريستو » ق الداخل ام لا 21 فقيل 
للتابع : « إن صاحب الفخاية لا يستقبل زوارا اليم ؛ » 
وعندئذ قال هذا لمحذثه : ١‏ إِنْنَ إليك بطاقة سيدى البارون 
« دائجلر » قلتحيلها إلى الكونت وتخبره أن سيدى برغم 
عجلته لحضور اجتماع المجلس ابى إلا أن يعرج فى طريقه 
لزبازة الكونت ! » + 

وعندئذ اضطجع اليارون ١‏ داتجلر » فى عربته إلى الخلف 
وقال لحوذيه يصوت يمكن سماعه من الشارع ١‏ « إلى يجلس 
التواب » + 

أما الكونت ‏ الذى علم بالزي 

















ة فى حيتها ‏ غقد راح من 


ا ا 7 01070 


اسكتدى ديمانس الأب ينا 

وراء خصاص نافذته يرقب البارون بدقة بوساطة متقلسار 

مكبر ٠.‏ ثم دعا إليه وكيله « يرتوشيو » وابتدره + قائلا : 

تِ الجياد التى وقفت امام الباب 

بضع دقائق ٠‏ مهل لك أن توضح لى كيف غاب عنك هذان 

0 اللذان هيا فى روعة مد »احين اوسنيتك انا 
تبتاع لى احسن جياد باريس ؟ 





عاجَاب « برتوفيو » : 

أؤكد لفخابتك أن الجوادين اللذين تتحدث عنهما لم 
يكونا معروضين للبيع حين اشتريت .لك جيادك 1 

فهر الكونت « دى مونت كريستو » كتفيه » وقال : 

ا حسنا 4.. إذن هلثمرض على البارون «,دائجلر » 
عمف ثينهما » فإن الرخل المالى لا يضَيعْ آبدا قرصة مضاعقة 
راض ماله.1 





وما كادت عقارب الساعة تقير إلى الساعة الخايبة 
حتى ادق الكوثت الجرس ثلاث مرات » ثم هبط السلم إلى 
ب قمره » غراى عربته وقد أسرج إليها الجوادان بعينهما 
ان آبدى. إعجايه بهما من ساعات وهما يجران عرية 
البارون ” داتجلر 













وقال الكوتت لحوذيه : 
إلى .داو البارون ف دائجلر » + مازع (١‏ لافتوؤس َيه 
دائتان ) . 


«مس ةليه ممم 
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1 الكوتت دى موثت عزيبلو 
وقال البارون وهو ينحتى ترحيبا بزائره : 





نصح من بنك ( تومسون وقرنثى ) فى روما .. لكتى اعترف 
بأئى لم أفهم مدلوله بالضبط ؛ فهو يعطى الكوتت ١‏ دى مونت 
كريستو » حسابا جاريا تير محدد على مؤسستنا 1 
غساله الكوتت فى هدوء : 
ماذا يتعذر عليك ههبه فى ذلك ؟ 
غاجاب « ذاتجلر » بابتسامة كسبه ساخرة : 
١‏ تومسئوان وفرنشن » مقتدر ماليا +'فى حبن أن 
( حساب غير محدد ) تدل فى الامور الماليْة على معنى غا 
أتعنى أن « تومسون ونرتبشن » لا يجعلان حدودا 
لالتراماتهما » بينما التزامات مسيو ١‏ داتجلر » لها حدودها؟! 
قال المالى الكبير وهو يتفخ اوداجه زهوا : 
سيدى » إن حدود مواردى لم تكن يوما موضع شك أو 
صلول : 
غقال الكونت فى يرود : 
/ س يبدو لى اثى أول من سيضعها هذا الموضع ! 
||| ' وعندئذ القى ٠‏ دائظر © بنفسة ق متمدة إلى الوزاء © 
وقال بلهجة الغرور والاعتداد بالثراء 2 











اجو مثك. آلا تتردد فى الإعراب عن رغناتك .. . معلدئة 
اس ان ازاك يناك ها - مهما تكن مخدودة لذ 


10000 


- إلا ان تنطق بكلمة قا. 





00000 


تددن ها ول 
ما تان تقايزة عل "ان تواكة اتختخ | الليلالب! 4 أؤلوا ردك 
مليون فرنك ؟ 

غقال الكؤنت فى غدوءا : 

ما اظنقى يا سيدى استطيع أن اكتقى بيليون نرنك ! 
ولو ان مبلعا تاها كهذا يكفينى ا كلقث ثفسى عثاء فتع 
حماب جار ؟ 

عر الغرج الكويت حادلاه وإسصاء متها شعن مل العرانه 
قيمة كل منهما نصف مليون فرنك * يدفعان لحاملهها ٠٠‏ 

: دائجلر » فاه ولم يحر جوابا ؛ فى حين استطرد الكونت‎ ٠ 

كن صريحا إذن واعترف يأنك لا تولى مؤسسة 
« تومسون وفرئشس » الكاملة » ولق كذ افهه هذا :.: 
واختياظا لثل هذا الاحتمال رايت - برغم جَْهْلىَ بالامور المالية 

ل :ان اتخذ بمفن الفماثات . . تهذان مثلا خطايان مشنابفان 
كماما لذاك الذى تلقيتهة إخندها من بنك«ارشتاين واسكيئس»م 





فى فينا ء إلى البارون « روتتسيلد » .+ والآخر من بنك ابارنج) 
فى .لندن إلى ,مسيو .« لأقانيت » + ١‏ والآن.ما عليِك يا سيدى 
كل سشقة وحرج بتقديم خملاب 
ضمان إلى إحدى هاتين المؤسستين ..! 

وتهغى ” دانجلر » بعد ان استوثق من صحة الوثائق 
يحبلها إلكونت : وانحثى آمام !| 
المتنظة فى شخصه ٠‏ 














0200 


1 ) الكوتت دى موقت كريستو 
فقال الكونت بلهجة ودية لطيغة : 
على كل حال اعتقد أن مؤسسسستك لا يمكن أن يثقل عليها 
مثل هذه المبالخ التافهة .. وإذن غفى وسعك أن تعطيثى 
تمين امال > الردن كيلك 1[ وشكفا إن نكدة كنا ين 
ية للعام الأول .. وليكن مثلا ستة ملايين من 





غقال « دائجلر » وهى يشهق فزعا : 

-امنة بلاييق'؟1 

واسستطرد الكونت.فقال فى لهجة تدل على عدم !ابالاة : 

إذا احوجنى الأمر إلى أكثر من هذا المبلع غفى وسمى 
ان أسحب شيكات عليك .. لكن نيتى حاليا تنصرف إلى 
عدم البقاء فى فرنسا أكثر من عام .. وأرجو آن تتكرم نتربل 
إلى غدا صباحا نصف مليون فرنك » وسوف أكون فى دارى 
حتى الظهر ٠.‏ وفى حالة خروجى ساترك إيصالا بالمبلغ مع 
وكيلى ! 

فقال « دائجلر » : 

سسميكون اابلمٌ الذى تطليه عند وكيلك فى الساعة 
العاشرة من صباح غد يا عزيزى الكوتت ٠.‏ والآن هل تسمح 
الى بآن أَقَدمَك للبارونة * ذاتطر » زوجتى :9 اغفر لىئ لفت 
ار تت نت * فإن عبيلا مثلك هو فى مركز فرد من أغراد 





أي الاجر 





ال 20" 





اسكتدر دينانى الاب 000 
غاوما الكونت موافقًا » ثم مشى خلف البارون عبر عدد من 
الحجرات والاجتحة المفروقة بأفخر الأثاث الذى يوحى 
بالثراء القاحثى ٠.‏ حتى يلعا مخدع اليارونة » وكانت هذه 
ما تزال تحتفظ بجمالها الصارخ » برغم تجاوزها ريعان 
الشباب 6 وقد جلست إلى البيانو » فى حين وقف ١‏ لوسيان 
دوبراى » أمام منقدة صقيرة يقلب صقحات ١‏ البوم / صور؛ 
فقال البارون لزوجته * 
اسمحى لى بأن أقدم لك الكوئت «دى مونت كريستو"* 
لقد أوصائى به ثوصية حارة وكلائى فى ( روما ) جميما . 






- قبازيتن رماب ”> وتنيتفق اخَلالة سلة: ملاب 
من القرنكات ؛ وهذا يعتى سلسلة من الحفلات والمراقض 
والمآدب لا نهاية لها : وارجو آلا ينسانا الكوتت فيها ؛ كا 
تعتزم نحن آن نذكره فى حغلاتنا المتواضمة ! 

نقالت الباروئة تخاطب الكوتت : 

ترق مملترت تزيارتت انرون انسؤا وعك عونق 
الميف لا تطاق . ٠‏ والملاهى التى بقيت لنا فيها تنحصر فى 
حفلات السباق .. فى حليتى (سون دى مارس) و (شاتورى) 
.. فهل تعتزم إشراك بعض جيادك فى السباق ياكونت ؟ 

- سافعل ما يغعله غيرى فى باريس يا سيدتى + إذا 
لسهدتى الحظ فوجدت من يرقدنى إلى ضروب | 
الخطفة ! 








مع طيصة 0ب سس 





1 الكوتت دى موتت كريستو 

وق هذه اللحظة دخلت المخدع وصيقة البازوتة المفضلة + 
واقتربت من سيدتها وهمست ف آذنها ببضع عبارات » حب 
على آثرها. وجه الباوونة : قاسنتدارت نحوا زواجها متسائلة 
فى لهفة : 


- اهذا صحبح 5.. إن اوصيفتئ ابلغتنى ان سائق عريتى 
موجىء وهو يهم بإعدادها الآن بان جواديها ابدلا بدون عليه 
٠٠.‏ فكيف كان ذلك ؟! 

ماجابها زوجها : 

- كولى لطيفة با سيدتى وأصفى إلى : 

لكنها انفجرت فيه صائحة : 

ب اوه ثعم > سبوقف اصغى نا نجيدى +رفإنى لفى 
فول شديد إلى سماع الإيضاح الذى ستتكرم به على .. 
إن بين الجياد العشرة التى تحتسويها حل ائرك جوادين 
يخصانى ٠‏ وهما من أحسسن الجياد الموجودة فى باريس كلها .. 
وقد وعدت مدام ” دى فيلفور: » بآنإعبرها عربت كى تتئزره 
بها غدا فى غابة بولونيا » فلما ذهب الحوذى ليعد المربة 
اكتضف الاءر . . ولاك أنك ضحيت بالجوادين يغية الحصول 
على بضعة آلاف اخرى من القرنكات الحقيرة . اوه » يا لها 
من فنة بغفيضة ء فئة هؤلاء المضاربين المحتر فين ؟ 
اغقال لها #دانظر » : 
سيدتى . إن الجوادين لم يكونا بالهدوء الذى يناسيك 

وأقسم بشرفى أمام الكونت اننى لو لم اتصرف قيهما متذ ساعات 
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لكر يلي الأب 11 
لسرتى آن اهديهما إليها ٠.‏ فهما لا يصلحان إلا لشاب فى مقتبل 
العير ‏ وقد كنت مظهفا إلى الخلاص /منهما ؟ 

فقال الكونت * ا 
شكرا لك يا عزيزى البارون _ِ 
ريا البوم عوادين رائعين يمن لا أذكر اانه كبر 2 قل 
المسيى ٠‏ دبراى » أن يصارحنى برآيه فيهما » إنه خَبِر فى ملا 

هذه الآمور كبا معت ! 
وهنا اقترب 5 دبراى » من النافذة ليطسل منهنا غلى 
الجوادين » فى حين اقترب ” دانظر » من زوجته وهمس لها : 
لم استطع أن اصارحك امام هْوْلاءِ السادة بسبب تمرق 
فى الجوادين . لقد ارسل 0 ا 0 وكيلة 
01 هذا الريح نفعلين به ما تشائين* 
كما إنى ساعطى « اوجينى » الفى هرثك ٠.‏ افلم أكن محقا بعد 
هذا ق بيع. الجوادين ؟ 
" وحدجت البارونة زوجها بنظرة احتقار بالفة ...فى حين 
ضام « ديراى » فجاة : 
يا إلهىئ ؟ . لا يمكن ان اكون مخطنًا . إن الحوادين 
نتحدث عتّهيا © مسرجان إلى عربة الكونت ! 
غهتفت الباروتة وهئ تهرع تحو النافذة * 
اتعنى جوادى العزيزين ؟ 


لم إردقت يعد أن رآتهما : 
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111 الكوتت دى موقت كريسنو 

حقا إنهما جواداى 1 

فصاح الكونت متكلقا الدهشة بدوره 2 

عجبا !.. يا للمصادفة ! 

وشرد البارون وهو يهيىء ثقسه للمشادة المقبلة'بينه وبين 
زوجته ؛ التى نم حاجباها عن اقتراب الغاصفة . . وإذ ذاك 
تذكر أنه مرتبط بموعد سابق !.. كيا ائحنى الكونت 
« دى مونت كريستو » مستاذنا فى الانصراف + وخرج تاركا 
١‏ دانجلر » يواجه تأثيب زوجته .. ! 0 











برجو منها أن تقبل جواديها العزيزين هذية مثه © قلا 5" 1 
لست استطيع ان اتجمل فكرة اتدماجى فى المجتيع 
الباريسى الرفيع إذا اشتريت ابهة موكبى بدموع سيدة حسناء؟ 
عد 
٠٠‏ دف اليوم التالى 6 حوالى الساعة الثالثة 6 استدعى 
الكوتت خادمة"الثوبئ 8 'على:» بدكة ؤاحدة للجزمن »دل 
مثل فى حضرته » ابتدره بقوله : 


وبعد ساعتين ظقت الباروئة رسالة رقيقة من ال 


لقد طالما حدنتنى عن بزاعتك الخارقة فى رم ئالانشوطة. 
وتعْد كليل سوف تمر آبام البيت باحمى مركة هرية بكرم 
االتجواذان اللذان رايتهماى عونت املش)/'.. والآن أزبد متك أن 
لوقف هذين الجوادين امام يابى ولو كلفك ذلك تعريضى حيالك 


للخطر 





اسكتدر ديناسس الاي 1 
فهبظ « على » إلى الطريق 4 ورسم خطا مستقييا على 
الرضيف عتد مدخل البيت تماماءثم شار عليه الكونت؛ فعاد 
هذا إلى الطابق الثانى من المنزل واثقا من تجاح خطته ! 
وحين اقتربت الساعة الخامسة سمع صوت عجلات عرية 
تقترب مسرعة ؛ نم ظهرت العربة على الفور يجرها جوادان 
جامحان حاول الحوذى المأعور أن يحد من سرعتهما المخيفة » 
ولكن دون جدوى !. ٠‏ وكانت فى داخل العربة امرآة حسستاء 
وطفل فى السابعة أو الثاينة » وقد تعائقا بقوة واعَجِزَهيا 
الرعب حتى عن إطلاق اية صرخة !.. 
وفجأة أخرج « على » الأنشوطة من جيبه » والقاها بحيث 
اقتنصت. الساقين الاماميتين للجواد القريب » ثم جذيه ورا. 
بالغ عدة خطوات قبل ان يسقط الجواد على «المر 
فيقصمه ء وبذلك يعوق الجواد الآخر عن متابعة عدوه ! 
واتثهز الدوذئ هذه الفرصة النريدة نققز من فوق مقعده 
ليتجو بنفسه » على حيّن أقسك « على »: يخياشيم. الجواد 
الثانى وضغطها ب الحديدية حتئ خر الجواد يجاتب 
زميله وهو يتلوى من الألم !... وقد حدث ذلك كله فى ثوان 
معدودات »© لكنها كانت كافية لان يخرج أمحاب الدور القريبة 
وخدمهم ليروا ما هناك » وسرعان ما قتح الحوذى باب العربة 
واخرج راكبتها إلتى كانت إحدى يديها متقلصة على الوسائد 
ق حين أن يدها الأخرى تضم إلى صدرعا ولدها الذى قد 
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1 الكوتت دى موتت ريستو 

وتقدم الكوتت 7 دى مونت كريستو » فيل المراة وابنهبا 
إلى صالونه حيث ارقدها فوق إحدى الارائك المريحة > وهو 
لعول : 

- استريحى يا سيدتئ » فقد زال كل خطر ! 

غرفعت المرأة عيثيها لدى سماعها عذه الكلمات ورمقته بنظرة 
أبلغ تعبير! من أى رجاء ؛ وهى تشير إلى ابئها الذى ما ز 
غائبا عن الوعى ! 

فقال الكونت وهى يفحص الصبى بعناية : 

إنى اقدر سبب انزعاجك يا سيدتى ؛ لكنى اؤكد لك أن 
ليس ثمة داع للقلق ؛ فيا إغياؤه إلا نتيجة طبيعية للرعب ٠‏ 
وسوف يقبق بعد قليل ؟ 

غالته :8 هل انت وائق,من انك .لا تقول ذلك كى ثيكن 
روعى وتهدىء مخاوفى !! » ٠‏ 

ثم انحئت على ولدها وهتفت به : 

يا حبيبى ,7 إدوار » تكلم ...: تحدث إلى امك 6. افتح عينيك 
الفاليتين وانظر إلى إمرة اخرى 4 

وعادت فالتفتت إلى الكونت وقالت ؛ 

سيذى .. أرجو أن ترسل فى طلب طبيب . . إنى لابذل 
كل ثروتى فى سبيل إنقاذ حياة ولدى * 

عاجابها الكونت بابتسامة هادئة وحركة لطيقة من يده + ثم 
أقار عليها بآن تنحى مخاوفها جانبا .. وفتح صندوقا صعمرا 
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انكتدر ذيماني آلاب /ا 1 
كان على قيد خطوة منه ؛ واخرج مته قنينة صغيرة من الؤجاج 
المغلف بالذهب تحوى سائلا احمر قى لون الدم » وسكب قطرة 
واحدة منه على شغفتى الصبى الذى كان جامدا كالتمثال, » 
فسرعان ما فتح عيئيه ونظر محملقا فيا حوله ٠.‏ فكادت الأم 
تجن فرحا » وقالت لوم :تقسها وقد هدات مخاوفها.! 

إن فضولى التعسس هو المسئول عن ذلك كله . . لقند 
سمعت باريس باسرها تطنب فى امتداح جمال جؤادى,البارونة 
« دانظر » فخطر لى أن أرى بنفسى هل يستحقان كل ذلك 
الإطراء .. هل سيدى يعرف البارونة ١‏ دانجلر » ؟ 

ققال الكوتت * 

- نعم يا سيدتى 4 وإن مما يزيد فى سعادتى بنجسائك بن 
الخطر الذى كان يتهددك انى كنت بلا قصد منى سَيِبا هذ 
الخطر الذى تعرضت له »© فقد ابتعت أمس هذين الجوادين 
من البارون > ولكنى حين مبلغ أسف الباروتة عليهما + 
أعدتهها إليها راجيا ان تتكرم بقبولهيا هدية متى ! 

فقالت ل 


«دنتلى عله ١‏ هرمين 











إن فانت الكونت «.دى مولت كريستو 0+ الذى 
كثيرا ؟ » 

فقاك :7 لقد صدقت قزاستك يا سيدتى !»© . 

فقالت : وانا مدام «هيلويز دى فيلفور» . . سيكون زوجى 
شاكرا لك حين يقف على تبا إنقاذك لزوجته وابنه !.. إنه 
سيظل مديثا لك بحياتئا » غلؤلا قهائة خادمك الباسل لكان 
كل منا الآن ى عداد الأموات ! » . 











الكوتت ‏ دى موتت. كزيستو 

».قد شفى من إصابته يكين « برتوف يو * 
الذى ظن انه قتله ؛.. وق تك الليلة سهرت باريمئ باسرها 
تتحدث عن هذه المقايرة » ققد رواها ١‏ البرت » لأمه ؛ وقضص 
« شاتو رينو » نبآها ى تادى الجوكى ؛ وسرد : دبراى » 
تفصيلاتها الكايلة فى صالون الوزير ١:‏ كنا خضص #بوكنان” 
عشرين سطرا من صحينته للإشادة بقجاعة الكونت وثشها.ته 
واعتباره بطل الساعة فى اتظار تسساء الطبقة الأرستقراطية فى 
باريس !1 











اسعتدر ديناني الاب 154 
9-1-2 
المنقذ اللجحهول 

استقل الكونت « دى مونت كريستو » عربته فى اليوم التالى 
إلى بيت جميل يقع فى شارع ميلاى ؛ رقم /1 » حيث دعى إلى 
زيارة « مكسمليان موريل » ابن ولى ثعمته القديم صساحب 
السفيتة ( فرعون ) ٠٠‏ 

ولم يكد يدخل البيت حتى مد الضابط الاب يده يصافح 
بها الكونت فى حرارة »© قائلا * 

هيا بنا ٠. ٠.‏ سأكون لك بيثابة الدليل .. إن اختى ق 
الحديقة تقطع الورود الذابلة ‏ وزوجها يقرا الصحف على 
بعد ست خطوات منها ؛ فحيثما تكون مدام « هربول » يوجدا 
مسيو « إيمانويل » دائها : داخل دائرة لا يزيد قطرها عن 
آربعة امتار 1 

وما دخلا الحديقة راى الكونت هناك شابة فى نحو المشرين 
أو الخامسة والعثرين من عيرها » ترتدى ثوبا حريريا من 
نيا الصباح؛ وما سمعت وقع خطاهما حتى رفعت راسها عن 
ورودها متطلعة إلى القاذيين » وكانت هى «جولى» التى اضحت 
تدعى بعد زواجها ١‏ مدام إيبائويل هربول » .. وقالت 
اللضيف الكبير : 


5ه يا سيدى !. . إنها لخيائة من أخى أن يحضرك 


هنا اسمس »بلايخار سق ٠.‏ تق ولق 6 


ودع طمم ةلط مس 
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1 الكوثت دكا جوتت عريستو 
لآخته المسكينة ٠‏ ارجى إن تسممح لى بان اتركك لبضع 
د ِ 


وقبل أن تنتظر جوايا آختفت وراء آجمة من الأشجار » ثم 
اسرعت إلى البيت عن ظريق ممر جانبى ...على حين قال 
١‏ مونت كريتو » لاخيها : 

إنتى الشحيد الاسنف إذ ار آثى ابيب لافتراد المقبول 
انزعاجا كيرا ! 

ققال ١‏ مكسمليان 4 ضاحكا : 

انظر هناك + هذا زوجها يبدل سترته باخرى + اؤكد 
لك أنك معروف جيدا فى شارع ميلاى ! 

عقال الكونت »6 كانما يحدث ثقسسه : 

يبدو أن أسترتك من الأسبر السعيدة ! 

تفال القابطظ ؟ 

- بلا فك »6 إذ لا ينقصها كىء من مقومات التنعادة # 
أقرادها يستيتعون بالشسباب والمرح + وكل منهم شديد التعلق 
بالآخر ؛ وبفضل إيرادهم البالع خيسة وعشرين الف فرنك 
فى السنة يحسون انهم فى غنى « روتشيلد ؟ » 

غقال الكوئنت ١‏ دى موئت كريستو » بلهجة عذبة رقيقة 
وقعت من سمع 7 مكسيليان " موقع صوت الاب البار : 

مع فلك فإن المبلغ ليمس كبيرا ؛ وهم لن يقنعوا به ٠.‏ 
هل زوج أختك محام » أو طبيب 5 

كان تاجرا » وقد خلف ابى المنكين فى تجارته : . ذلك 
أن مسيو موريل عند وغاته ترك نصف مليون قرنك » هيت 
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اسكتمر تيلس الأب 1 
بالتساوى بين آختى وبيتى + ققد كنا ولديه الوحيدين © اما 
زوج اختى ‏ الذى لم يكن يملك عند زواجه مئها غير مسرائه 
النبيل من نزاهة اليد وكناءة الذهن والسمعة النظيفة ‏ فتد 
آراد أن يكون له مال لا يقل عن إرث زوجته + غراح يكد ويجتيد 
حتى جمع فى خلال ست سمتوات ربع مليون غرنك ؛ بيعاونة 
زوجته التى شاركته كناحه وتعبه . وقد ضجت مارسيليا 
باسرها بالثناء على جهادهما المشترك . ٠‏ وأخيرا جاء "إ.انوبل» 
ذات يوم يقول لزوجته وقد فرغت من مراجعة الحسابات : 

لقد سلمئى الوكيل من برهة المائة فرنك الاخسيرة القى 
يكتمل لتا بها مبل الربع مليون فرنك الذى حددناه ثروة لنا ! 
مهل تتمتعين بهذه الثروة الصغيرة التى ستكون عمادنا 
للمستقبل ؟ امفى إلى : إن مؤسستنا تتداول اعيالا تبلغ 
المليون رتك مسثويا : يصيبنا مئها دخل قدره اربعون الفا ٠‏ . 
وق استطاعتنا ‏ إذا اردتا ‏ ان تبيع تجارتثا فى !: 
. - فقد لقيت خطابا:من منسيو « ديلوتاى »© يجترشن فيه إن 
يشتريها بثلاثيائة آلف فرنك . غماذا ترين 5 

فاجابت اختى مؤكدة اله ان (مؤّسسة موزيل )الا سيق 
ن يتولاها غير افرد .من( ابسرة مؤرايل ) ٠.‏ وات كلائماثة آلفد 
قرتك لا تساوى احتفاظها باسم آبيها ؛ وحيبايته من شرور 
الئزوة الحرام او الإغلاس . 

قال لها « إمانويل» : ١‏ هذا ما رآبته » لكنى اردت أن 
اعرف رايك آنت . . على انى اقفرح ان تحص مون 
ونكتفى بالإيراد الذى يجليه لنا رأ. 
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ا الكوتت .ذى مونت كريستو 

وقد اتغقا على هذا » وكانت. السساعة وقتئدٌ الثالثئة » وبعدٌ 
ربع ساعة دخل تاجر لِوْمن على سغيئتين له تدى المؤسسة 
الآمر الذى كان يدر عليهما ربحا قدرة خمسة عشم الف خرنك » 
فقال له ١‏ إمانويل » :.« لقد اغلقئا مكاتبنا وصفينا اعيالنا 
مند ربع ساعة مقط ! » . 


نذ ذلك التاربخ قنمت اختى وزوجها بإبرادهما البالغ 


خيسة وعشرين الف فرئك ق الملنة ؟ © ٠‏ 

ولم كد مكسمليان موريل " يفرغ من قصته + التى ارعقت 
مشاعر الكوثت ١‏ دى موئت كريستو “ من قرط ما نيت عن تنبل 
وقناعة ؛ حتى اثبلت ١‏ جولى وإنانويل » » فقال الكونت 
يخاطب الزوجة * 

اغفرى لئ الانفعال الذى يبدو على يا سيدتئ » وقد 
يدهشك هذا » انت.التى النت السعادة التى ترفرف على عدا 
البيت » لكن منظز البقر والقثاعة على محيا إثسان:لافك انه 
منظر جديد بالنسية إلى » بحيث لن آمل التظر إليه ؛ على وجهك 
ووجه زوجك ! 





تعن سعدا ءحفايا سهدى © لعن" 
من الزمن © يل قل بين الناس من 
ذاقوا مثل الآلام المريرة التى ذقناها ! »© . 

وهنا بدت على وجه الكونت علائم القضول » ى حين اردف 
٠‏ مكسيليان © * 














مكدر ديماين الاب 0 
« إن هذا يفعي بنا إلى نورة نتواضعة امن تاريت الامرة 
قد لا تعتيك كثيرا » أنت الذى ألفت الاترئ غير مباهج الأثرياء 
والبارزين وحدهم . . لكن الواقع انثا قامينا الكثي من الاحزان 
المرة ! » , 
غقال الكونت ” دى مونت كريستو » فى لهجة تساؤل : 
« مان كون شاع انال دروك تكله ررم 6ك 
يصتع لجميع اللعذبين الصابرين 161+ 
فاجابت « جولى » : ١‏ نعم يا سيدى الكونت © ليس يسغنا 
إلا ان نعترف بذلك : فلقد صتع الله من اجلنا ما لا يصنعه إلا 





لخاصته المحتارين » فارسل إلينا احد ملائكة الرحمة لإنقاذ 
مما كنا نمانيه !1 » . 

وهنا تورد خَدا الكونت فصارا فى لون القرمز > ثم سعل 
كى يجد ميررا لوضع متديله على فيه . . على حين اردف 
« إمانويل » قائلا : 

أن أؤلئك الذين يولدون فى الثراء ويملكون وسائلإشباع 
جبيع رغباتهم لايغرفون كيف تكون السعادة الحقيقية فى الحياة؛ 
اما الذين عاشوا وسط اواج الحياة واعاضيرها فيؤلاء 
وحدهم يقدرون قيمة الجو الذى يسوده الصفاء والهدوء ! 

ونهض الكوثت دون أن يجيب يكلمة ؛ خشفية أن يفقح 
صوته بدى اتفعاله + ثم .راح يرع الحجرة ذاهيا آيباق 
خطوات بطيئة © فقال له ” مكسهليان » وهو يتد 1 





«ومصطص يم ةممصم 
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1 الكوئت ادى مولت اكريستو 

فوتع الكونت إحدى يديه على عليه ؛ ليهدىء من ثائرته + 
واشار باليد الاخرى إلى عَطاء من البلور تحته كيس من الحرير 
موفوع غوق وسادة من القطيفة السوداء ؛ وقال : 

كلا يا سيدى !- - وإنما كنت اتايل هذا الكيس التذئ 
يحوى ورقة قى أحد طرفيه © وماسة كبيرة تى طرفه الآخر.: 


فتال مكسمليان وقد ارتسمت على وجهه علائم الجد : 
سيدى الكونت . . هذه هِى آثمن كنوزنا العائلية ! 
فقال الكونت إن هبذه الماسة بدو ثمينة 








وهنا تدخلت ١‏ جولى ؛ فى الحديث قائلة : ” إن اخى لا يعثى 
اقيبة هذه إلماسة ‏ برغم 1 ريال. ولكنه 
يعنى أن الأثسياه التى يحتويها هذا الكييس حى تذكار «الملاك 





* « عقوا يا سيدتى ٠‏ 
لااافهم شيئًا من هدًا:» ولست اطلب الوقوف على خفايًا آمره» 
فليس من عادتى أن آتطفل على انسار عائلية لا تخصنى ! » 
تالت ١‏ جولى » متحمشة > ١‏ ليم هذا تطفلا يا نيدى .. 
كلا بل إنه ليسعدتا / 9 
الموضوع: ولو كنا نبغئ نيع النبيل الذى يرمز إليه هذا 
الكيسن 14 عرضناه للعيان هكذا ! او ٠‏ ليتنا تمستطيع أن 
تزوى القصة لكل إنسان وى كل مكان ؛ لعل هذا يوصلتا 
إلى معزفة.ذلك المحسن المجهول ؟ 
فتساعل الكوتت فى صوت أشيه بالمختئق * « حقا 1 ٠»‏ . 

















ا ل 117100 


اسكندر ديماس الاب 00 
وسارع 9 مكسمليان » إلى رفع الغطاء اليلورى عن الكيس 
الحريرى » ثم لثيه فى احترام وتوقير وقال للكونت : ٠‏ سيدى 
... إن هذا اكيس قد لمن يد الرجل البدى انقد ابى ين 
الانتعار » وانقتنا ثحن من الديآر © بل انقدنا من الغار 
والفضيحة !. . نعم إن ذلك الملاك الكريم الذى لا ينارى جعلنا 
ننجو من مصير كله فاقة وعور ؛ وتصبح ىق حال يخسدنا 
عليها الثامى ويغبظوتقا على معادتنا !. . 'وإلبك الخطاب 
الذى كتبه ذلك الملاك الكريم فى اليوم الذى انتهى فيه ابى إلى 
اتخاذ قرار الانتحار م ما هذه فهى 'الماسة التى وأهبهفا 
المحسن المجهول الاختى اتابسبة زواجها ! ٠ ٠»‏ 

ونشر الكونت الخطاب وقراه قغبطة ظاهرة + وكان الخطاب 
موجها إلى « جولى » ؛ وموقعا عليه يانييم « السيندياد 
البحرى ! » . 

أهتاطل الكونت : 

هل الرجل الذى ادى لكم هذه الحّدمة مجهول لديكم تباما 
جتى الآن 5 

ماجاب 5 مكسمليان » 5 

ل فعم يا سيدى » إِذّ لم يممدنا الحظ يوما بان تصاففئحة # 
برغم آثنا طالما التمسنا من السماء ان تمنحنا هذه المنة ... لكن 
الامر كله قد اتخذ اتجاها غايضا عجزنا عن فهسه » وقاذته 
من بدايته إلى نهايته » يد خنية ‏ وإن تكن قوبة ‏ 
بأن تكون يد ساحر ! 














معطم م ةلبه عم 


2770 








1 الكوتت: دى موتت عزيسقو 

قهتفت » جولى « : 

إتى لم افقد الأمل:بعد فى ان استطيع يوبا تقبيب ل :لك 
يد ؛ كبا اقبل الآن هذا الكيس الذى لمسته !.. وقد كاد 
يتم لى ذلك ؛ غمئذ اربعة اعوام كان « بتيلون » البستانى الى 
يعمل فى حديقة الدار اوقد كان فيما مضى بحارا ‏ يجول 
على رصيف ميناء ( تريسقا ) حين رأى ثريا إنجليزيا يتاعب 
للابحار فى يخته الخاص ؛ غعرف فيه الشخص الذى زار أبى 
فى الخامس من يونية سئة 1815 + والذى كتب لى هذ! 





الخطاب فى الخامس من سيتيبر ٠‏ وقد استوثق ١‏ بنيلون » 
من شسخصه لكنه لم يجرق على مخاطيته ٠:‏ 

غقال الكونت « دى 'مونت اكريستو »© وقذ اقلقفه النظرة 
الفاحصة التى رمقته بها ١‏ جولى » : ١‏ إتجليزى ؟ . . اهو ثرى, 
إنجليزى ؟ » 

فاجاب ” مكسمليان » : نعم ؛ إنجليزى تقدم إلى ابى 
باعتباره المتدوب الخاص لبتك « تويسون وقرئثى » فى روما ٠‏ 
وهذا مآ جعلنى أجفل حين سميعتك تذكر فى متزل مسيو 
٠‏ دى مورسيرف » أن البنك الذى تتعامل معه هو بن 
١‏ تومون وفرئثى » .. فقل لى يربك : هل تعرف ذللكة 
الثرئى الإنجليزى ؟ »© ٠‏ 

خقال الكونت وهو يتكلف الهدوء : « لكنك ذكرت لى أن بتك 
١‏ تومسون وقرنشى » أتكر جازا أنه اذى لكم تلك الخدملة 65م 

غأوما « مكسمليات » مواققا » فى حين واصل الكونت 
ققال : 





اسكتدر دياس الآت /ا1 

إذْن ١‏ . آلا يحتمل أن يكون ذلك الإنجليزى سخصا أدى 
له والدك صتيعا يوما ما » نسيه بعد ذلك »© غفكر هو أن يرده 
له بهذه الطريقة الغايضة ؟ 

- كل شىء جائز فى هذا الشان ! 

وما اسم هذا الإنجليزى ؟ 

إتنا لا تعرف له اسما غير اسم ( الستدباد التبحرى ) 
الذى وقع به على خطابه ! 
ألم تكن له قامتى » أو أطول قليلا ؛ وكان يرتدى رباط 
يِصَلَ إلى ذقنه » وسترة ملتصقة بجسمه . ٠‏ ومن عادقة 
ان يخرج قليه من جيبه كل حين 5 

فهتقت « جولى » وقد لمعت عيئاها غبطة ١:‏ نعم ١.‏ تعم 
إنك إذن تعرفه يا سيدى .. وافرحتاه ! » ٠‏ 

فقال الكوتت : « كلا !.. وإلما أنا استنتج فقط . 

01 
من هذا التوع ! » . 

غسالته : « هل كان لا يفصح عن فخصيته أيضا ؟ » . 
عاجاب : «!إثه كان مخلوقًا كاذا:» لا يؤمن بآن لعترقان 
الجميل وجودا 1 »© . 











زياه ! وبم كان يؤمن إذن ؟! .. 








15 











« إذا كنت' تغرف هذا القتكمن تاق 
6 إلى مكانه .. آة لو 0 
عتراف بالجميل » 












بن تروه ثانية » لقد 





اغترقت عنه مند عامين 


١‏ بالرمو ) ٠ ١‏ وكان يتاهب للإبحار إلى أقصى اطراف الارض 


بحيث اغتقد أنه لن يعود مرة اخرى ! 





نمآقيها: 3 تعنى انتى 


15 الكوتت دى مونت كريستو 

الكونت يده إلى ١‏ جولى » مصافحا ؛ فقالت وهى تضع يدها 
فى يده : « ولكن .. اليسى للورد ١‏ ويلهور » اسرة أو اصدقاء 
انسقتطيع أن ... 5 » 

فقطع الكوتت كلامها قاثلا فى لطف : 

لا تتعبى تفسك فى الاستقصاء » فلعله لا يكون القشسخض 
الذى ادى لكم :ذلك الصتيع . ٠‏ لقد كان اللورد صديقى الحميم» 
ولم يكن يخفى على اى سر خاص به » فلو آنه كان صاحب ذلك 
الصنيع لأفضى إلى بيا قعل ! 

وعندئذ خف « مكسمليان » إلى تجدة الكونت »6 وقال لأخته 

- إن السيد على حق يا أختاه . . تذكرئى ما طالما قاله لد 
ابونا البان: :77 ليبن الرجِلٍ الإنجليزى هو الذى انقذنا » 

وهنا ماله الكوتت فى لهنفة  :‏ مادا قال لك والدك مسيو 
«مُوَرَيل ؟ » 

فاجاب : « كان من راى والدى ان ذلك اتام من تيكل 
المعجزات » وأن صانعه قد بعث من القبر ليثعدْنًا ٠‏ اوه 
كانت خرافة مؤثرة با سيدى : وبرغم آانتى شخصيا لم اصدقها 
غإنى لم أثما ان احطم إيمان أبى بها ٠٠‏ وكم بن.مرة حام خوله١‏ 
وذكر اسم الصديق العزيز الذى خقده للابد ؛ والذى عزا إليه 
ذلك الصنيع » بل إنه حين حضرته الوفاة ؛ واضاءت سساعة 
الاحتضار ذهنه بنور خارق للطبيعة ؛ تحولت عنده هذه الفكرة 
إلى يقين قاطع . . فكانت كلماته الآخيرة لى ؛ « مكنمليان » 
.: إنه « إدمون دانتيس » الذى انقفتا !» . 








امعط يناش الاب كد 

وهنا بلغ قمحوب وجه الكوثتة درجة مزعجة ؛ فلم يو على 
الكلام » ونظر إلى سباعته كمن تببى موعدا هاما » ثم نطق 
على عجل ببقع عباراظ مواجهة إلى انا 7 عربول ٠‏ وصاقح 
كلا من « مكسمليان » و « إيمانويل » وهو يقول لها : ١‏ سسيدتى؛ 
إنى لأطمع فى أن تسمحى لى بزيارتكم بين حين وآخر ‏ فأنا أقدر 
صداقتكم واشكركم على حفاوتكم. » فهذه هى المرة الأولى الت 
أطلق فيها العثان لكاعرى مند سئوات 61 ٠.‏ 

ثم غاذر البيث برعا 1 

وقال ٠‏ إيمانويل » على أثر خروج الكونت : 

- إن الكونت ٠‏ دى مونتٍ كريستو » رجل غريب الأطوار؛ 

غقال * مكسسمليان » : ١‏ نعم .. لكتى أحسى عن يقين أن له 
قلبا نبيلا » وآنه يحبنا ! » . 

وقالت ٠١‏ جولى » : ١‏ لقد تغلغل صوته إلى أعماقى > وخيل 
إلى مرتين أو ثلاثا أننى سمعته من قيل ! © ٠‏ 








1 الكونت اد موقت عزيستو 
سات 
دروس فى السموم ! 


لم يبطىء الكوتت « دى مونت كريستو © قالعنودة إلى 
زيارة يدام« دى فيللفور ». .. ولم يكد الخادم يعلن اسمه 
حتى عم الهرج والمرج أنحاء البيت » وظليت مدام «دىغيللفوره 

التى كانت فى الصالون وحذها وقتئد آن تحضر المربية ولذها 
كى يجدد شسكره وامتنانه للكونت ٠.‏ 

وكان الصبى ب واينية « إدوارد  »‏ كلد يع اهله 
يتحدثون عن هذه الشخصية العظيمة طيلة اليومين السابق 
تبذل جهده كن يخف"إليه سْرَيَعًا » لا طاعة لأمه او تقديرا 
الكونت عليه .+ بل بداقع الفضول المحض ... ورغية فى ان 
ا يتخذه فيما بعد مادة لتعليقاته 
السليطة التى تطلق لسان امه يلومه وتآئيبه من جين اآخر ؛ و 
كانت معجبة بذكائة ؟؛ 

ويعد تبادل التحيات المألوقة التقتت إلى ابنها ٠‏ إدوارد 
قائلة : ماذا تفمل اختك 6-قالفعين 5,» .. دع احدا بيلقهنا 
انى آريدها لاتشرف بتقدييها للكونت » . 

غسالها الكونت : « الك ابنة ايضا يا سيدتى ؟. لا بد انها 
عطلعية الشيق 5 + 

فأجابته الزوجة القابة 
من زوجته الأولى .٠‏ وهى 3 

0 4 











ابقة مسيو دى 8 فيللفور » 
رائعة » . 








ابعر بان الات 1 


غقاطعها-الصبى ٠‏ إدوارد:» وهو.ينتزع يضع ريشسات من 
ذيل ببغاء كانت تتضايح فوق ققصها الذهبى ,: «.لكنها 
!36 

قصاحت به امه : « صه يا 0 إدوارد » ! » ثم اضبانت 
تحدث ضيفها : 

هذا الولد الشقى اللعين مصيب مع ذلك إلى حد ءا : 
وهو يردد ما سيعنى آقوله متالمة مائة مرة ؛ ذلك ان ان الآنسة 
« دى فيللقور  »‏ برعم كل ما تبذله من اجلها ‏ ذاث طبيعة 
سوداوية وميل إلى الصمت والانزواء » الآمر الذى يض من 
جيالها ٠‏ ولكن ها الذى يعوقهسا ؟.. اذهب يا ١‏ إدوارد ١‏ 
وادعها .. 

فقال « إدوارد » : ١‏ إنهم يبحثون عنها فى المكان الذى لن 
يجدوها فيه ؛ كيا هو شأئها دائما ! » . 


فسالته : « آين يبحثون عتها ؟ » ٠‏ 








قاجاب : ( عند جدى ١‏ توارتييه » .+ . وآئا على يقين من 
اتها ليست هناك !) ٠‏ 

مالته : ١‏ وآين هى إذن ؟.. إذَا كنت تعرف مكائها فلم 
لاتقول 85 ٠‏ 


اجات : ١‏ إنهاً تحت فجرة الكستاء الكبيرة ! » .. 


قيدت الأم يدها إلى الجرسى كن ترشد الخى. الى 
الفتاة - ولكن هَدّه سرعان ما نا 





154 الكولت ‏ دى مونثت كريستو 
الكآبة » بحيث كان الفاحص المدقق يستطيع أن يلمح فى عينيها 


آثازدموع قد .جمفت 1 


كانت ” مالنتين » امتاة علو 






الت كانت تميز امها ٠‏ وكانت اضايعتها البيشاء الدقيعة 2 
وعتقها الماجى © وخَداها الْسَطبمَان بالوان وطلال أهلتى : 
تذكر الناظر إليها بالحنان الانجليزيات اللواتئ قسارتهن 


“0 


اشعراء بالبجعات ذوات الجلال ! 


وحينيا دخلت الفتاة الحجرة » ورات إلى جوار زوجة آبيها 
الرجل الذئ سيعت كثيرا من الأخاديث عنه 
دون أى ارتباك صسبيائى » بل دون أن تغض من يصرها + 
ويرشاقة ضاعفت انتياه الكوئت إليها » قنهض ليرد لها 
التحية ! 

وحين قدمتها له زواجة ابيها لاضمهاة ازدفا«إدوارو/ا اخوعا 
يكمل التعريف © وهو يرمقها بنظرة ماكرة : 7 وهذا مسبو 
٠‏ دى بوتت كريس كو » ملك الصَين وإببزاظ ور الهِد 
1 معليفا. 





إلى تجيدة 
نت إلئ 





وهئا فمحب وجه آمه واضتيد يها لفقب على الغبلام 
الفقى ؛ لكن الكونت ايم فى فر غفاضة ونظر إلى 
«إدوارد © قكتنارح جَعَل علب :الام يكرد مرحدة وتحسنته ١‏ . 
ثم واحل حديثه قال وهو يقل بصره بين مدام #دى غيللفور» 
و « قالنتين » 3 7 الم اتشرف من قبل بلقائكما ؟ . القد دار هذه 





اسكتدر دييامس الآب 5ك 
يخاطرى من البداية » وحين دخلت الآنسة اضاف مرآها 
شماعا جديدا من القوء غلى ذكرئ مشوشة فى ذهنى ! 16 
فاجابت السيدة « دى قيللفور » : « لست أعتقد ذلك 
يا نسيدى : فان الآتسة « دى فيللفور » ليست فستغوفة 
بالجتمغات + نحن لا 'تخرج إلا نادرا 
فقال  :‏ إذن .. لم يكن المجتمع موضع لقائى بالآئسة + 
أو بك يا سيدتى : أو بهذا الغلام المرح الجذاب .. ثم ان 
مجتمعات باريس غربة على تماما فائى لم اخفر إلامندذ 
ايام .. ولكن ربما كان ذلك اللقاء فى إيطاليا .. كانت الآنسة 
تسير فى الخديقة + وذهب ابنك يطارد طاووسا ١!‏ 











وهنا تدخل الفلام « إدوارد " فقال بعد إن اوم مواقا : 
* نعم + . نمم ابا إماه + وقد امسكت بذلك الطاووس وانترعت 
ثلاث ربشات من ذبله .. الا تذكزين ؟ 6 , 

واستطرد الكونت : « اما انت يا سنيدتى قبقيت فى لل 
الكرمة . ٠‏ الا تذكرين انك وآنت جالسة على متعد حجري ؛ 
فى غيبة الآنسة « دى غيلافور » واينك »6 تحدثت فترة من الوتت 
إلى تسخص با ؟ »© . 

فاجابت الزوجة الحستاء وقد صعمد الدم إلى' وجههنا : 
.٠.‏ هذا:.صحيح .. اذكر أنى تحدثت إلى رجل يرتدى 
ءة طويلة من الصوف + كان طبيبا على .ما آذكر ! »8 . 
مقال الكونت 2 
- تماما يا سيدتى » وقلك 1 








1 العونتا دعا أمونت /عريستتو 

شوأى !... كانت هد انقضت امدة:على وجودئى فق التقدد 
أوقد استطعت خلالها ان اشفى خادمى من حمى اصنابته » 
واشفى صاحب الفندقمن داءا اليزقان » ماكتسبت بفلك صينا 
ذائعا هناك . . وقد تحدثنا يومئذ يا سيدتى فترة طويلة من 
الؤقت ».ى موضوعات شتى مثل»” بنروجتتو » »و فرآفاييل»» 
والغادات والازياء ... كما تحدثنا غن علم مزج السوائل » 
وذتركت لى أن النتشاطا مَتيكين أل( بروج ١‏ يحون 





فقالت المراة متمجلة ؛ فى شىء من القلق : 

نعم ء هذا صحيح . . أذكر ذلك الآن. ! 

واستطرد الكونت فقال فى هدوء اتام : 

لست آذكر جميع الموضوعات التى تكلمنا قيها يومئذ 
م ل اي 
هيه ميرك بصدد براعتى فى الطب » هاستشزتى بآن صحة 
الآنسة ١‏ دى ميللفور ! » _ 

وف تلك اللحظة دقت الساعة السادسة » غالتفتت دام 
« دى فيللفور » إلى ١‏ فالئتين » وقالت لها في !تفعال * 

# الساعة الساذسة الآن . . هل لك أن تذهبئ لترى هل 
جدك يريد تتاول عشمائة ؟ 


غتهضت ١‏ فالنتين » وغادرت الغرغة »؛ بعد أن حيت الكوتت 
دون أن تجيب بكلمة . . ,خقال: الكوقت* 





إسكتدر دياس الاب دا 
أواهيا سيدتى » هل يسببى ابعدت الآئسة «دى فيللفور» 


عن القرفة 5 

كلا ؛. . إنها الساعة السادسة ؛ وهى الموعذ المحذد 
لإعطاء المسيو ١‏ نوارتييه © الوجبة الإجبارية النى تعيئة'على 
الاحتفاظ بْما بقى من قواه ٠.‏ إنك على علم يا سيدئ يخالة 
الانحلال التى اصيب بها والد زوجى : اليس كذلك ؟ 

نعم » لقد حدثنى مسيو ١‏ فيللفور » عنها مرة > إنها 
حالة شلل على ما اذكر 1 

فقالت : ” نعم » إن الكهل المسسكين لا يقوى على أيّة حركة 
.٠‏ ولم بق محتفظا بنشاطه فى حجدمه غير عقله ٠‏ ولو آئه بذ! 
يضعف ويخطلج + كتور المصباح الذى يوشك أن يتطفى» . . 
ولكن اغفر لى با سيدى كلامى ق امتاعبدا البيثية' لقد .قاظمتك 
فى اللحظة التى كنت فيها تحدتئى.عن براعتك فق الكيبياء ! ٠»‏ . 

غفقال : « كلا يا سيدتى !. . لم أقل ذلك تماما . وما درست 
الكيمياء إلا على آثر اعتزامى العيثى فى الأجواء القلرقية ؛ كى 
انهج تبج الملك ١‏ ميتريداسَنّ » الاق" © . 

وهتا قطع الصبى كلامه وقال وهو ينتزع بعض الصور 
الجميلة من ١‏ البوم » ثمين : 

العو اللا لانت ع الذي ركان ينظ كل اسلاج 
بكاسس من السم الممزوج بالكريبة 18 

فهتفت به أمه وهى تنتزع 7 





158 الكونت دى موقت كريستو 
اسكت ايها الشقى ؟ .. قد مرتلا تحتمل ٠‏ إنك 
تزعجنا وتقطع حديتنا » فاتركنا والحق بآختك ٠‏ غالنتين " فى 
غرفة جدك ! 

ثم نهضت فقادت الغلام من يديه حتى الباب . وتبعها الكونت 
بعينيه وهو يحدث نفبه : «ترى . . هل تغلق الباب خلقها ؟ ". 

واغلقت مدام « دى فيللفور » الباب بإحكام يمد خروج 
الصبى ؛ فتظاهر الكونت يانه لا يلحظ حركتها ؛ ولما عادت 
إلى منتنعدها أخذت تلقى على ما حولهز نظرة فاحمصة 
فاستطرد الكونت » قائلا * 

لقد قاطعت الغلام وهو يذكر نذلكة تاريخية تثبت مدى 
اهتيام مغلمه بتثقيفة .. ! 

غقالت الام فى شىء من الزهو : 

إنه ذو قابلية للعلم » وهو لا يتسى أى دربى يلقى عليه 
. . لكن عيبه؛ الوحيد انه شديد العناد . ولمناسبة هذا الذى 
اله ؛ هل تصدق حقا أن ” ميتويداتس » كان يستعيل تلك 
الوسائل » وانها كانت ذات اثر حتيقى ؟ 

غقال الكونت : « نعم اعتقد ذلك يا سيدتى » لأثى أنا نفسو 
عند جربتها ؛ كى آمن شر الموت يالبسم في رحلاتى المتمددة فى 
اتلؤكن + وبالزمؤ 6 وازمئ + اعترق متلشيلك تلاك عت 
عيها سافقد حياتى لولا تلك الوسائل الاحتياطية ! » 

قالت : « إنتى اذكر الآن انك أشرت إلى شىء من هنذا 
القبيل خلال حديثنا فى بيروجيا . . اليس كذلك ؟ كما أذكن أنى 











اسكلدر ديماس الأب لذن 

سألتك يومها : هل السموم تحدث اثرها فى اهل الشبال واعل 
الجتوب على حد سواء ؛ فاجبت بآن الشماليين بطبعهم اميل 
إلى البرود والكسل ؛ وهذا يجعل قابليتهم للتسسمم اخف من 
قابلية اهل الجنوب ذوى الطبائع النشطة والحيوية " . 

غقال الكونت : « هذا صحيح » ولقد رايت بعينى اقرادا ءن 
الروسى يتتاولون أعشابا خاصة » لو تناولها إنسان من العرب 
أو سكان الشرق 0 

غسالته قى ١‏ هذا حنا ؟: :.. اعثق هل خطر 
هذه الاعشاب اشد على ح يحون فا جز لا تعدا فيه [لامطذا 
والغيوم » لآن هذه تجعل الاجسام آقل قابلية لامتصاص 
السيوم ٠165‏ 

فاوما الكوتت موافقا » وقال : 

نعم ء لا ريب فى ذلك يا سيدتى . لذلك يثبغى ان يحصسن 

هد السم من لم يآلفه من قبل 6 لكى يتعودة جسبه ؟ 

فقالت : « استطيع أن أفهم ذلك .. ولكن كيف تعسود 
تلك لمم 2 عدر ايك لس ملا ولراك اسقط 11 
عقال : ” هذا سهل جدا . .فلو فرضنا أنك عرفت سسبلفا 
نوع السم الذى سوف يدس لك . . وليكن هو ١‏ البروسين ) 
مثلاة. ثم ل 0 
صتعف هذا المقذان: “أ ذهكذا لمدة عثدرة أي فإنك تصير 
قادرة على أن تتعناطى مقدارا كبا منه دون اداتضيكات ” 














0 الكونك ادى جوتت اكرئستو 
المقادير الصغيرة السابقة © غاته يقظه 1. وعدا بتري 
تهاية الشمهر ان تشربى الماء من إناء واحد مع شخص آخر + 


كينوت فو ١‏ في احيى لا تسعرين أت يشي مضتايقة 
بسيظة .6 601. 

غنالت « مدام دئ فيلفور “ فى لهجة:من تمعن الفكر ! ٠‏ لقد 
طالما قرات تاريخ ١‏ ميتريداتس » واعدت قراءته ؛ لكنى كنت 
اعتبره بيثابة اسطورة خرافية ٠ ٠!‏ 





فقال الكونت.: ١‏ كلا يا سيدتى !. . إنه ‏ بعكس اكشنر 
ما يرويه التاريخ - صحيح تماما !. ٠‏ لكن ما تستفسرين عنه 
ليس فيما يبدو ثمرة فضول طارىء : قمنق عامين سالتتى هذه 
الاسئلة نفسها ء وفلت لى يومثل إنتاريخ * ميتريداتس د 
شغل فكرك زينا 1» . 

قالت : ' هذا صحيح » فقد كان علم النبات والجيولوجيا 
احب العلوم إلى فى ومن الدراسسة .. وانا اميل بطبعى إلى 
العلوم التى تخَاملب الخيال كالشعر ؛ والعلوم التى تخفع 
للارقام:مثل الجبر'.. ولكن استين 4 فحديتك يلذ الى جدا !16 . 





ع 0 الأغرب من ذلك يا سيدتئ ان الشرعيين 
لاا بتخدمون ال لسسم كدرع للوقابة ‏ كما فمل « ميتريداتس » 
بل كخنجر للعدوان !.. فالعلم فى أيديهم لا يكون سلاحا 
دفاعيا فقط + بل للهجوم أيضا + وهكذا يحميهم من خصومهم 
ويخلصهم منهم فى الوقت.نفسه . . قهم بوساطة الافيون وست. 
الحسن ١‏ البلادونا ) وغيرها من العقاقير يتيمون إلى الآبد كل 





اسكقدر نيبانن الاب فنا 
من يخشون أزيبقو! مناعرين !... ويا من امراة من نسساء 
المصريين والاتراك واليوتان اللواتى تسميهن ها ١‏ التنساء 
الفافلات) لا تعرف كيف تستعينبالكيمياء على قضاء!غراضهاء 
بحيث تدهثى الطبيب المحترف : وتذهل العالم الثفسائى الذى 
يلقى اعترافات الناس ! © . 

فتساءلت مدام * دى غيلقور » وقد لمعت عيناهابوهج 
غريب : « حقا ؟! » .٠‏ على حين استطرد الكونت فقال : 

أما عندنا نحن فإن اى ساذج تملكه شيطان الحقد او 
الطبع ورغب فى التخلص من عدو او قريب ؛ يذهب غادة إلى 
البقال او الصيدلى منتخلا لنقسه اسما زائقا 
إلى افتضاحه فى الواقع أكثر مما لو ذكر اسيمه || 
ثم يبقاع خيسة جرامات أو ستة من الزرئيخ + نحجة ار 
تزعج تومه ؟.. وإذا كان الشخص ماكرا فإنه يحصسل على 
هذه الكمية من حوانيت مختلفة » يكرر فى كل متها القصة ذاتها» 
فيضع نفسه تحت رحمة شهود عديدين متفقى القهادة .. ثم 
يسقى حُصيه جرعة من السم تكفى لقتل أضكّم ١‏ ديل ) 4 
أو ( حوت ) ؛ وتجعله يصرخ مستغيثا فيجمع حوله الجر ان 
وسكان المنطقة .. ثم لا يلبث انيصل رجالاليوليس والمباحث؛ 
وف أثرهم الطبيب الشرعى الذى يشرح الجثة فيجد فى اممائها 





حانوت 











ا الكونك أدلى موت “عرستو 
ضده الحكم وينفة فيه الإعدام ..- أو إذا كانت امواةت 
تسجن مدى الحياة !. . وهذه عى الطريقة التى تقهيون يها 
انتم اهل الثبيال علم الكيمياء... لكن *.ديرى »كان فى الواقع 
ابرع من ذلك ! 

غقالت المراة ضاحكة : 

-اماذا تتتظر مااي نيدَى ١01‏ تحن نممل 15 ' فا مقدوود 
. . وليس جميع الناس على علم بأسرار وسائل أسرة «بورجيا 
6< مديتشى » !461 . 

قآجاب الكونت وهو بهز كتقيه : 














مل تبفين ان اذكر لك سيب هذه الحماقات 5 - 
يسارحكم التى إلف النظارة فيها أن يرو! الممثل يجرع محتويات 
قاروزة بأكبلها » فيسقط ميتا على الف 
يسدل الستار ويتقرق المتفرجون دون أن با 2 
عاذة فى مكل ذلك الحادث من حضت ور منتقى 'المبساحث 
واستجوابهم المتهم ؛ ثم الاقتصاص مته .. وهذه الروايات 
غير المتقنة تؤثر فى ذوى المقليات الضعيفة فيتوهمون أن الأمور 
تجرى على هذا المنوال .. ولكن ابتعدى عن فرتسا وتوغلى 
جتوبا إلى صقلية او كورسيكا ؛ او حتى إلى نابولى وروما ٠.‏ 
فلسوف تجدين هتاك اتاسا يمرون انبك فى الطريق * 
منتصبى القامة » باسمى الثغور ؛ متوردى الوجوه . ولكن 
لورزآهم ٠‏ اسيوديوسن: »لقال “علي الور :7 هذا الرجل عد 
دس له النسم منذ ثلاثة اسابيع ؛ وسوف يموت بعد شهر 1 » - 














ااسكندر ديمانن آلاب 1 
وهنا سآلته يدام ” دى غفيلقور » : 

ثن فقد آكتشغوا مرة اخرى اسرار علم الس وائل 
والسموم » الذى قيل إنه فقد فى 9 أبيروجيا 5:6 

فقال : © تعم يا سيدتى . ٠.‏ وغل تفقد البشرية يوبا شيئا 1 
..٠‏ إن السموم تحدث أثرها يصفة خاصة فى عضو من الجسم 
دون آخر . ٠‏ فهناك سم يسبب سعالا متلا ؛ والنمال يحدث 
التهابا فى الرئتين + أو شيئًا من هذه الأمراض المميتة المنموص 
عليها فى كتب الطب ؛ وهى وإن لم تكن مميتة بطبيعتهيا فإن 
الاطباء الاغبياء ‏ الذين هم عادة جهلة بالكيمياء ‏ كفيلون با 
يزيدوا الداء استفحالا .. ثم يموت المريض الذى قتل ببر 
ومن ؛ دون أن يصل إلى علم الغدالة شىء عن الجريمة ! 
فقالت الروجة الكابة وقد أجِلسها الانتباة جامدة فى > 
بلا خراك : 

هذا آمنا مَحَيف “جدا :»ا لكنه هنائق فى الو 
واعترف بأنى كنت احسب هذه الاقاصيص من ابتداع القر 
الوسلل1 

قال الكوثت : 

إتها لكذلك حتنا» ولكن تحسينات كثيرة ادخلت علييتا 
فى عصرنا الحاضر .. قما نجدوي الزمن بل ما جدوى يثكادات 
التقوق والاوسمة والنياشين والجرائد العلمية إذا هى لم تاخذ 
بيد المجتمع نحو كمال أوق 5. . على أن الإنسان لن يبل درجة 
الكتآل اللطلق حتى مِعَظلَمَ عيف يخلق بيلك + وهو عزف 
هلك 2 هه تضف" الممرعة 














تاذافه -. 








1١4‏ الكوئت دى موتت كريستو 
وهنا بدا على مدام « دى غيلفور » الانهماك فى التفكير » 
ثم اقالت * 


إنه لمن حسن الحظ أن تلك المواد لا توجد وتركب إلا عند 
الكيبنائيين وإلا لقفل الثائن جيينها بَعضَهم بمشا بالسم ! 

فقال الكوتت فى غير يبالاة : « عثد الكيميائيين والمولعين 
تالكيمياء ! »م 

واستطردت المزاة وهى تحاول جاهدة التخلض من افكارعا 
المقهَة: 

ل ثم إن الجربية مهما يتم تدبيرها ببراعة فائها ثبقى آخر 
الامر جريمة يعاقب عليها القانون ؛ وحقى إن آفلت مرتكيها بن 
حكم القانون فلن تغقل عتها عين الله الساهرة .. إن الشرقيين 
اتوى جئائا منا فى مسائل الضمير 6 ولا جحيم عندهم .. هذا هو 
النرق ! 6 . 

فقال ؛ « الواقع با سيدتى ان هذا شك خليق يان براود 
ذهنا طاهرا مثل ذهتك » لكنه لا يلبث أن يتيدد امام المنشق 
السليم .. فهناك اشخاص قليلون يعمد الواحد متهم إلى إغياد 
سكينه فى قلب مخلوق بشرى مثله 6 آو يدسى له مكل تلك الكبية 
التى تحدثنا عنها من الزرنيخ » كى يزيله من الوجود ويمحوه 
محوا ٠.‏ ومثل هذا القائل المتوحخش يكون ناذا ٍ 
وخارجا على المألوف » ولكى يبلغ هذه الدرجة من التوحثشن 





7 7 
اشكذين ديباس الانيه نا 
يجب إن يفلئ ادمه فق عروقه ويرتفع ‏ يفيه © وتستثان 
مشاعزه إلى أقصى جد .. . ولكن لو فرضنا انه إستعاض عن 
الكلية الخشنة بمرادقها الاكثر نعومة ء وبدلا من أن يرتكب 
جريمة القتل الفظيعة يكتفى بإبعاد خصمه عن طريقه ببساطة 
دون غنف أو خكوتة 6 ودونالجوء إلئ الآلام:التى تجمل بن 
الضحية شهيدا ومن المغتتدئى جرزار! ١‏ بل دون يم +٠أد‏ 
تاوهات : او هرات عنيقة .+ ودونإحساس بوطاة اللحظة 
الروعة الحاسية ؛ لحظة ازتكاب الجريمة الفاصلة بين الحياة 
والوت .. عندئة يصبح فى إمكان الشخص أن ينجو من تنكمة 
القانون البشرى الذى يقول. : « لا.تزعج المجتمع »..... وتلك 
هى الطريقة التى يدير بها الشرقيون هذه الامور وينجحتون 
قيها » حيث لا يقيم التاس اعتبارا للزمن ولا يستعجاون 
النعائج 1+ 

ققالت مدام « دى فيلفور » بصوت منفعل وتئهدة مختئقة * 
٠‏ لكن .. ببقى هناك عاب الضمير !» ٠‏ 

غاجاب ١‏ مونت كريستو » 1 

ح تعم »امن حسن الحظ أن عقاب الفمر يبقى + ولو 
ذلك لكانت الحياة قعسة شقية لا قطاق .. فعلى اثر كل فعل 
يتطلب إجهاد النفنس قى التبرير والتخريج » يتؤلى الففيم 
وحده إنقاذنا » فهو يؤودنا بالف عذر وعذر 6 يكون قيتولة فى 
يدتا وحدنا .. على ان هذه الاعذار:التئ:تفعل فعل التسحر 

5 جدينا تدكا حين تقل 
ا 









1 الكونت دى موتت كريستو 
سمير «اريتشارد الثالث» خدمه اجل خدمة بعد أن قجل ولدى 
« إدوارد الرابع » ».فقد راح يلقى ى'روعه أن هتين الولدين 
اللذين ورثاعن أبيهما القاسى المستبدمساوئه وصقاته البغيفة» 
بقفان حجر عثرة فى سبيل ارتقائه. العزشس وإنقاق التعب 
الإنجليزى من مظالهبا ! وكقلك كان ضمير 7 ليدى ماكبك ٠‏ 

فى رواية « شكسبير  »‏ خير شفيع لها حين ارادت ان 
تمت ابنها ‏ ليس زوجها ‏ عرش :البلاد !.. إن الحب 
الأموى نضيلة عظيمة وحافز قوى » يل إنه من 
ببرر السياء كثيرة .. ! 


وبقيت يدام دى ١‏ فيلفور » تصغى صابتة إلى هذه المبادى 
والآراء الرعيبة 6 ثم اقالت له : 












هل تعلم يا عزيزى الكونت :ان لك منطقا مقئما فل ويد 
الخطر + وانك كيميائى بارع ؟: فان الدواة الذى اعطيتة لابنى 
فى ذلك اليوم قد أعاده فورا إلى وعيه ! 


فقال لها ؛ « الواقع ان قطرة واحدة من ذلك الإكسير اعادت 
الطفل المغمى عليه إلى وعيه » ولكن ثلاث قطرات كا 
كئيلة بآن تقذف الدم إلى رئتيه يعنف يحدث سرعة هائلة فى 
به . ٠‏ وكانت ست قطرات كافية لآن توقف تنفسه وتحدث 
له إغماء اخطر من الذى اصيب يه يومثذ .. اما لى اعطيقه 
عشر قطراتفإئها تله :!.. أو لا تذكرين يا حسيدتى كين 
اختلنت القارورة من جواره.حبن لمسنها بيده ؟ © . 


افقالت : «,هل كان السائل الذى تحويّه مما مَطَيَعا إلى هذا 
الحد 5 6 . 














انسكتدر ديماسن الاب الا 
ققال « كلا يا سيدثى ؟ .. ولتبدا اولا بالتفاهم على ان كلمة 
سم لا وجود لها ؛ لآن الطب يستخدم أعثف السيوم فيجعل 
متها وفقا لطلريقة استعيالها أحسن الأدوية وافضليا للعلاج !1. 
فالته : « إذن ماذا كان السائل الذى بها 15 ا 
غاجاب : ١‏ لم يكن سوى مستحضر اثاجع الأثر .ن تركيب 
صديقى البارع الراهب ” اديليونت » الذى علمنى طلريقة 
استمياله 6 . 
فقالت : ” إذن غهو مغيد فى معالجة التفنجات العصبية 9 ». 





غقال : ” نعم يا سسيدتى ».كما بنفسك . . وانا استعيله 
كثير!افى العلاج 6 مع مراعاة متتهى الحذر طبعا » ٠‏ 

فقالت : 5 الواقع اننى فى حاجة إلى استشارة مثل الدئتور 
« اديلمونت » كى يبتدع لى دواء لنويات الإغياء العصبى 
التى تنثابنى : قيجعلئى اتنفس بسهولة ويهدىء ثائرتى 
واتزعاجى الدى مبعثه الخوف من .ان أموت بوما مختئقة خلال 
نوبة من تلك الثوبات . وحتى يتيسر لى ذلك العلاج ؛ ونظرا 
إلى أن صديقك الراهب قد لا يكون مستعدا للحضور إلىباريس 
خصيصا من أجلى ؛ فانى مضطرة لان استمر في استعمال دواء 
مسيو 7 بلانشضين 9 
« هوقيان » وأقراص النعتاع .. 





وإليك بعض الاقراص القى 





نين الكوتت ادى موت كريستو 

وفتح الكونت الصئدوق الصغير الذى غدمته إليه » واختبر 
ائحة الأقراص بمقدرة الهادى الخبير با تحوى من مركبات 
م فل 

إنها قوية الائر ؛ ولكن ا كانت تؤخف من طريق ألغم + 
اولها بتعذر على الإنسان فى أثناء إغمائه + ولهذا أفضل 
عليها دوائى ! 

يلا فك ؛ وأنا ايضا أفضله ؛ بعد ما رايت من قوة تأثرة 
.: كنك تعتبره سا بطبيعة الخال + ولسلت من التطفل 
بحيث أطلبه ينك ؛ 

ات لكنى من القنهامة بحيث اتطوع التقديمة لكا يا سيدتى ! 


وبدا السرور والاغتباط فى وجه مدام « دى فيلفور » فى حين 
واصل الكونث كلامه > فقال : 7 











إن جرعة صغيرة منه علاج نافع + إما الجرعة الكبيرة 
قسم قائل . .. القطرة الواحدة تكفى الرد الحياة إلى الجسم 
كما رايت: اما خمس قطرات قائها وبزيد ى خطورتها 
انها لو وضعث.ق كاسن من النبينا مثلا لا تبين لهسا رائحنة 
مطلقا ! 4 
32000 1 
... وهنا دقت الساعة السادسة والتصف 4 واعلن الخَادم 
وصول سيدة من صديقات مدام « فيلقور » جاءت لتتناول 
العشاء معها .. غقالت ربة البَيَت لشيقها العبر 2 





8 ند 


امكقذر ديساي الانبه وما 

الو كانت هذه هئ زيارتك 'إلثالثة او الرابعة يااسيدى 

الكونت .. ولو كان لئ شرف الحظوة بصداقتك + بدلا من أن 

تكون لى سعادة العر فان بجميلك فقط . . لاصررت على دعوتك 

للبقاء وتثاول العشاء معنا » لكنى اخثى أن يشبوب رفضك 
الدعوة الآن صداقتنا فى بدايتها ! 

- اشكرك الف شكر يا سيدتى . ٠‏ لكنى فى الواقع مرتيط 
بيوعد لا استطيع ان اتحلل مه ؟! 





إذن فإلى اللقاء ؛ ولا تنسن الدواء .. ؟ 

لن أنسساه يا سيدتى © لانى لكى إننباه يجب إن انسى 
الحديث الطلى الى كان يبنا باعة كاملة ؛ وهِدّا ابر 
مستحيل فى نظرى ! 

ثم نهض محييا وانصرف ؛ فى حين بقيت مدام «دى فيلفور» 
عاردة الفكر لحظة » تحدث نفسها: «“إنه رجل غريت 
الاطوار » واعتقد انه هو نفسه الطبيب « ديلموئت » مبتكر 
طريقة تركيب الدواء ! » . 

ما الكونت ١‏ دى همونت كريستو » ققد غاقت نتيجة المقابلة 
كل ما كان يرجوه »؛ فحدث نفسه وهو منصرف من 
« هذا بديع !.. إنها ترية خصبة » ونا واثق أن البذرة التى 
بذرتها لن تموت 

وق صباح اليوم التالى أرسل قنينة الدواء .. وفاء بوعده! 












1 الكونت ادى موثت كريستو 

15- 
آب ٠ ١‏ وابن ٠ ١‏ زائفان! 
نهض الكوتت 7 دى موتنت كريستو » لاستقيال ضيفه 
الغريب © وابتدره بقوله : ١‏ دعنى إتذكر : الست الركيز 
لبا رتلميو كاقالكانتئ 46 البكباشى بالجيشن 'التمسوئ سابقا 8 

لقد ارسلك الأب ١‏ بوزوتى » .. اليس كذلك 5 © . 
واوما الضيف موافقاء وقال وهو بناولالكونت خطابا مغلقا: 
« وقد حملنى إلى قخامتك هذا الخطاب 1 » . 
فتناول منه الكونت الخطاب وقرا فيه و 
كافالكانتى “ © من تبلاء ١‏ لوتكما ) وسليل أسسرة ١‏ كافالكانتى » 
الشهيرة يفلورئينا ... يملك إيرادا قدره تسف مليون لمرئك . 
وهو شخص لا ينقصه من أسباب السعادة غير أن يسترد ابنه 
الحبيب الضائع الذى سرق منه فى طفولتة + إنا ابوك ناطة 
عدو له من اسرته النبيلة ؛ وإما بواساطة امجن .. وقان 
جددت آمله حين ذكرت له أن فى مقدورك إن ترد إليه ابناه 
الذى يبحث عنه دون جدوى منذ خيسة عشر عاما ! / 








5 
هم اردف الكونت قائلا : ” إن مقدورى حقا أن اضنم لكا 
ذلك : ارد إليك ابنك أندريا ! » . 


غقال الضابط ؛ فى برود قام : 0القد حسبت فلك ١‏ . ولغله 
اهناكم 





اسكتدن دياس الآب 1 


ققال الكونت : « ثعم ... ولكن ينبغى أن تتمالك عواطنك 
زيثها ؟غد الشناب للقائك ! ٠»‏ 





غرمة اجانبية أ أحيك كان 'يواجكد 





“ثم مشى الكونت 
خاب انيق المظهر جليل الهيئة » وصلل منذ نضف ساعة ..: 
فخاطيه يقوله : 

اعتقد اتى اتحدث إلى الكؤنت ١‏ اندريًا كافالكاتتى ؟ »'. 





فكرر الشاب الاسم وراءه وهو ينحتى : التكوتت ١‏ أئدر 


كافالكانتتى #2 - 

وآنت تحمل خطاب تقديم موجه إلى وموقع عليه بإمقساء 
« الستدباذ البحرى » : اليس كذلك ؟ . . إنه صديق حميم لى 
. . وهو ثرى إنجليزى ذو كذوذ يبلغ حد الجئون : وادسمه 
الحقيقى اللورد ١‏ ويلمور » .. فهلا تكريث بآن تعطينى بعتن 
المعلومات عن نفسك واسرتك 5 

يلا فك » انا الكوثت ١‏ كافالكانتى » ابن البكباثى 
« بارتلميو كالقالكانتى » سليل اسرة ١‏ كافالكاتتي » التى .ورد 
ذكرها ف الكتاب الذهيى ادينة فلورئسا . واسرتنا ‏ برغم 
انها ما تزال تتمتع بالثراء ».وإيراد. ابى يصل إلى نصف. !ليون 
- فانها عانت كثيرا من المتاعب والاحداث السيئة:: قأنا مثلا 
قد اختطفت فى من الخايسة ببساعدة معلمى الخائن ؛ بحيث 
انقفت على منذ ذلك التاريخ خمسة عثر عاما لم ار فيها 
الشخص الذى كان السبب المباشر فى وجودى .. ومنذ دلفيته 
رشدى وصرت ميد تقمى ؛ لم |أنيل ف د 





00 الكونت دى مونت كريسعو 

بكل الوسائل + ولكن بدون جدوى !.. حتى تلقيت إخيرا هذا 
الخطاب من صديقك المذكور » وفيه أن:آبى موجود فى باريس* 
وأن على ان اتصل بك كى ترشدتى إلى المعلويات الخاصة 
6 

- لقد احسنت إذ نفذت تعليبات صديّقى 1 السندباك 
البحرى ) بدقة » فإن اباك موجود عتا حقا » وهو يبحث عنك 
كما تبحث عنه ! 

حقا ؟ هل آبئ عثا حقا ؟! 

نعم » ابوك البكباشى ١‏ برلميو كافالكانتى » بميته ؟ 
وعندلق تيدد تعبير الرعب الذى كسا وجه الشاب الدى 
سماع النبآ لاول وهلة + ثم قال * 

آه يا سيدى © لقد مخضت مسئوات طويلة مثذ انترقفا ٠‏ 
بحيث ام اعد اذكر شكل أبى على الإطلاق ! 

سوف تراه الآن .. إنه مليوثير © إيرااده السلّوى ..ه 
آلف فرئك ؛ سوف يمئحك متها خمسين الفا كل نسنة طيلة ائدة 
بقائك فى باريس ؛ على أن تتسلم تصيبك الك يهرئ للها من بنك 
« دانجلر » الذى هو من اكبر البيوكِ المالية البارصية ‏ 

وهل يمتزم آبى البقاء فى باريس طويلا 5 

بضعة أيام فقط ؛ فان خدمته العسكرية لاتهيم له 
بالتغيب أكثر من أسسبوعين أو ثلاثة على اكثر تقدير ؟؛ 








اسكتدر ديباس الاب 1 

وهنا بدا على اندريا “االمترؤن بعرت رحيل ابيه ٠.٠‏ ى 
حين قال الكونت ٠‏ 

إننى لن أعوق لقاءكما المرتقبْ وقتا آخر + فهل انت 
متاهب لمائقة ابيك ؟ .. ادخل إذن الحجرة المجاورة انها 
الصديق ؛ غترى اباك مثسوقا إلى رؤيتك ! 

وانحثى ١‏ أندريا » للكونت محييا شاكرا » نم دخل الحجرة 
.. آما الكونت فقد انتظر ختى اغلق الشاب الباب وراءه » وإذ 
ذاك مضى هو إلى صورة كبيرة معلقة على الحائط فازاحها 
فى رفق حقى اتكشفت له وراءها ثغرة خفية تسبح للناظر 
خلالها برؤية ما يدور فى الغرفة المجاورة .. قراى القاب 
يتقدم نحو الكهل قائلا بصوت عال ‏ تعيد أن يسمعه للكونت 
فى الحجرة الأخرى ٠‏ 

5ه » أبى العزيز ! اهذا حقا انت ؟ 

فقال الفابط فى لهجة الجد : «كيف الت با بتى المزير؟!». 

وعندئف اردف الشاب وهو يأخد ذراع الضايط فى ذراعه 
كبن يعرغه منذ زمن * 

- ايها العزير مستر « كاقالكانتى » : كم :دقموا لك كى 
تمثل دور أبى 7 .. إنى سأصسارحك بسرى كئ تصارحنى 
بسرك » إنهم يدفعون لى خمسين الف قرنك فى السنة كى أكون 
ابنك ؟! 


وأنا بذدورى يدفعون لى 16 - 





18 الكوتت دى موث ريصعو 

او اختاز الكردت حدم اللدظلة فد يكل احج 
2 تتيتى | الخلما الداع اللاو اك جد 116 إحضان الآخر 
وراحا يتبادلان القبلات ... وق خلال عناقهيا دخل الكؤنت : 
اقابتدرهما بقوله : 





والآن آبها السييدان طاب يومكما » فإنى منضرف 1 

غتساءل ١‏ كافالكانتى © : «متى يكون لنا شرف رؤية فخامتك 
مرة اخرى 1 6ه 

- نوم السبت : إذا شئتما .. وسوف اتناول العشاء 
فى متزلى فى ١‏ اوتوبى ١‏ » قارع الناقورة رقم 4؟ ؛ وقد ذعوت 
كثيرين * بيئهم مسيو ١‏ دانجلر »© > ويسرتى أن أعرفكيا إليه 
فهو الدى سيدفع لكإيا ١‏ اندريا » مرتبك الشهرى 








وعندئة اتحنى. الاثقان للكونت مودعين ؛ ثم غادر! المنزل ؟ 





اسكتدر ديماس الاب 18 
6 
وصية مشلول ! 

مثى : مكمليان موريل » إلى حديقة دار مبسسيو 
« دى فيلفور » ء وقد سادها السكون وحجبتها اشجار 
الكستناء العالية المحيطة بها عن الأتظار . ولبث بعش الوقت 
تلقا يترقب ظهور ‏ قالتتين دى قيلفور » من بين الاشجار ؟ 
وبرهف سمعه ليمع وقع خطاها فوق الممشى الفروش 
بالخعى > - ولم يض دقائق ختى قبلا * 000 
ووقفت إزاءه » بفصل.بيتهما سور" الحدائقة المرتفع ٠.‏ ثم 
ابتدرته قائلة : 

اطاب ممناوؤك « يامكسمليان » » اعلم انى تركتك تتتظرة 
لكن ” أوجينى دانجلر » كانت معى فعاقتنى » كانت تحدثنى 
عن تفورها من الزواج من مسسيو « دى مور يرف » ؛ 
فصارحتها آنا ايضا بنفورى من قكرة الزواج من مسيو 
«ديبيتاى 61 .. 

هل الآنسة « دانجلر » تنقر من الزواج بَالمسيْو 
«مورسرظ © لانهاآقكب هتخما اهز ؟ 

غاجايت : « كلا !. . فقد ذكرت لى أثها لاتحب أحدا ؛ وآنها 
تمارض الزواج ذانه ‏ وتفضل أن تعيشى حرة بلا قيود .- 
حتى أنها التتمتى احيانا أن يفقد ابوعا ثروته كى > 


-ثل صديقتها الآنسة 7 لويز دارمي 810 


#مصطم ماكب مم 








تحتر ف الم 










كل إلقانت إذى اوفك عزيننيو 
+ دعينا من إفناعة وقتتا ق إلحديث عنها » فيقى اريد ,ان 


نتحدك عنك انث ! 
هذا صحيح ؛ وَيَجَب ان تسررع » فليس ابابتا 
اجخالق: نتفريوا يا ل 0 
فقيرة لك . وأ 
و 










لوما مر 
ما هذا الذى تقؤلين « إا فالنتين ؟ » ؛ وماذا يبمك 
من الامر ما دمت انا قانما بهذه الحال . وما دمت شاغرة 
بان لقاءك ؛ ولو لخمس دقائق؛ وسماع يصع كلمات من قمك, 
العذب + يموضانى حتى عن هذا الانتظار الطويل الموج 5. . 
إئى لأعتقد اعتقادا جازيا ان السماء ما كانت لتخ لو 
منسجمين مثل قلبيتا ؛ وتسمح لناب بمعجز 
معا ؛ لو انها كانتت تريد أن ت 
- كلماتك رقيقة ومفجعة يا ٠‏ مكسمليان » .. إثها سوق 
تمنحنى على الاقل سسعادة جزلية ! 
- ولكن ما الذى بلجئك إلى ان تغار قيتى عكذا سريما 5 
ب لبت ادرى التفصيلات بالضبط » وكل/ما أغرقهة ان 
مدام ” دى غيلفور » قد ارسلت فى طلبى لامر يتعلق بجرء .ن: 
مبرائى م امسو اشدوى تروت كدح و ا ايا اي 
لو اخذوها يكفون عن إزعاجى ويتركونى فى لام وسكينة .. . 














أسكتعر شيماس "الاب ا 

وإنى لعلى يعين من أنك تحبتى حيتئداك مثلما تحبنى اليوم ٠‏ 
اليس كذلك يا « مكسمليان ؟ 16 

إنى احبك دائما ! .. وماذا يهمتى من الغنى أو الفقر 
ما دامت حيببتى ١‏ قالتتين » بجانبى ؟.. آه ؛ كنت اوشك أن 
آذكر لك اننى قايلت مسيو #دى مورسيرف» من آيام 4 وكان 
قد طقى خطابا من صديقه «دابيتاى » يخيره فيه بائه عالد 
توا . 

وهنا شحب وجه « فالنتين » > وائكات على سور 
الحديقة + قائلة : 

عازوباة 1 ,2ك كان الأمن كدالت 15 وكوك إن 
المناوضات قد لا تاتى عن طريق مدام دى ١‏ فيلفور » . فقد خيل 
إلى انها عارضت ذلك الزواج ؛ وإن لم.نشا أن تصرح بدلك 





أظن أنها تعارض زواجك من مسيؤ 7 ديبيناى " وحده . ٠‏ 
اى. آنها سترحب باى اقتراح آخر ؟ 

كلا نا « مكمليان » . إنها تعارض فكرة الرواج ذانها 
. . وكنت قد فكرت من عام قى أن اعتزل الدنيا والجآ إلى احد 
0 





«مع اميم 0ه ممص 





14 الكونت دى موتت كريستو 
حبيبتى 7 فالتتين » 





كيين برك :الله الائحة لور « دى غيلفور » ف ان تبقى 
أنت بغير زواج ؟ 

الم اقل لك مد لحظة إننى غتية وغتية جدا ؟ . .ا لقند 
ورثت عن أمى ما يدر على سنويا نحو خمسين الف ر 
عن إيراد ممائل سبسوف يتركه لى جدى وجدتى - لأمى - 
المركيز والمزكيزة « دى سانت ميران 4.. وفضلا عما بعتزمه 
مسيو « نوارئييه ١‏ - جدى لابى ب من وربثته الوحيدة 
٠ .‏ وهكذا يصبح اخى ١‏ إدوار  »‏ الدى لن يرث فسيئًا عن 
امهب نقيرا بالنسية لى. . اما لو دخلتالدير قسوفتؤول كل 
ثروتى هذه إإاى ابى © ثم إلى, اخ .« إدوارد # » ابنها ! 

ما اغرت أن تكون بهذا الطمع امراة مل قدام 
: دئ فيلفُور ! » . 

إنها لا..تحب المال النفسها بقدر ما تحيه لايئهننا . 
وما تعتبره أنت رذيلة بغدو فضيلة من وجهسة نظر الحب 
الأموى .. هل تسمع ؟.. إنهم ينادونتى ! 

ثم صعدت 7 غالئتين » وق مقعد خشبى ومدت يدها إلى 
حبيبها من خلال السور » فتلقى ١‏ مكسيليان » اليد الممدودة 
نحوه بغبطة ونشوة فائقتين » ثم طبع عليها قبلة حارة تذكيها 
العاطفة .. وإذ ذاك ارتدت اليد إلى داخل السور + ثم راى 
القاب محبوبته تهرع عائدة إلى المتزل ٠‏ 

كنا 





اشر ينمل الآ 18 

قى الوقت الذى جرى فيه ذلك الحديث بين « فالنتين 

ومكسمليان » : كان مسيو « دى غيلفور » وزوجته قد دخلا 

حجرة ابيه مسيو « ثوازتييه » .. وبعد ان أومآ بالتحية 

إلى الشيجٌ المسن المشلول 4 و بتحدثان مع «باروا» 
الكى قت ف اخديتة خيلة وتقرين لاك 









وكان مسيو «توارتييه» قد التهث حياته العامة والسباسية 
بوصفه من حزب « نابليون » منذ انفجر احد الأوعية الدموية 
فى مخه » فقضى عليه بأن يظل بقية حياته حبيس متعده المريح 
ذى العجلات الذى كان يوضع طيلة الثهار فيه » فى مواجية 
مرآة كبيرة يستطيع المريض أن يرى اكثر اجواء السنكن 
نعكسة على صفحتها » كما يرى كل شخص يدخل الحجسرة 
وكل شىء بدور حوله ! 

وبرغم ان مسيو « ثوارتييه # كان ى جلسته اشبه بالجئة 
الهامدة + فقد القّى على الداخلين نظرة سريعة ذكية © ادرك 
بها من طريقدهنا الحائرة ق تكبته أثهيًا جاءا ليتحذئا إليه ف 
امور مالية ذات طابع هام !.. ولم يكن قد بقى للمسكين بن 
حواسه غير حاستى النظر والسمع ‏ اللذين تركز فيهما كل 
نشاطه وحدة ذهته: » قصارت النظرة منه تغنئى عن حركة 
القراع وتبرة الصوت ومرونة الجسم ؛ فى التعبير عما يريد ان 
يقصح عته .. ولو أن لغته هذه لم يكن يفهها بوضوح غلر 
اشخاصى ثلاثة : ابنه ١‏ دى غيلفور " وحفيدته ١‏ قالنتين » * 
وخادمه « باروا » ..! 


وكان ١‏ دى فيلنور » قد اسل |بنهع ©[ ج43 


«مصطم ةليه مص 














وه الكوتت دى مونت كريستو 
إلى الخادم « ياروا » بمقادرة الحجرة + وجلس يعد ذلك عن 
مين ابيه الشلول : فى حين جلست زوجته. إلى يباره .. 
واستهل حديثه بقوله : « إنئا نفكرفى تزويج.١‏ الئتين » يا أبى 
٠٠:‏ وسوف يتم الزواج فى مدى ثلائة اشهن ٠»‏ 

٠.‏ وها أضافت مدام « دى قيلفور 0 : « لقد كنا واثقين 
هذا الثيا وف يقرحك ؛ ولا سيا انك تخص 
" بحبك وحنائك . . ولم يبق إلا آن تذكر لك اسم 
الشخص.الذى .وقع عليه اختيارنا : إنه شاب يملك الثروة 
الطائلة + والمكائة الرفيعة فى المجتمع ٠‏ وكل الصفات الكفيلة 
بإسماد « فالنتين » .٠‏ وهو ليسى بالشخص الذى تجهله انتِ 
تماما ؛ إنه « فرائز دى كينيل » »© ( بارون ديبيناى ! ) . 

وبدا الغضب فى عينى ١‏ نوارتييه » ؛ واحتبست فى حلقه 
صيحة حئق وحزن ؛ على حين استطردت المراة : 

هذا. الزواج يصادف هوى من نفس مسيو « ديبيناى » 
نفسه ؛ واسرته > وآقرب الاحياء من أقربائه هما عمه وعمته- 
فقد ماتت أمه عند ولادته وقتل أبوه منة ه1481 4 أى بعد 
سنتين من اموت أمه ‏ وهكذا يمكن القول بان الفتى .نا 
سيد نفسه + وليسى لاحد سلطان على رابه او-اختيناره لشر بكة 
حياته » . 

واردف ١‏ دى فيلقور » قائلا : ١‏ إن مصرع ابيه كان مأسساة 
نمايضة + وقد نجا القلة من العقاب 6 وإن حايت الشسبهة 
حول اكثر من واحد ! » . 

ثم عادت الزوجّة فقالت  :‏ والآن:يا سيدى استاتتك فى 





من أن 











استكتدر ديماسس الأب أو 
الانصراف .. . هل تريد مْتى آن ]رسك إليك «.إذوازد.» ليؤنسك 
بعض الوقت ؟ » ٠‏ 
غحرك الشيخ المشْلول أهداب عينيه مرات ؛ علامة الرفض 
.. وعتدئذ الته المراة : (إذن ٠.‏ هل ارسل إليك 
« مالنتين » ؟. . غاغيض عينيه ؛ علامة القبول ! ) ٠‏ 





وهتا انحنى له الزوجان وعغادرا الغرفة » يعد ان اويا 
الخدم باستدعاء « فا تلبية ارغبة جدها ؛ وكانا يعلمان 
انها ستجد عتاء كبيرا فى تهدئة ثاثرقه. ..! 





دخلت «١‏ فالنعين:» بعد خروج ابيها وزوجتة من الحجرة 
بقليل * وأدركت من اول نظرة إلى جدها انه قلق وان قا 
ذهنه كلاما كثيرا يريد أن ينضى به إلبها .... فصاحت جرعة : 


«اجداه.! .... ماذا حدث ؟.. ٠‏ .هل حدثاك اعن.تؤويجىئ 5.» 


ناجابها الزجل بنظرة غاضية!: « نعم »+ 
ك لا تحب مسيو ١‏ ديبيئاى ؟ » 
ادلاءلاءلاءءطل»عيء. 

وعتدئف ارتمت القتاة غلى ركبتيها واحاطت رقبة جدها 
بذراعيها قائلة : « وانا أيفالا احبه ! » ظلبعت فى عيثى 
الشيخ نظرة قرح !.. ثم سأآلته : « هل تعتقد الك تستطيع 
ماعدتى يا جدى العزيز 5 »6 ٠‏ 

غاغيقى عينيه مرات © يعنى أنه يملتطيع هذه المساعدة + 
ثم رقع بصرّهإلى السماء إثنارة إلى'اتة يريد ثسيثا » قسالقه 




















* قالنتين‎ «١ 


«مصطصعة 3م ممم 


ك1 الكونت دى مونت عزيستو 

ماذا تريد يا جدى العزيز 5 

ثم راحت تردد على سمعه الأشياء التى رجحت أن نكوّن 
مبتغاه ؛ لكنه اجايها عن كل منها بإشارة الرفغى من عيتيه > 
ففكرت'ى تجربة طريقة اخرى 6 وندات تسرد عليه الحروف 
الأبجدية بالترتيب » حتى آبدى خركة الموافقة عند نطقها بحرف 
الميم » .. فقالت جذلة : 

إذن فالشىء الذى تريده يبدا ايه بحرف اليم 20 
ترى : هل ميمه مفتوحة .1م مكورة ؟ ام مشمومة ؟ وإ 
ادركت :من نظرتة انه بريد شليئا بدا يحرف اليم 
المضمومة, ؛ نهضت و1 قاموسا ,وراحت تلقل اصانمها 
بين كلمات الميم المضمومة فيه » إلى أن أوما جدها بعينيه موافقا 
عند كلية ١‏ يسجل عقود » .. 

فدقت الفتاة الجرس وظلنتاستدعاء. احسد مسجل 
المقود .. ! 

وبعد ثلاثة ارباع الساعة > ذخال ٠‏ باروا#اوبضحيته 
مسجل العقود المطلوب . :ثم دخل ق اغقابهنا مسيو 
«:دى فيلفور  »‏ وبعد تبادل التحيات التقليديئة قال الاين 
إيعدث المجل : 

هانث ذا ترى الشخص الذى ارسل فى استدعائك .. 
إن جميع إعضاء جسيه مصابة بالشلل » حتى صوته . . ونخن 
نجد صعوبة كبيرة فى غهم ما يريد أن يقول ! 








اسكتدز ديمانى الاب ا 

وهنا اوما المريض إلى حفيدته ب 
ينها »اكات للمنخل على .الفون : 
ما يريد جدى أن يقول » . 
غاجابها الميجل : ١‏ لكى تكون. الوصية ئافذة » ينبقى ان 
استوئق من رغبدات موكلى ؛ إن عجر الجسم لا يؤثن فى ديحة 
التصرف » إذا كان العقل سلينا ! »© . 

فقالت له الفتاة : « سوف ترى يا سنيدى أن جدى مالك 
لجميع: واد“ العقلية ونشاظة النفاهئئ “6 وق وسعك ان 
تتفاهم معه بالطريقة التى اتفاهم بها انا بعه » إنه فى مقسام 
الموافقة يغيض عينيه » وفى مقام الرفض يحرك اهدايه عدة 
مرات .. والآن تستطيع أن تتفاهم معه بسهولة ! 

وهنا نظر الجد. إلى حفيدته نظرة فك وامتنان لم تغب عن 
غطنة المسجل نفسه »© مقال يساله : 

لقد سمعت وفههت ما قالته جفيدتك » فهل توافق على 
مغزى الإشارتين اللتين تحدثت عثهما ؛ كوببيلة التعبير 
عن آرائك ؟ 

ونا اغيض القسيخ عينيه علامة الموافقة » التقت اللسسجل 
إلى مسيو « ذى فيلفور » قائلا : 

إنها طريقة اذة فى التفاهم :.! 


غقال هذا متتهزا الفرصة : ١‏ تعم .: واعتقد أنها 






آمرة + غهيت تمده 
« سيدى © إنى إغقهم كل 








13 الكوتت| دى موقت كزيستو 
من » فالتتين » ولعل لها مصلخة فى الوصية تجعلها لا تصلح 
يقر الاتقة ' العمنين عن رغيات ده الفامطنة غين 
الصريحة !أ ١‏ 

وهتا حرك اللشلول اهدابة مختجا ؛ فساله « دى قيلقون »* 

مادا اتعتى يا ابى ١1‏ . اليس «الفالتتين » مط لحة فى 
الوصية ؟! 

غأوما الشيخ نافيا أن لها مصلحة فيها ء قال سيجل 
العقود لدى « فيلفور » :« تبيدى .. إن ما بدا لى مستحيلا 
منذ ساعة واحدة :قد صاز الآن بيسورا معقولا » وسوف تكؤن 
الوصية شرعلية*نافدة إذا فرئكتاقى حتضؤر شبغة هم نالسهود» 
وقراها الموضى وسجلها المسجل امام الشهود ! ٠ ٠»‏ 

ثم التفت إلى الشسيح الموصى وآله': : هل تعرف مقدار 
ثروتك بالضيط ؟ " ٠‏ فلها اجاب بإغياض عينيه دلالة على 
الموافقة » واصل المسنجل كلامه فقال : 

سأذكر لك عدة أرقام © هاا بلغت الرقم المحيح 
فعليك ان تتبهنى بإشارة الموافقة: عل ثرونك #الف قرنك؟ 
كلا ؟ إذن اهى . .4 الف ؟ تقول كلا ايضا ؟ .. إذن عى .. 
آلف ؟ . .لا آلف ؟ ...م إلف ع ...1 الف ؟ 

وهنا أشار المسيو ٠‏ توارتييه 4 إشارة الموافقة + فكرر 
المسجل سؤاله : 


استكتدر ديمامن الآيا 1 

ا هل تملك ...5 آلف قرنك 5 .: خسن !1 :. وهل .هى 
عقارات ؟ كلا ؟ إذن اسهم وسندات ؟ . حسن يا سيدى » وهل 
الاسهم فى حيازتك 5 

وهنا نظر « نوارتييه » إلى خادمه « باروا » نظرة فهم 
الآخير معناها فخرج من الحجرة ثم عاد بعد حين يحيل صندوقا 

عجرا . ٠‏ عمال المسجل الوسئ : 

هل تسيح لنا يفتح هذا الصندوق ؟ 

فاقيض المشلول عينيه علامة الموافقة .. فليا فتحوا 
الصندوق وجدوا فيه اسهما واوراقا مالية قيمتها..1الف 
قرنك يالضيط . فقال المسجل : 

ب واضح أن المسيو « توارتييه » محتفظ بقواه الملية 
ونضاطه الذهنئ كابلا ! 

ثم التفت إلى الموضى يساله * 

- إلى من تريد أن تترك هذه الثروة ؟ 

. . هقالك مدام « دى غيلفور » مقاطعة : « أوه ! .. ليس 
ثمة شك كبير ق هذا الصدد'ء فإن مسيو 3 تواوتيية » بحب 
حفيدته الآنئسة < دى فيلفور » ! 

وهثا التفت المسجل يسال « نوارتييه » : 

5 لحفيدتك الآتسة نلا 
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إذن غات تترك هذه !! 
غيلفور 5 6م 





155 الكونت دى مونت كريستو 

وتآهب المجل لان يسجل موافقة الموصى على ذلك .. 
وكانت .فالنتين » خلال ذلك عد انزوت فى أحد اركان الغرغة 
واطرقت تبكى !.. فنظر جدها إليها نظرة تفي برعة وعطننا 
.. ثم حرك اهدابه مرات علامة الإجابة عن سؤال الجل 
للتمن 1 

وكانت مفاجاة ٠‏ بددها سؤإل المسجل لليومى : 

إذن هل تبغى ترك ثروتك لحفيدك «إدوار دى فيلفورة» . 
لكن الشيخ حرك اهدابه ايفا بما يتم عن الرفض البات ؟! 

فعاد المسجل يساله :« اترفض ذلك ايقمًا؟ ٠.‏ إذن ربيا 
يكون قصدك الإيصاء بثروتك لابتك مبيو ١‏ دى فيلفور » ؟.. 
ولا هذا ايها 84 6.. 

وهنا انتقلت نظرة المشلول بسرعة من 7 فيلفقور » وزوجته 
إلى حيث استقرت على يد ١‏ مالتتين » ٠‏ : الغنالثة فى دهشة * 

بدى 5.. نعم ؟. . ثم صاحتث الفثاة:: 1ه قهعت:» . 
تقصد زواجى » اليمن كذلك يا جدى العزير؟ » , 

فكرر الجد. إشارة المواققة ثلاث مرات .وهو وينظر إلى 
حفيدته نفلرة عرفان بالجميل لكونها فهمت مراده .. فى حين 
تال ٠‏ فيلقور ٠‏ : « حقا إن هذا آمر شاذ للقابة » ٠‏ 

غاجابه الممسجل : ١‏ اسسيح لى يا سيدى ان اقول إن الأمر 
على العكس : فالممنى الذى نقصّده المسيو « نوارئئيّة » واضح 
تماما فى نظرى' 4 وق وسعى ان ازيط تسلسل الاقكار التى 
تدور فى ذهته بسهولة ! » . 




















م 
< 


اسكقدر ديباسس الاب 

وهنا سالت «فالنتين » جدها : انث تريد مثى الا اتروج 
من مسيو 7 ديبئياى ؟ © ٠‏ 

فاجابتها إماءة عين جدها + مؤمة على كلامها ! 

وعندئذ استطرد المسجل يساله : 

وآئت تبغى تجريد حفيدتك من الإرث لانها خطبت, إلى 
رجل بلا موافقة منك ؟.. حسن !.. هل إذا عدلت الغقاة 
عن الزواج من ذلك الرجل تصبح وريثتك الوخيدة 4 

فاوما التسيخ المشلول- مواققابلا 

ثم شاد ضمت عميق:» قظمه المنجل مممتظردا : 

كيف تبغى أن توزع ثروتك فيما لو اصرت الآنسة 
« دى فيلفور » على الزواج من مسيو ١‏ غرانز ؟ » .. هل 
تريد تخصيصها للاعمال الخيرية ؟ نعم ؟.. لكنهم قد بثيرون 
تزاعا حول تنفيذ الوصية بعد وقاتك ؟ كلا ؟ 





وهنا تدخل ١‏ دى فيلفوز » فى المناقثة ؛ قائلا : 

إن أبى يعرفثى ويثق من أن رغباته سوف تعتبر مقدسة 
ق نظلرى . . ثم إنه بدرك تماما آنى بحكم مركرى لا استطليع 
اتخاذ موقف عدائى نحو الطبقات الفقيرة ؟ 

وهتا ومضت عينا « نوارتييه » بيريق الانتصار .. فسال 
المجل « :دى فيلفور » : « وماذا تعتزم إذن با سيدى ؟ » 


10066 0 


#مصطميمة 3بة مسم 





154 الكونت دى مونت. كريستو 

- لا عىء.! لقداتخذ ابى قرارا .وآنا آعلم اته لا بغير رايه 
مطلقا - فلم يبق امامى قير الإذعان ٠.‏ ثم غادر «دى.فيلفور» 
الغرفة على الآثر » مصحوبا يزوجته ؛ تاركين المثسلول ان 
يقل ما يست + 

وق اليوم نفسه سجلت الوصية بحضور الفسهود » واكرهًا 
الوصى > وختمت أمام الجميع ثم سلمت إلى مسيو * ذيثان» 
المشرف على تنفيق وصايا الآسرة . 





اسكقدر ديسامي الآ 155 
0 
مناورات فى البورصة 


غادر الكونت ” دى موئت كريستو " باريس فى اليوم التالى 
لتسجيل الوصية + متخذا الطريق المؤدى إلى ١‏ أورليان ) ؛ قبلمٌ 
برج ١‏ مونظيرى | الواقع فى اعلى يقعة من السهل الملعمروف 
ياسمه .. وعند ستح التل ترجل الكونت وبدأ يتسلق يرا 
ملتويا يؤدى إلى حديقة صغيرة .. حتى وجد تفسه وجها 
لوجه امام رجل فى ثحو الخيسين من عميره يقطف ثهيار 

الفراولة » ويقعها على اوراق العنب . . قابتدره الكونت 
قائلا وهو يبتسم ابتسامة تنم عن الشعور بالعطف : 
أنى لسبت منتشضا بل 
الآن عليه + إذ براك 


هدىء.من رؤعك يا صديقئ ٠‏ 
سائحا حشر مدقوعا بفقول يكاد يا 
توشك أن تضيع جانبا من وقتك معه .م 

فقال الرجل : ٠‏ هل حضرت يا بسيدى لترى البرقية ؟ ». 

فقال الكوتت : ٠‏ تمم .. إذا لم يكن ذلك مخالها للقواعد 

لقد قيل لى إنك انت نفك لا تفهم دائما الإشارات النى 
تكررها 6 ٠.‏ 

فاجاب الرجل وهو يبتسم : « هذا صحيح يا سيدى + وهذا 
سك اد اسشواين ادليه ولعطش ل ا 
لا اكثر ولا أقل ٠٠‏ وما دمت ؛. 
006 












مدطصي ةلبه سس 


1 الكوتت دى موقت كزيستو 

وصعدا إلى غرفة البرق » ق ألطايق الثالث » غنظر الكونت 
إلى القبضين الحدزديين اللناين تدار بهما الآلة.؛ ثم قال : «هذا 
أمر مسل للغابة ‏ وهل آنت حَقالا تَعَهُمٍ شيئًا من هذه 
الإشتارات ؟ 6 . 

تقال الرجل : 0 هناك إشارات توجه إلى 'خاصة + وعى 





دائما نتكرو © دون تقيير ما > ونصها": (لا جديد .. !مانك 
سناعة.. اواغدا!:! ) وهكدذا ترى آنى لا بمكن ان 'اقهم 
شيا امغللتًا من هذه الإشارات 619+ 

ققال الكوتت : ” هذا آمر بسِيط ؛ ولكن انظر . يخاطبك 





مراسلك الآن,؟ ماذًا يفول # فل مت ل نأ د 

فقال الرجل : « إنه يسألثى هل انا مستعد ؟ ومتئ اجبته 
بالإسارة التى تنبىء باستعدادى » فإن مزاسلئ ‏ الى إلى 
اليمين ‏ يقهم ذلك ايضنا » على حين أن مراسلى الى إلى 
اليسار يأخذ أهبته بدوره ! » 

فقال:الكونت : « إنه ابتكار بتم. عن القكاء الخارقه ! " . 

فقال الرجل مزهوا : « سوف ترى .. انه سيتكلم خلال 
خمسى دقائق »2 

وهتا حدث ١‏ مونت كريستو " نفسه قائلا : ١‏ آمامى إذن 
خيس دقائق ؟.. » 

إنها أكثر مما يلزم ٠٠‏ ثم استطرد يسال الرجل : 

هل آنت قفوف بقلاحة الحدائق يا نيدى ؛ .. وهل 
يسرك ان يكون لك بدلا من هذه الحديقة م عشرون 
اقديا بسبتان مساحته فداتان ؟ © . 








اسسكتدر ديمانن الآي / 5 
نئ لكفيل يأن اجغل منها جنة ارضية ! » ٠‏ 
٠ .‏ انت تواقق لقاء .هذا على تَمِيٍ 
مرابلك 0 








7 0 
بيذ 





فتساغل الرجل : « ماذا تعتى يا/سيدى 5 
لا بمكن ان بحدث ما لم تقهزتى على القيام به » ٠‏ 


غقال الكونت : 7 اعتقد ان ى ومعى ان.اقهرك ! 

لم اخرج من جيبه ظرفا » مد بده يه إلى الرجل + قائلا : 

هاك خبسة وعكرين الف هرئك © تستطيغ أن تفترق 
بخيسة الآف منها منزلا صغيرا جميلا تحيط به أرض مُساحتهآ 
غداتان ... ويقية المبلغ تدر عليك إيرادا سنويا قسدرة الف 
هرتك ؟ 

منزل له حديقة مساختها فدانان 5.. وماذا 'نطلت مت 
آن أفغل مقابل ذلك ؟ 

لا شىء سوى أن ترسل هذه الإشارات إلى وزير 
الداخلية * 

واخرج " مونت كريستو » من جيبه ورقة كتب 

إشارات موضح امام كل متها رقم ترتيبها بالنسية إلى إلا 
الآخريين ؟ 

وبعد حوار قصير ؛ تفذ الرجل ما طلب منه وقد احتقن وجهه 
وتصبب العرق من جبهته :ء وازسل الإششارات «الشللاث ! 


الداخلية كما طلب الكونت 
598 ]ههه 


«معطصعة لبه مسي 








51 الكوثت دى بوث أكربتو 

ويعد وصولها إلى الوزير بخيس دقائق ؛ امر الوزير 
سكرتيره « دبراى » بإعداد عربته وهرع إلى متزل ١‏ دائجلز » 
.. وحين لم بجده فى البيت سال زوجته الباروئة : عل بملك 
زوجك اسهما اسبالية ؟ 6 . 

فقالت  :‏ اعتقد ذلك ٠.‏ واذكر أن عقتده منها ما قييتنه 
استة ملايين من الفرنكات ! 

إن بجب آن ببيعها فورا بآي عر > فلقد فر «ادون 
كارلوس » من ( بورج ) »6 وعاد إلى أسيانيا ! 

وهرعت الباروتة إلى زوجها ؛ الذى هرع بدوره إلى وكيله؛ 
وامره ببيع تلك الاوراق المالية فورا بآى ثمن !.. وحين رثى 
فى البورصة ان « داتجلر » ببيع ما عتده عيط سعر الهم 
الاسبانية فى الحال . . وقد خسر ١‏ دائجكر » فى البيع خمسمالة 
آلف غرتك »© ولكنه تخلض من جميع اسهمه الأسباتية .. وفى 
الليلة نقسها نشرت جريدة ١‏ لوميساجم ) النبا التالى * 

من مراسلنا م باليرق : غافل الملك ” دون كارلوسس » 
حراسه ف ( بورج ) » وعاد إلى اسبانيا مخترقا حدود 
[ قطالوتيا ) » غهبت ١‏ برش لونة ) لمؤازرته وتصرقه ! » . 
وفى تلك الامسية لم يكن للئاس من حديث غير بعد نظضر 
« دنجلر » وحظه المواتى الذى جعله يبيع كل اسهمه الاسبانية 
قبل انهيار أسعارها بساعات © غلم يخس فيها تير خيسيائة 


استجدر خيماس الأب" 1 
الف قرنك + فى حين خسر الذين لم يبيعوا اسهمهم والدذين 
اشتروا اسهيه خسارة مروعة تجعلهم فى عداد المفلسين . 

وفى صباحاليوم التالى نشرت صحيفة (لومونيتور) التكذيب 
التالى <٠:‏ لم يكن للنبا الذى نشرته ( لوميسباجير ) امس عن 
غرار الملك ١‏ دون كارلوس » من منفاه والثورة التى شسبت 
فى برشلوئة اى نصيب من الصحة . . قالملك ما زال فى (بورج! 
لم يبرحها » وشبه الجزيرة ينعم بسللام اوسكينة ثامين ١‏ 
وقد نتج الخطا عن رسالة يرقية اسىء تفسيرها بسبب الضياب 
الذى كان منتشيرا أمس ! © ٠‏ 








وعلى اثر نشر هذا التكذيب عادت أسسعار الاسهم فارتفعت 
إلى اكثر مما كانت قبل الهبوط »؛ فبلفت خسارة ١‏ داتجلر » 
من البيع مليون فرنك ! 

وما وافت الساعة الخايسة مسناء حتى وصسل الكونت 
دى مونت كريستو » إلى متؤله الريفى فى ١‏ أوتوى © »© يتبعه 
اد على » خادمه العربى الآمين . وفى تمام السساعة السادسة 
سمع وقع حوافر جواد عند مدخل البيت .. وكان 
« مكسيمليان موريل » هو الفارس القادم ! 

وى اللحظة نفسها وصلت عربة تجرها جيِ-اد مطهمة 
.بحفبها جوادانآخران بمتطىصهوتهما رجلان: هبط احدهما 
وكان « دبراى » سكرتير وزير الداخلية ‏ وتقدم نحو باب 
العربة ففتحه ومد بده لراكبتها الباروت اخذت بد الشاء 


بطريقة لم تغب عن نطئة الكونت | و وم #نج نوج 4د 


معطم يمسم 








5 الكونت ‏ دى موتت كريسقو 
لاحظ الكونت .ايان الباروتة دست ريد الاب ورقية 
صميرة ».وعد تعلت فلكاق يسر وبيهولة » مان المراة التئ 
النت هرد المناورات ! 
وف,اعقاب البارونة هيط.« دانطر » من العربة وقد قحب 
وجيه كائه خارج فن قيره : 
ثم القت البارونة على الفناء الحيط بها وعلى وآجهة المتزل 
نظرة انتطلاع سريعة لم يغب مغزاها علئ الكونت 6 وزاحت 
نصمد اللم وهى تقمع انفمالها جاهدة ! 
وعلى أثر ذلك اعلن رئيس الخدم وَسُوَلَ البكبائى 5 بارتلميو 





كانالكانتى » والكوثت ١‏ اتدريا كافالكانتى » . . ودخل الاثنان 
يختالان: فى ثيابهيا الجديدة: الانيقة 1 
ومجاة سحب اوجه'« برتوشيو »ا وكيل الكوقت « د مونت 


كريستو » ؛ حين وقع بسره من خلال باب الدخول المفتوح على 
مصراعيه : على المرآة التى تصعد السلم » قهتف هامسا 
ايده : «:رباه !: .هذه المراة ذات الثوب. الابيقن.والجواهر 
الثميتة .لبها 

قساله يذه : ١‏ مالهًا ؟ ٠.‏ إنها مدام ”"دائخلر ؟ » . 
خدالست اعرف انها ».لكنها اهى بعيئها الكُتبيقة التى 
رآيقها.ى هذه الحديقة بالذات ليلة الجريية. :. المسراة التى 
كانت تنْتظر مولودا © والتى رايتها من خلال السور تتدثى بين 
الأثسجار فى انتظار ٠.‏ 

احابق انتظان من ؟ 


اسكندر ديماسس. الآ 5 050 
ونع لدان ان شدي > خلنه ووؤعق شير والمم عو فا 
وهو يحملق فى الداخلين ويقشير نحو مسيو ١‏ دى فيلقور 5 
وكانه يشير إلى شبح قائم من بين القبور : « فى انتظار هذا 
-. إذن فانا لم أقطه ؟ © . 
فعال له العرنت :لم بعااما دست كراة خيا ]3 
قد طمنته بين االظلمين الادش وأا 
أحلاب مالو مادك يها المترويؤق 6 وكين عن الكي3 
لكستدق مكنا يناد ارا يوق ظيلد دن الك اررقم 
هؤلاء المحامين بتشبثون بالجياة اكثر من سواعم 1 .. والآن 


ع إلى ل « أندريا كافالكائتى » + الشاب ذى السترة 
)0 

















السود 
وكاد « برتوشيو» بصرخ بدهشةة لو لم تسكته نظرة حازية 
من سيده + قاكتفى بان غمغم «نكدانتو2.. وإذ ذاك تان ا 
الكونت متجاهلا كل ما مفى : ١‏ الشاغة الآن السادسة 
والتصف + وقد امزت بإعداذ المعاءاق هذه الساعة »وات 
آحب الانتظار ! » .. ثم تركه وفاد إلى ضيوقه 6ق خين 
اسعند « برتوشيق:» إلى الجذان حتى. تمالك تفسسه فددى 
متجها إلى غرفة الطعام ! 

ويعد خسى دقائق فتح ١‏ برتوشيو » باب القاعة المفضى 
إلى الصالون على مصراعيه وضاح : « العكاء ماعد:! »© /, 
وهنا تهضى الكونت .7 دى مونت كريستو »" فقدم ذراعه إلى 
الميدة البارونة: « دانجلر ».وقادها و « 5 » إلى 
الحديقة ؛ حيث وجدوا:” دائج 5518 : 


مم 1600 













5 الكوتت دى. موتت: كريستو 
وقد جلس بين « كافالكانقى الاب » وكافال كانتى الاين »* .. 
فقال الكونت بعد أن مهد لحديثه : 

لكم آن تصدقونى آوالا تضدقوا . , لكتى اعتقد أن 
جريمة ما قد ارتكبت فى هذا المثز8 ألا 

فهتفت السيدة ( دى فيلفور » : « خذ حذرك : فإن قاضى 
التحقيق موجود هنا ! »© ٠‏ 

ماجاب الكونت'غلى. الفوز : « إذا كان الامر كذلك هسائتهز 
فرصة وجوده كى اعلن ما عندى امام شهود .. تعالوا من 
هذا الطربق با سادة ‏ تعال با ميو 7 دى فيلفور ٠ ٠‏ 
ما ساعلنه ينبغى أن يعلن فى مواجهة السلطات المختصة 
ثم اخذ ذراع " دى غيلفور » من ناحية وذراع الباروتة 
« دانجلر. » من الناحية الآخرى > و قادهما إلى ظل إحدى 
الاشجار الكثيفة + فتبعهما الباقون .. ثم قال الكونت فحاة 
وهو يدق الارض بقدمه : 











هنا .. ى هذه البقعة بالذات ؛ كان بستائى يخفر 
الآرض كى يزودها بتربة جديدة خصبة تعين هقه الاشجار 
القديية على الإزهار ؛ فعثر على هيكل صندوق صغير من 
الحديد » بداخله بقايا جئة طفل وليد ! 

واحس الكوئت ” دى موتت كريسقو » بفراع. البارونة 
« دانجلر » يتصلب ء وذراع « دى فيلفور " يرتجف ؛ فى خحبن 
تساءل البكباشى « كافالكانتى » فى براءة : 


/ 


اسكتدر كيمانن الاب 5 
وبماذا بققى القانون :هنا على قتلة الاطفال الحديتى 
/ الولادة ؟ 
تماجابه ٠‏ داتئجطر » : « بالإعدام طبعا! 6. 


وإذ راى الكونت أن الشخصين اللدين اعد من اجلهيا هذا 
الشهد يعجزان عن تحمل وطاته 4 ورغبة مته أن يتدارك 
الآمر عند هذا الحد ‏ مؤقتا ‏ قال فى بساطة متقنة : 


هيا اها السادة نتناول القهوة » لقد كدنا ننباها ! 


ولم .يتكلم ” اتدريا. » إلا قليلا خلال العشاء ,؛ نقد كان نتى 





: خشى أن ينطق بحماقة ما أمام هذا الجمع الحاعد بن 
علية. القوم * الذين كان من بينهم رجل القانون والمالى الكبم 
... إلخ ‏ وكان ١‏ دانجلر » قد نقل يصره بين الاب والابن 
اللذين تبدو عليهما:مظاهر الثراء.. الفاح » فخيل إليه أنه ى 
حضرة امير من امراء يلد شر قى بغيد قد احضر ابنه ليتم تمليمه 
فى ياريسى ؟.. غلما انتهى العشاء راح دانجلر » يستجوب 
عميلى ينكه الجديدين عن اسلوبهيا فى المعيشة : بحجة 
التحدث .ق.” الاعيال » . فابدى كلاهما من اللظف والدمائة 
فى الاستجاية لقضوله ما أدهشه ! 

وخلال الحديث ؛ خاطبه « كافالكانتى » الاب قائلا فى ادب 
مغرط : 

سوف يسسرفى أن أتشرف غدا يا سيدى بزيارتك بصيدد 


د 660166 


«ومعطديمة به مص 





6 الكونت دى مونت كريستو 
افأجابه « ذانجلر » ١:‏ وسوف يستعدثى أن استقبلك 1 . 
ثم عرض عليه البارون أن يأخذه فى عربقه إلى حيث 





بفتدق ” دى برائس » .. ما لم يحرمه ذلك من صحبة ابقه. . أ 


فآجاب الضابط على هذه العيارة الاخيرة بقوله * 

ب إن ابنى قد آلف أن يميق أبميدا عنى » وان لكل يل 
عربته وجيّاده ؛ بحيث تستطيع أن ذهب ويجىة مدقلا عدا 
الآخر ! 

وهكذا استقل الاب عربة ١‏ دانظر » وجلسى إلى جواره. : 

اما الابن فقد تادى حوذيه وراح يعتقه لآنه وقف بعربهكته 
امام البات الخارجى لا الداخلى ؛ الآمر الذى سيكلفه ان يمشى 
على قدميه ثلاثين خطوة حتى بلغ مكانها !. : وإذ فرغ الشاب 
من هذا التاتيب وتاهب للركوب احسن يدا توضع على كتفه : 
فلما التنت طالعه وجه قد لوحته الشينس ذو لخية كثة وعبئين 
براقتين واسنان حادة مدبية كاسنان الذثب و !, 
ربط راسه بمتديل احمر وارتدى ثيابيا قذرة ممز 
تستر عظامه النحيلة الشبيهة بهيكل عظمى. . وكانت بده التى 
وضعها على كتف الشساب بالغة الضخامة ؛ مُدعسر ا لرؤيته 
وتراجع متسائلا : « ماذا تريق متى ؟ » . 
فاجابه الرجل ذو المتديل الاحمر * 


اغفر لى يا صديقى إزعاجى إباك > لكنى اريد أن اتحدث 
إليِك + وان تجنبنى مشقة الغودة إلى بازيس على اقدمى ٠‏ إنى 
جائع جدا .. ولم اتناول عشاء فاخرا مثلك ! وهانذا لا أكاد 

















اسكتدر ديماس لآب 5 
إقوى على الوقوف ... .ومن ثم:اريد أن تحملتى معك فى عربتك 
٠‏ فهل غهيت يا سيد ١‏ بنديتو » ؟ 

ونذى تتماع هذا الاللم الكز السابق الأمر لحقلة: كم اتحه 
إلى حوذيه + قائلا : 

هذا رسول كلفته بمهية وقد جاء ليبلغتى اثباءها .. 
غاذهب انث باية وسيلة آخرى واتركنا ى العربة وحدتا + 

وانسحب الحوذى متعجبا » واثطلق الرجلان بالعربة؛ 
حتى غادرا حدود ١‏ اوتوى » ؛ وإذ ذَاكَ تلقت الشاب حوله 
ليستوثق من أن أحدا لا ييكن ان يراه او يمسيعه ؛ ثم عقد 
ذراعيه فوق صدره وابتدر الرجل القريب ‏ قائلا : 

لماذا جئت تزعج حياتى 5 

قال الرجل : ” دعنى اسالك اولا لم خدعتتى ؟ لقند 
ذكرت لى عندما افترقنا فى ١‏ بوندى ,قار ) انك ذاهب إلى 
إقليمى ١‏ بيدمونت ) و ( توسكانى ) » > لكثك بدلا من ذلك جئت 
إلى اريس 22601 

تقال له آلساب : 7“ إكن انت“تقجسسى على التركاتى 5.. 
دعتى أخذرك يا ميد ( كَادَرُوسى ) من مغبة ذلك . : والآن 
حدثنى ماذا تريد منى ؟ © ٠‏ 

غقال « كادروسن © : 7 اعتقد انى استطيع العيقى بمبلخ 
ماثةاغرئك ق الشنهر الكتئ لوا خصلتة علي رماكة وَحْمسين 
ن أسمد خالا © ٠‏ 
لذن 666 


«ممطميه ةبه مم 





1 الكوتت دى مونت كريستو 

وهنا مد إليه الشاب يده بمائتى فرنك وقال له : ١‏ ىق وسعك 
أن تمر على وكيلى فى بداية كل شمهر فيعطيك مثل هذا المبلع 
.. والآن وقد حصلت على مبتقاك » وصرنًا متقاهمين .١‏ 
اقفز من العربة واغرب عن وجهى ! » ٠‏ 

بلالا 

فى اليوم التالى امر « دانجلر » حوذيه بأن يحمله فى عربت» 
إلى المثزل رقم 7٠.‏ بشارع الشانزليزيه » حيث يقيم الكونت 
« دق مولت كرزيستو » + وهتاك انتقبله'الكوئت مرحنا » 
وقال له : 

إنك ا تبدو ,متعبا محطما يا عزيزى_البارون + بحيث 
يزعجنى أمرك ,.٠‏ 

لقد طاردثى سوء الحظ خلال الايام الأخيرة ©» فتوالت 
على الأنباء السيئة .. وقد بلقتى اليوم نبا جديد » هو ان 
ماليا آخر فى ( تريستته ) قد اشهر إفلاسه ! 

حقا ؟ ترى هل يكون هذا المالى «جاكوبو مانفريدى ؟؟ . 
هو بعينه !.- هل تصدق ان يفلس مالى مثله كان طيلة 
السنوات الطويلة التى تمايلت معه خلالها مثالا للانتظام فى 
الدفع » دون أية مباطلة ! 

إذن فقد خسرت ما يقرب ,من الليونين هذا الشير 1 

ل نعم » ولهذه المناسبة حدثئى عما يطلب منى آن اغعله 
لمسيو < كافالكانتى ؟ »© ٠‏ 





إسكتدر ديماسى الانبء 1" 

إذا كان أحد قد أوضاك به وكانت التوصية موئوقا بهاء 
قلا باس ى أن تعطيه ما يطلب من مال . 

لقد قدم لى هذا الصباح صكا بمبلع اربعين الف فرنك 
مسحوبا عليك ومحولا متك إلى ؛ وهو بتوقيع « بوزونى 4 ٠.‏ 
وقد صرفت قيمته له فورا بالطبع. ‏ ولكن هذا ليس كل شىء» 
فقد فتح عندى حسابا لابنه هذا الصباح أيضا ! 

هل لى أن اسألك كم يعطى اينه من المال ؟ 

خمسة آلاف قرنك شهريا ! 

آى ستين آلفا فى السنة 5.. لقد صدق ظنى فى مبام 
تقتير الرجل وشحه .. كيف يعيش شاب مثله بخمسة آلاف 
غرتك ى الفسهر 1 

ولكن فى وسع الفتى إذا اراد أن يحصل على بضعة 
آلاف آخرى 1 

إياك أن تدفعها له » فلن ينبددهاءالاب لِك .. إنك 
لا تعرف هؤلاء الاثرياء المحدثين © إنهم غاية فى البخل 1 
الا تثق « بكافالكانتئ ؟ © ٠‏ 

انا . . إنى ادقع ستة ملايين من الفرنكات يضمان توقيعه 
0 

غقال « داتجلر » فى عدم مبالاة ؛ « آه ٠‏ . إن التبلاء ب: 
غيما بينهم » غهم يحبون أن يوحدوا ثرواتهم ! » . 
هذا طبيعى .٠‏ وقد احضر ابنه إلى فرنما لينتقى له 


زوجة ! 1 





اوجون 







1 الكوتت دى موتت كريستو 

آه ١‏ . إذن قسوف يجد له آميرة من « ياقاريا أو بيرو»» 
نهو يطبع فى تاج أو ثروة طائلة 14 

اح علا ابل إن؟غؤلاء التادة التفظام القين يعتمتنون فى 
الجائب الآخر من الألب غالبا ما يتزوجون من آسرات بسنيطة» 
ولذا لا احسبك تفكر فى الآنسة:” داتجلر  »‏ إلا إِذا اردت 'ان 
بموت اندريا » مذبوخا بتد « البرت » المكين ! 

غقال ١‏ دانجلر » وهو يهز كتفيه :© البرت »© 5؟ ٠.05‏ إنه 
لن يعبا بالامر كثيرا فيما أعتقد ! « . 

- كيف ؟ اليست مخطوية له ؟ 

بد لقد مسدتنا بق الاض © لما توابوة امسق لد وف 
. لكن مدام ١‏ إدى مورسيرفٍ »© والبرت ٠»‏ .+ 

لا احسيك تمنى انها لن تكون صتقة موفقة ! 

- إلى افضل "مضيو * اندريا ٠‏ كالمالكانتن #على مسنيو 
” البرت دى مورسيرف »© © غبرغم أثى لم اولسد بارونا -: 
النبلاء ء فإن اسمى الحالى هو ,اسمى الأصلى الحقيقى على 
آية حال : اما.هو فليسن ا. ةو موري لف »...ان 
9 يُورْسترفك » عان7صيَاا ختيرا يدمئ" عَرْقائة مونديجو |1 
إن لماذافكرت فى إعطائه ابنتك ؟ 

لأن كلا من «افزئائد » وذافجلر »ا قد“صاز نببلا وغثيا 2 
مشماويا للآخر فى مركزة الادبى :يما عد! أن هناك بضسعة 
أقمياء تقال عنه ولا تقال عنى آنا مثلا ؟ 


كدر دياس الاب 5 
هذا الذى وله ينكرش ياش معمت اسم « فرنانيدو 
موتديجو » بقرن فى بلاد اليوثان باسم. « على باشا » 1 
هذا هو السر الذى آنآ على اسِتمداد لان اذافع آي تمن 
فق ستبيل الوهوف: عليةا:؟ 
- الأمر غاية'ى المهولة .. أكتب إذا قفنت إلى وعبلكا 
فى ” آثينا » وآماله عن الدور النتذى لعتة فرشى يدعى 
غرتاند مونديجو » فى كارئة «"على بانا 561. 
قال « دانظر » وهو يَنْهِمَن ينترّعا :6 "انك الل كلى 
د تاكيك" فيه انيقم 1 مد 
جد 3 
أققيدت مدام «"ذانطر + خلال مر اخاص انحنو مكنب 
« سيو دى فيلفور » فوجدنه جالما فى مقمده يكتب » وظلهره 
إب لبان ...عام متعرة خا ا 21 والخلاجب 
يقول للزائرة تفصّلن بالدكول ي1 البيحتى ؟ ثم يملق 
الباب من جديد ٠.‏ لكن خطوات الحاجب لم تكد تبتعد حتى 
فاغلق حشنب التوافذ والستائر وفحصن 

















مشى رمن طويل مثذ كانت لى مقعة التحدث إليك على 
انغراد يا سيدتى.. . وإنه ليحزننى أننا لم نلق اليوم إلا لنتبادل 
سينا ايا رتدية كج ججافة سبي باخام 








114 الكونت دى موثت كزيسعو 

وكانت البارونة تعرف مبلغ هدوء « دى قيلفور »© الطبيعى 
فى الأحوال؛ الغادية »؛ فافزعها ما بدأ من اتفعاله بحيث فتحت 
فاها لتصيح ؛ لكن الميحة اختئقت فى حلقها ٠.‏ فى حين 
استطرد هو فقال : 

ارايت كيف بعث ماضيتا الرهيب من مرقده فى اعماق 
ضمائرنا حيث دفن . . كى يمثل أمامنا الآن مثل الشيح : 
فيجلل وجوهنا بالعار ويكسوها شحوب الأموات ؟ » . 

فقالت له هرمين : ١‏ إنها المصادفة ولاشك !» . 

ح المصادهة 9 : + كلا يا سيدتن ١!‏ ,لا يوجد شىء اضمه 
المصادفة ! 

بل يوجد . . اليسست المصادقة التى كشفت كل ذلك 1 
اليست هى التى جعلت الكونت ١‏ دى مونت كريستو » يبتاع 
هذا البيت بالذات » ويحفر ارضى الحديقة فى ذلك المون 
بالذات + قيمثر على الطفل التمس مدفونا تح ثالشجرة 165. 
ذلك المخلوق البرىء المسكين الذى ولد منى ولم استطع حتى 
أن أقبله مرة واحدة ؛ والذى طالما بكيتة بدموعى الحارة ؟ » . 

فأجابها « دى فيلغور » فى صوت اجوق 7 

- كلا يا سيدتى .. وهذا هو الثبا الرهيب الذئ اصارحك 
به اليوم .. لم يوجد شىء يدفونا تحت الشجرة »؛ لم توجد 
جئة طفتل ... إنك لا يتبغئ أن تبكى »ابل يجب أن ترتجفئ 





اسكتذر تياس الاب اك 
إذن غانت لم تدفن طفلى المسكين هناك ؟ لماذا إذن 
000 ا د با 
لاد ! ولكن أصفى إلى .. ولوف ترثين لحال 
0 الثقيل وحده طيلة عشرين عاما 
المفجع الذى يوشك ان يبوح لك بسره الآن > دو 
أبسط جزء منه على عاتقك ! غيند عدت إلى وعيى يعد أن 
شقيت من طعنة ذلك الكورسيكى اللعين ؛ جعلت همى أن أبحث 
: الطفل ».فعيذت إلى الانتقسنار قورا عن مصبِير 
الييث الذى كنا نلتقى فيه 6 وحين علمت أن أحدا لم يتقظنه 
نذ تركناه هرعت إليه من فورى ‏ فلم ادع موضعا من الحديقة 
لم اضربه يقايى > آثلا:آن تضطدم القاسن يسطح الصتدوق 
الحدددى: ولكن دون جدوى!: . لم اعثر على شىء!. . فجعلت 
إسائل نفسى : ٠‏ ما الذى يجعل ذلك الرجل » يآخة جئة 
الطفل ؟ إن الاجسام الميتة لا تقتنى بل تعرض على قاضى 
التحقيق كى يستقى منها الادلة التى يريدها ثم ثدهن :١‏ لعن 
من هذا لم يحدث ! 




















فتساءلت هرمين وهى ترتعد فى عنف : « إذن ما الذى 
حدث 21 . 

- شىء أفظع وأقسى عاقبة ! .. قد يكون القائل وجلا 
الطفل حيا قاتققه ؟ 

وهنا اطلقت الباروئة « دانظطر » صيحة ثاقبة وأ 
يد ١‏ دى قيلفور » هائفة : 





1 
"5 الكونت دى مونت كريستو 

ل ابتى كان حيا 5 .. هل دقنته حيا.؟ دغنتته 
تستوثق من موته ٠.5‏ رباه 1 





ليت .ادرى.ء وإنما انا اقترض ذلك + كنا أفترضاى 
فشن و70 
راغت اعيتا الرجل © وذلت! نظلزته على ان اعتله القاقب 
قد بلغ حافة اليّاس والجنون ... وراح يغبهم : 

إذا كان الامر كذلك ؛ وصم هذا الغرض قإننا تكون قد 
هلكنا !. . يكون الطفل ما يزال على قيد الحياة ؛ ويكون هناك 
صخمن يمرف:سيرنا؛ ..+.وما:دام «الكونت :دئ امونت كريسيتق 
قد تحدث !اانا عن طفل وجد فى الحديقة :+ فى جين .ان ذلك 
قد وجدا ٠.‏ إفن مهو الذى يقِفٍ على 








وبعد بضمة ايام كان ” دى ميلفور » جالسا فى ببته مكتثباء 





نين سمغ اموت عَجِلات تدئو من الباث + ثم تلافاوقع خطو 
تصمد السلم .. وفتح البَاب بعد ذلك © فدخلت منه عجوز 
تحيل معطقها على ذراعها وقبعتها ى يدها .. وكان منظرها 
ماما : بشمرها الابيضن 6 وعتبينها الاسفر © وهيتيها التي 
غضنتيلنا الفنيخوخة: وكادتا تختفيان وراء اجفائها التى قرحها 
البعاء ! 





.وهتفت ١‏ 
حلت بى !. . إنفى سأموت حزنا بلا فك؛! © ٠.‏ 


فى لوعة؛: #زاواهء يا يدي !4 اية كلرئة 





اسكتدر ديماسي الآب ا 
قنهض ١‏ دى فيلفور » وخف لاستقبال حماته ... الاولى . ٠‏ 


متسائلا * 

ياذا حدك 5. ما لد أرعجك ؟.. هل ,سبيو 
1 

غاجابت المركيزة العجوز دون مقديات ؛ ودون أى تعيسر 
على وجِهها ؛ من غرط ذهولها : ١‏ إن متيو دى سان ميران 
عدامات # . 

غتراجع ” دى قيلفور » وهو يضم يديه صائحا : 

هكذا فجاة ؟ » 

فقالت المركيزة : « متذ اسبوع خرجنامما فى العربة بعد 
الفداء . وكان زوجى متوعك الصحة بنذ آيام » لكن فكرة 


روية عزيزتنا « قالئتين » مرة اخرى ابدته بالقسجاعة > فاغفل 





امر مرضه .. وعلى بمد ستة فراسخ من مرسيليا » بعد تتاول 
الاقراص التى آلف تناولها » نام تؤما عميقا إلى درجة شعرت 
معها اته توم عير طبيعى ٠ ٠‏ لكنى ترددت مع ذلك فى إيقاظه ؛ 
ولو أنى لاحثلت احتقانا ى وجهه + وعتفا غير عاد فى تيضات 
عروق مدغه !.. ولم اليث آن اغفيت انا بدورى © ثم صحوت 
بعد حين على حشرجة كالقى تصدر من شخص يتالم من 
كابوس .. وفجاة القى رانه إلى الخلف نشدة » فاستعيلت 
الأملاح التى تزيل الإغماء ... لكن كل شىء كان قد انتهى 
ولم تصل إلى ( ايكس ) حتى كان 6106904 1.0 


«مصطم مم1 سمي 






114 الكونت ‏ دى امونث ريستو 

وكان ١‏ دى قيلفور » يصقى إلى القصة وقد فر فاه .ن 
قرط ذهوله .. ولم ينطق يحرف . 

ف 

وق مساء اليوم التالى تادر « دى فيلفور » المتزل ومعه 
الطبيب .. وقال الأول لمرافقه : 

أواه يا عزيزى ! . - لقد اعلنت السياء الخرب على 
بيتى !. . يالها من ميقة فظيعة » أية كارثة! لا تحاول مواساتى: 
فما من شىء يستطيع أن يخفف من فداحة حزنى » إن الجرح 
عميق وحديث ! 19 . 

فاجابه الطبيب : « يا عزيزى ١‏ دى قيلفور » ؛ ما صحبتك 
إلى هنا.كى أواسيك .» يل على. المكسى ؛ قان .وزاء الخطب 
الذى اصابك خطبا آخر امر.وادهى... لقبد ماتت. المركيبرة 
« دى سان ميران » من جرعة قوية من ١‏ بروسين الستركتين 
لملها قد أعطيت لها خطا » . 

فتناول دى قيلفور يد الطبيب وقال : ١‏ هدّا مستحيل .. 
لا بد انى احلم !6 . 

.هل للمركيزة. ١.دى.‏ سان .ميران ». اعداء؟ 

ب لمث اعلم .أن الها اى:أعداء ! 

آلا يحتمل أن.يكون الخادم « ياروا » قد آخطأ غاعطاها 
جرعة » كانت معدة لسيده 5 








حنلا امو ده و لدان دواد ميو «نوارتيته » 


ساما للمركيزة ؟ 


اسكتدر ديمانى الآبه 1" 

هذا آمر غاية فى البساطة »© فهناك سيوم تغدو أدوية 
اللعلاج فى يعض الحالات » ومتها حالة الشلل . . وقد وصفت 
لمسيو ‏ نوارتبيه »فى آخَر زيارة ست حبات من (البروسين) ؛ 
وهى جرعة يحتملها هو لأنه اخذ من المادة جرعات سابقة 
مصسغيرة » لكنها لو اعطيت لاول مرة لاى إنسان لقلته غورا ؟ 


ولكن ليس غناك يا عزيزى آى اتصال بين جناح مسيو 
نوارتبيه » وجئاح المركيزة ١‏ دى سان ميران » © ولم يدخل 
* باروا » مخدع حماتى قط ! 

- يا عتزيزى « دى فيلفور 6ء لو كان ف:طاقة الطب ان 
يتقذ المركيزة « دى سان ميران » لانقذها » لكنها قد ماقت ... 
وواحبى الآن يتنحصر فى حماية الاحياء . فلندفن هذا السر 
الرهيب فى اعبق اعماق قلويئا . وانا على اسنتعداد ‏ فيما 
لو ارتاب احد فى الايز ‏ أن اعزو سكوتى عن التبليغ إلى 
جهلى . . وف أثناء ذلك عليك أن تقدد رقابتك » فلعل الشر 
لا يقف عند هذا الحد .. وحين تكتشف المجزم ‏ إذا عثرت 
عليه ساقول لك : « اتت قاضى تحقيق وأعرف بواجبك ! » . 











00166 


مص طميمة لبه مسو 


نا الكونت دى موتت كريستو 
ست اسم 
سر مصرع الجثرال 

على اثر الجتازة المردوجة للمركيز والمركيزة « ذى سان 
ميران » عاد « دى قيلقور » بصحبة ١‏ قرائز ديبيناى » إلى 
حى (١‏ سانت اوتوريه ) » قيضى.القاقتى إلى مكتبه يبافرة » 
دون. ان بعرج على حجرة زوجته أو ابنته ... .وهناك قيدم 
للشاب مقمدا وهو يقول له : 

مسسيو 7 ديبيناى » امح لى أن أذكرك فى هذه اللحظة 
بان النقيسدة قد اريت )6 وهى غلى فراشن الموت » عن 
رغبتها فى الا يتاجن زغاف:.* فالنتين.» عن موغدة ١‏ وليس فى 
هذا الامر ما.يجاق الذوق كا قد يبدو لاول وهلة ٠‏ فان تنديذ 
رغبات الموتى اول ما يجب لهم على الاحياء ! 

نعان" العناتٌ**"* كينا تغداء يااللنيوئ !16 وؤاصكل 
٠١‏ دى ميلفور » كلامه قائلا : 

*إذن أرجو ان تتكرم بالانتظار نصف ساعة: ريثها تهبط 
+ ".من غرغتها + وستازسسل فى اسيتدعاء سيو 
« دبشان » كى تقرا عمّد الزواج وتوقع عليه قيل ان نفترق 
.. ولسوف تصحب السيدة « دى قيلفور » فالتتين الليلة إلى 
اضيعتها : على ان نلحق بهما بمد استبوع 1 

وحين حضر مسجل العقود ابتدر « فرائز » بقوله : 





ايقل ان. اخيركا ي) سيدق > بناء علن الب ميو 


أشعندق سان الآ 1 
« دى قيلغور » بآن زواجك المرثقب من الآتسة « دى فيلفؤر » 
قد غثر عواطف مسيو « توارتئيه © نجو احفيدته »'فجردهنا 
من ثروته التى كاثت يسترثها 4:.. :واضليف إلى ذلك أن الموصى 
الذى لا يلك غيرءحق القصرف فى جزء :من ثروته فقط: ‏ 
قد تصرف ق ثروته كلها الامر:الذى يحِغْل الوصسية قائلة 
للطعن والإلغاء ! 

وهنا آردف مسيو 7 دى غيلفور » 7 نعم » لكتى ابادر 
قانبه مسيو ١‏ ديييناى » إلى ان وصية ابى لن يتازع قيها خلال 
حياتى + قإن مركزى يحول دون تجريحها ! © . 

ولم يكد يفرغ من هذا القول حتى فتح الباب وبرز على 
عتبته.« ياروا » وقال':+« سادتى . إن منسيو ١‏ ثوارتيته » 
يرغب فى ين بتخدث الآن إلى مسيو 7 فرانوق 

غالتنت" ١‏ دى غيلفور » إلى أبنته وقال لها : .”ما : 
يجب أن تذهبى لتبحثى هذه النزوة الجديدة من جائب جدك ! ٠"‏ 

فتهضت الفتآة على عجل واسرعت نحو الباب يغتيطة * 
ولكن موت ابيها ما لبث ان لاخقها إِدَ تبر رايه فقال : "انتظرى 
.. ساذهتاً معك ! 16 

وكان " نوارتييه » متاهيا للقائهم ؛ فليا دخل الاقشسخاص 
القين كان ينتظلزرهم + تظر إلى الباب .+ افاغلقهاحاديه» 
اك همسن « دى قيلقور » فى أذن ابنته » التى عجزت عن 
قرحتها © < اصفى إلى .: إذا اراد مسيو « توارتييه» 
ذ آى إجراء يؤخر موعد زواجك هائى امنعك من أن تقهمن 


إشارته 1 - 1 


مص طميعة ليه مس 



























111 الكونت دى مونت كريستو 

| واوما نوارتييه إلى فالنتين كى تقترب » وادركت هى من 
أول إشارة ان جدها يريد مفتاحا . . ثم استقرت عيناه على 
درج فى خزائة صغيرة تقع بين النوافذ » ففتحت الدرج » 
ووجدت مفتآحا » وهنا ادار الشيخ المشلول عيتيه تحو منضدة 
مكتب صغيرة مهملة منذ سنوات » بحيث ما كان أحد ليمتقد 
أنها تضم أوراقا ذات قيمة . ٠‏ غفتحتها الفتاة واخرجت منها 
حرمة من الاوراق مربوطة برباط اسود ؛ تناولها « قرانز » 
وقرا على غلافها هذه العبارة : « تسلم وفاتى إلى 
الجنرال « دوران » »© الذى سوف يوصى بالحزمة إلى ابنه 
أن ينبهه إلى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها تضم مستندات 
هابة » . 








ثم فض « فرائز » الحزية وقرأ يصسوت مسموع وسط 
سكون الحجرة ؛ ٠‏ صورة من محضر جلسة نادى انصار 
« بوئابرت » الكائن بشارع مان جاك » يوم ه فبراير 
اسنة 1416 6 . 








وعندئذ توقف 7< فرائز » عن آلقراءة وقال : « ه غبراير 
سئة 14816 .. إنه اليوم الذى قتل فيه أبى ! » . 


فلم يتبس « دى فيلفور » أو ١‏ قالنتين » بكلمة © فى حين 
أوما الشيخ المشلول إلى الشاب كى يواصل القراءة ٠.‏ لكن 
هذا قال وكائه يحدث نفسه : 7 لقد اختفى أبى عند مغادرته 
هذا النادى ! » .. قلما استحئثته عين المريض » واصل 
القراءة : « يعلن الموقعون على هذا المحضر أثهم قد ظقوا 
يوم ؟ فيراير خطابا من جزيرة ( ألبا) يوصى ين يضم النادى 








إسكتدر ديمايس الاب 1 
إلى عقفويته ” الجثرال فلافيان دى ليثيل » الذى خدم 
الإمبراطور من ستة 16.5 إلى 1816 وما زال يخص بعواطفه 
أسرة « تابليون » + بغضن النظر عن لقب ( البارون ) وضيعة 
ديبيتائ ) اللتين منحه إباهما لتوه الملك « لويس » الثامن 
شر !.. ومن ثم طلب المجتممون إلى المرشح الجديد ان 
يحضر الجلسة التى تعقد فى اليوم التالى ‏ ه فبراير س قلها 
حشر بدا الخاضرون يستجوبوته عن عواطفه السياسية » 
وَلكته اكتفى القول إنها واضحة من الخطاب المرتلل من 
جزيرة ( إلبا ) » فحاول الرئيس إغراءه بأن يتكلم ببؤيد من 
الوضوح والتحديد .. وحين شدد المجتمعون عليه الخناق 
قال : « لم تمض أيام على إعلان ولائى للملك ٠‏ لويس » الئامن 
عشر + يحيث يصعب على ان احنث بمهدى فائفم إلى 
لإمبراطور السايق ! » .. وكان الرد من الوضوح بحيث 
لا يدع مجالا للشك فى حقيقة عواطف الرجل . . فنهض الرئيس 
وقال يخاطب الجنرال : « سيدى ؛ إن كلامك يدل بوفوح 
على ان سلطات جزيرة (١‏ إلبا ) خدعت فيك وخدعتنا » ونحن 
لن نجبرك على ان تساعدنا ضد ضهيرك » لكننا سسنرغمك على 
ان تتصرف تصرفا كريبا ! » » غاجاب'الجنرال : « تقتصدون 
ان اقف على مؤامرتكم ولا أبلخ عنها ؟ إنى اسمى هذا اشتراكا 
معكم يها .. وهكذا ترون أنى أكثر صراحة منكم ! » ٠‏ فآجابه 
الرئيس : ١‏ إن أحدا لم يرغمك على حضور هذا الاجتماع + 








11 الكونت دى موثت كريستو 
الرجل فيما حوله نى قلق » ثم تذرع بكل صلابة وقال : 7 إنذ 
لن أقسم يمين الولاء » . ٠‏ وعندئذ قال له الرئيس ى.هدوء : 
(إذن يجب أن تموت ) .. ونهض الرئيس غأشار إلى ثلاثة 
من الاعضاء كى يتبعوه + ثم ركب الجميع العرية مع الجترال 
بعد أن عصيوا عينيه .. حتى يلغوا ذلك الجزء من رصيقه 
( أورم ) الذى يقود سلمه إلى النهر » وهناك وضع المصياح 
على الارض ووقف الخصمان متواجهين بدات المبارزة 
.. وبرغم أن الجترال « ديبيناى » كان من ابرع رجال 
الجيثى فى المبارزة »؛ فإنه سقط ميتا بعد خيس دقائق .. 
وعندئذ القيت. جتنه فى النهر وعاد النهود من حيث اتوا ‏ . 
وهكذا يتبين ان الجنرال مات فى مبارزة شريفة وليس فى كدين 
غادر كما أشيع ؛ وقد حررنا هذا المحضر وذيلتاه يتوقبعاتنا 
إثباتا لهذه الحقيقة » خضية إن يجىء اليوم الذى يتهم فيه 
احد ظلما بقتلٌ الرجِل عبدا أو بخرق قواعد الشرف واصمّول 
البارزة » التوقيعات : ٠‏ بوريير . ٠‏ ديقامبى . . ليضابال » . 

وهنا قال ١‏ ديبيناى » يحدث ١‏ توارثيد 
ما دمث على علم بكل هده النفصيلات التى يقرها شهود ثرفاءة 
وما دمت تهتم بآمرى ‏ برغم انك اظهرت هذا الاعتيام فى 
صورة عكسية سببت لى مؤيدَا من الأسى ‏ قلا تفن على 
يإجابة مطلب واخد اخير :اذكر لى اسم رئين ذلك الثادى + 
حت اعرف على الآفل, اسم قال ابيق' 1 ٠6‏ 

ثم التنت إلى «*قالثتين © وقال لها : * آنشقى » ضنتى 
جهدك إلى جهدى كى تكتشف استم الرجل الذى جعلتى يتيما 
ل 

















وتتيدئى"ه 


إسكتدر ديمامى الأب ا 

لكن « فالنتين » بقيت جامدة صامتة ؛ فى حين تظلر 

« نوارتبيه » إلى القايوسن ‏ فتتأوله " هزائز » وهو 

فى عصبية وراح يكرر على مسيع المريض جميع الحروف 

الايجدية على التتابع ختى اؤقفه هذا عند حرفا (1) ثم عَقد 

حرف (ن ) ثم حرف (1) وهى الحروف التى تكون كلبة ١‏ أثا » 

». قهتف 3 غرائز » مذعورا : ١‏ انت 2.5 انث يا سيو 
« نوارتبيه » الذى قظت ابى ؟ © . 

قأجاب » توارتييه ٠‏ وهو ينظر إلى الاب نظرة ذات 

جلال : 








0 
وإذ ذاك تهالك « رائز » على المقغد خائر القوى » فى حين 

فتح « دى فيلفور » الباب ولاذ بالفرار » فقد راودته فكرة 
إخماد البقية الباقية من الحياة فى قلب الشيخ المسن الرهيب ! 





"5 الكونت دى مونت كريستو 
8خ - 

فى سوق الرقيق 

جلس الكوتت "دى موثت كريستو» 

د بعد عودتهما مل حلة انتقيال فى بَبْت « انكر »ا 
يتناولان الشاى فى صالون منزل الكوفت » شم تلع «مورسيرت 
نحو الباب الذى كانت تنبعث من ورائة اصو 5 
القيثارة . ٠.‏ فقال له الكونت ١‏ دى مونت كريستو » 2 











لقد قسم لك يا عزيزى الفيكونت ان تسمع الكثير من 
الموسيقى هذا المساء .. فإنك لم تكد تنجو من بيانو الإتسة 
٠‏ داتجلر » حتى لاحقتك قيثارة « هايدى »© . 

قال « البرك 6 :7 هايدى'؟ . . يالةاين امم ساحر 5 . 
هل هناك حقا نساء بحملن اسم « هايدى » .. فى غير شمر 
5. 


" بيرون 

بلا شك .. إن اسم ” هآيدى » اسم تادر فى فرئسا > 
لكنه شائع منتشر فى ( البانيا ) وجزيرة ( أبيروس ) .. وقد 
ولدت وارثة لكنوز لا تعد كنوز « الف ليلة وليلة » بالقياس 
إليها ثيئا مذكورا ! 

لا بد إذن أنها آبيرة 5 

أنت على حق ؛ بل إنها من اعظم اميرات بلدها ؟ 

كيف صارت جارية لك وهى اميرة عخليية 5 





ء 






لعي ميقن ال 53 
--إنها تتائى العرب » يا عزيرى التيتكونت > وتظيائية 
ونزواتها ! 
وهل اسمها الكامل وشخصيتها سر من الأسرار ؟ 
هل تعرف تاريخ « على ياشا » والى « يانيتا » 5 
« على باثما » . .اوه ؛ نعم .. إنه الوالى الذى كون 
أبى ثروته وهو فى خدمته ! 








- هذا صحيح » لقد نسيت ذلك .٠‏ إثن فلتعلم ان «هايدى» 
هى ابنة « على باششما » من الحسناء « فابيليكى » 
وجيف جارحا حارية لذ * 
لقد اك 0 
- هذه مصادفة رائمة .. ولهذه المناسبة هل لى أن 1 
فى أن تقدمنى إليها ؟ 
اقبل ذلك يشرطين.: اولها ألا تبوج يوما لاحد باتى 
منكتك هذه الفرصة . ٠‏ والثانى آلا تخبرها قط بأن آباك كان 
بوما فى خدمة ابيها ! 
ت حسن 1 . إنى أقبل هين الشرطين ! 
عد د 
جلست « هايدى » قى اتتظار زائريها فى الحجرة الأولى من 
جناحها » وهى حجرة الاستقبال . . وكائت عيئاها الواسعتان 
5 » غقد كانت هذه هن المرة الاولن التى 




















يمح فيا الكوتك اذى يوت عَزي 





«مصطم ةليه مص 


5 العانك ذقا موتك عرييم 
وكانت جالسة علئ اريكة فى زاوية من الحجرةٍ » وقد عقدت 
ساقيها تحتها على الطريقة القارقية ٠.‏ 


وقال ١‏ البرت » بالإيطالية : « يا مضيفى العزيز ؛ وسيدتى 
السئيورة » اغقرا .لى عَبائَى الظاهز > فانئ جد ائر .. 
ومن الطبيعى أن أكون كذلك ‏ تأنا الآ فى قلب باريسن » ومع 
ذلك احس كانى نقلت فجاة إلى الشرق . . لا كمااراثه عيناى » 
بل كما.رنيه خيالى .. 5ه يا 5 لو ائنى كنت استطيم 
أن اتكلم باليوتانية » لكان حديثك الطلى ؛ بالإضاغة إلى المناظر 
الساحرة الخيالية. التى تحيظ بى -يمنحنى:سهرة ممقعة 
يحتحديل علي أن انتاع 1 

فاجابت هايدى فى هدوم : « إنى اعرف قليلا من الإبطالة 
يتيح لى أن أجاذبك الجديث بها ٠.‏ وإذا كنت مولما بكل .ا هو 
شرقى فسوف أيذل جهدى كى أتيح لك ما يرضى ذوقك فى اثناء 
وجواك عا 0184 

غقال 7 البرت © للكونت يصوت خافت : ١‏ اتسمح للسنيو 
با كونث ان تسرد على طرفا من تاريخها .. لقد مثعتني من 
الإشارة إلى اسم والدى على مسمع مثها .. ولكن لغلهاً 
تش إليه من تلقاء نفسسها فى أثناء الحديث ؛ وأنت لا تستطيع 














أن تتصور كم يلذ لى أن أسممع ,اسيم أسرتئا تتطق به هات 
الكنتان الجميلقان ! » . 

وهَنَا التفت ألكونت إلى « هآيدى » » ثم ال لها باليونانية 
وقلى وجهه تعبير آمر : 7 حتثينا بقصة ماباة آبيك ؛ ولكن 
لون ان تذكرى اسم الخلان ولا تفصلق الحيّقة 1و + 








اسكددر يماس الأب 5 

غتنهدت ” هابدى » من قلب مكلوم ء وكست وجهها سحابة 
من الحزن. . ثم قالت : فتريد متىإؤن أن إسرد تازيخ!شجاتئ 
الاغية ؟ حسن !.. كنت ف الزايمة'من عمزئ حيّن ان 
ة ذات ليلة + وكنا فى قضر ( يانيثا.) ؛ غلم اكد انقح 
عيتى حقى رايت عيتيها ممرورقتين بالدموع . . ثم انتزعتتئ 
من الفراش الوثير الى كن ثائمة عليه: دون أن تلبس بكلمةء 
كى تلوة بالقرار . . وقد قيل لى بفدئة: إنحامية قصر «يإنينا» 
التى إضتاها العمل المتواصل : قد ! ت « لخورقيد 
باسا » الذى أرسله السلطان للقبض على ابى ٠‏ . وبعد قليل 
كنا جيعا فى ١‏ الملجا ) الذى إعده ابى من قبل واطلق عليه اسم 
» المخبا » ء يمد ان آرسل إلى السلطان كتابا مع ضابط 
عرنسى كان يوليه ثقته الكاملة ! » . 

غمالها « للبرت » : 5 الا تذكرين :اشم .هنذا القابط 
6 

وهنا تبادل الكونت مع ١‏ هايدى ,؛ نظرة سريمة لم يلحظها 
الكماب » فاجايت قائلة : 











س لمث اذكره الآن 4 :ولكن إذا تذكرته فى اثثاء حديئننا 
قسوف اذكره لك 1 

وهنا كاد ” البرت » يتطق ناشم ابيه + لولا ان ذكزه الكؤتت 
بوعده السابق بإشارة تحذير بسيابته © غلاذ بالصمت ٠.‏ فى 
حين استائفت الفتاة كلامها ؛ فقالت,2 

كان المخيا الى لجأنا إليه جزيرة صغيرة تتوسط ! 


ا انان 0 









5 الكونت اذى مونت عزيسقو 
أمى وحاشيتنا من النساء . .. وكان.قى الكهف مبتون ألف حافظة 
تحوى 10 مليون جنيه من الذهب : ومائتا يرميل من البارود 
بها ثلاثون الف رطل من البارود !. . وإلى جوار البراءيل وتف 
وكيل أبى الوق المفضل ١‏ سليم » يخرسى الكهق ليل تهار » وفى 
يده حربة مزودة بثقائب ذائم الاشتعال .. وكان لديه امر يان 
ينسف الكيف بكل من فيه وما فيه + حتى إن كان أبى بداخله؛ 
فى اللجظة التى يتلقى فيها الإشارة المتقق عليها من قبل ! 
ف وذات يوم ارسل ابى يذهونا إليه © وكانت آمئ قد قدت 
ليلتها مؤرقة تبكى > وهى فريسة لاشد حالات الثماسة .. 
فوجدنا 7 الباشا ١‏ هادئا » ولكن آكثر شحوبا من المالوف .. 
٠.‏ وابتدر أمى قائلا : « تشجعى يا فاسيلكى » ؛ فاليوم 





يصل المرسنوم المسلطانى الذى يقرر مصيرى .. ٠‏ فإذا كان قد 
منحئى عقوا كاملا منستغود متتصرين إلى ( د ) “ااا 





لو كانت الانباء مريبة © فيتبقى أن نقر الليلة ! » . 


٠‏ غقالت له أمى :7 وماذا نضتع إذا حال غدوئا لون عدا 
الفرار.؟ » ٠‏ تاجابها وهو زيب + * 3 لفن يكال كلك : 
غقى هذه الحالة يتكفل « سليم » وحريته بحسم الموقف ٠‏ إنهم 
سسوف يسرون برؤيتى ميتا ؛ لكثيم لن يسرواء بان يموتوا 
0 

كان ذلك فق الماعة الرابعة بعد الظهر » وبرعم أن التهار 
كان مشرقا فى الخارج ؛ كنا داخل الكيف فى ظلمة"تاية * فيما 
عدا بصيص من الضوء فى ركن منها ؛ بلبعث من حرية سليم . . 
كان القنبّه 'بنجيّة وحيدة اق''سَئناء يظضة: 141‏ وفلاةاستمعنا 


اسكندر ديماين الاب 1 
صيحات عالية تبيتا منها.رئين الفرح: »6 وتجاوب الخرآس ىق 
الخارج باسم القابط الفرتسى 'الذى اوفنده آبى إلى السلطان» 
غآدركنا أن الرجل عاد يحيل ردا مرضيا ! 


٠‏ وازداد الفجيج © واقتربت خطوات تهبط السلم إلى 
داخل الكيف : واعد ١‏ ليم » المدة لإشمال البارود فى حالة 
حدوث ما يسطزم ذلك . وعندئذ ظهر ق مدخل الكيف شخص 
لم يتبين " سليم " وجهه بسبب الظلام » غصاح به : « من أنث؟ 
٠‏ - حذار أن تتقدم خطوة آخرى ؟ » ٠.‏ فاجابه الآخر هائفا : 
و عاش السلطان » ! لقد منح جلالته « على بائا “ وزيره 
عقوا كاملا ٠.‏ ولم يرد إلبه خياته وحدها ؛ بل 
ثروته ؤمبتلكاته ! © ٠١‏ 

وهنا ساله ٠‏ سليم » : اسم بن تتلم 05 
فأجاب. : « بايسم سيدنا.« على باكا 4 0 

فقال له سليم: »“إذا كنت قادته من عتتند «اعلن"باشا » 
غانت تعرفه العلامة ألتى يجت ان تظبرأها لئ ١10115‏ 


! تعم ...هاندا احمل إليك خاتمه‎ ٠ 








ليها ايا 









ققال الضابط : 









تشع الشيء لذ تحمله ١‏ 
بح اوم 1 1 إيْثما أفجضة ؟. 








040 | ووضع 'أليمنول , العلاجة,.ق.‎ ٠ ٠ 


111 الكونت دى بوتت كريستو 
« سليم »ا م انسحب -. ماقترب 9 سليم » من المكان + 
وتناول العلامة وتأملها مليا ؛ ثم قبلها وهتف قائلا : ٠‏ إنها 
هق ٠٠.‏ إنها خانم شيبىي! 4 التي النيظكة من بده ودابها 
بقدمه نأطفاها !.. وعتدئف أطلق الرسول صيحة ظفر وصفق 
بيديه ١‏ . وسزعان ما ظهر قجاة اربعة من جنود « خورئيد » 
وسقط ١‏ سليم » على الفور مصابا بخمس طعتات ؛ ثم تقدم 
الضابط والجئود الأربعة والخوف نكو وجوههم حوبا : 
وراحوا بفتشونانحاء الكهف ليستوثقوا منزوال خطر الحريق 
والانفجار . ٠.‏ وعندئذ انقضوا على حقائب الذهب ينهبوتها ! 
« وفى تلك اللحظة حيلتنى أمى بين ذراعيها » ثم هرعت فى 
سكون عبر ممرات وسراديب خفية لم يكن يعرها غيرثا حتى 
وصلت إلى سلم آخر يفضى إلى مدخل مستقل من مداخل 
الكهف > وهناك كانت تسود المكان ضجة واقطراب قديدان. 
كان جنود « خورشيد » يملئون الحجرات السقلى ٠‏ وقيبا كانت 
أمى توشك أن تفتح يابا صغيرا » سيعتا صوت أبى يصيح 
مهددا » فنظرئا من خلال فرجات بين الاخكشاب © وإذا ابى 
يقول لبضعة اشسخاص يحمل احدهم فى يده ورقة مكتوبة 
باحرف من ذهب : ١‏ ماذا تريدون ؟ » ١‏ . فاجايوه 5« نريد ان 
نبلفك إرادة صاحب الجلالة , هل ترى هذا القرمان ؟.. إن 
ذل السلطان يطلب رَاينَكَ فيه؟؟ © ١‏ ولطلق التق حلحكة 
لدزية كفينة أ م اطلق ميتدمتة امصرع أفتين بق اللتود ١‏ - 
وفى هذه اللحظة بدا إطلاق النار من الجهة المقابلة ؛ واخترقت 
الرصاصات الحوائط من كل جانب » وبرغم ذلك بدا ابى جليل 
المظهر وهو يكر على خصويه غيفزعهم ويلجئهم إلى القرار ؛ 








اسكيدر ديمامن الآب 5 


وكان فى الوقت و 0 ٠‏ تليم ؟ 
.. اد واجيك:! ل ماج اك ا ا ري 
الارضى : « لقد مات « ليم » » وأنت قد ضعت يا « على » !" 
.. وق هذه اللحظة نفسها دوى المكان بانفجار قوى + 
وتنائرت !رض الحجرة' التق كان يها أب © وكان الجنسود 
طلعون النار فى اسذل 6 :7 وسدكة ب ابن ماين لكل 
بزار بشدة إلى الثغرات إلتى احدثتها الطلقات فى أرضى المكان؛ 
وانتزع واحدا من الالواح الخشببية .. . وعلى الفور انطلقت من 
جوفالازض عشرون طلقة قوبة + وتداقعت السستة اللهب 
كأنيا عدف بها بركان © قالتهمت محتوياتالغرفة .. + .وخلال 
هذا الفجيج المروع والمرخات المفزعة انطلقت طلقتاإن 
واضحتانتبمتهما صرختانحادتان جملتا الدم يتجمد فى عرو قى 
.. فقد امابتا ابى ! وبرغم ذلك ظل واقفاء: متشنيكا 
بالنافذة .. فى حين حاولت امى اقتحام الباب » كى تموث 
بجانيه . لكنه كان مغلقًا من الداخل . ٠‏ 
« وهنا تداعت فجاة أرض المكان بأكملها » فسقط ابى على 
إحدى ركبتيه ؛ وى اللحظة عينها امتدت ندوه عشرون يدا 
مسلحة بالختاجر والمسدسات ٠.‏ عشرون هجية ركزت كلها 
عد فخمن إوااعد > ماشتفى والذي .وسط إعضبانيين الندللا 
والدخان: عد هاو اجيم قن فثرقاه تحت قدميه : كا 
بتفى !سقط على الارض ؛ واغمئ على أمى.!. ..اوحين افاقت 
بن إقنائها كنا ال أسلم « خوريد ) فيقت بع ابن ع 
2 001 غينه كنف نا 


















وص طم ةل 1 سمي 








55 الكوتت .دى موتت كريستو 
أن تلجئى إلى .سيدك الجديد ! » ٠...‏ قال هذا وهو يقير إلى 
شضخص بجانبه كان قد ماهم أكثر من سواه فى قتل أبى ؟ 

ولاحظ ٠‏ البرت » ان« عسايدق »«ازدادت لهجتها حدة وعر 
تنطق بهذه العبارة © ثم- استطردت فقالت : 11 

على أن هذا الشخص لم يجرؤ على الاحتفاظ بنا » وهكذا 
ياعونا إلى بعض تجار الرقيق المسافرين إلى القسطنطيئية » 
فعبرنا بلاد اليونان حتى وصلنا إلى ابواب عاصية السلطان + 
وئحن بين الموت والحياة » وكانت تحيط بالبوابة جمهرة من 
الناس؛ افسحت لنا طريقا لتمر . وفجأة حانت من أمى نظرة 
إلى شىء عانوا يتاملونه »:قاطلقت صرخة مروعة وم قطت 
على الارض ‏ وهئ تشير إلى رامس كان معلقا فوق البواية 6 
وتحته لوحة كتب ميها « راس «على باقنا » والى «ياتينا» 11/1 

« ولم أكد اقز! ماق اللوحنة حتى صرخت فى مرارة » 
وحاولت ان أرفع أمى غن الارض »: لكنها كانت جئة هابدة !1 . 
ومن ثم اخدت إلى سوق الرقيق حيث اشترانى ثزى ارمتى 
تولى تعليمى وتثقيفى فأحضر لى المعلمين والإساتؤة . غلا 
بلغث الثالثة عشرة باعتى إلى السلطان ١‏ محيود »© . 

وسكتت ١‏ هايدى 4 »6 فقال الكونت متمما قضتها : ١‏ ومته 
اشتريتها انا 1-» . 

آما ٠‏ البرت » فيقى بعض الوقت مأخوذا ,شذُوها من كل 
ما سسمع »© إلى آن قال له الكونت : 

ل هيا + أفرغ قدح القهوة الذى امامك .. ققد انيت 
القصة ؟ 








إسكتدر ديمانى الاب 5 
كت اديت 
شراب قاتل ! 


لو اتيم ” لغالنتين » 


ُ « أن ترئ اطراب خطوات # قرزائز »» 
والانفمال الذى بدا على وجهسه حين غادر خجرة «مسسيو 


" نوارتبيه » » لاشفقت عليه » برغم كل شىء ! 








وكان «حى فتلنون:» عد. غيكم بيجع عبارات :متتطعة ثم 
انبحب إلى حجرة مكتبه ؛ حيث تلقى بعد ساعتين الخطاب 
النالى : « بعد الأمور التى اتكشفت هذا الصباح ؛ لاابد ان 
بقدر مسيو «نوارتييه دى قيلفور» استحالة عقّد آى صلة بين 
آامرته واسرة « قرائز ديبيناى » 6 وانه ليدعكثني مسليو 
اى » ويصدمه أن مسيو ١‏ دى فيلفور  "‏ الذى ظهر 
انه كان .على علم . بكل اللروف التى اتكشسف امرها هذا 

الصباح ‏ لم ييادر إلى إخطاره بها قبل الآن ! » . 
وق اليوم التالى دعا " توارتييه » يسجل العقود وجعله 
يلقى الوصية الأولى ويسجل بدلا منها وصية اخرى يترك فيها 
كل ثروته لحفيدته 7 فالنتين » © بقرط ألا تنفصل عنه مدى 
احياته :- وعندئذ شاع فى كل مكان ان الآنسة 7 دى فيلفوز » 
وريثة المركيز والمركيزة ١‏ دى سان ميران » » قد استردت رقا 
جدها ؛ واثها وف تصبّح ذات إيراد يبلغ ثلاثبائة الف ريال . 
وق الشاعة التاسعة من ذلك الصباح ارتدى « اليرت دى 
فى اخطوات :ب 


0 












وو ول طخي كوو > 


مضطربة قى اتجاة دار الكونت 





5 الكونيت اد يوت اكزيد نوا 
الشائزلزيه ... وفييا هو يعبر شسارع ١‏ ممر الأزايل ) راى 
عربة الكونت واقفة إماب جانوت الاسلحة الزماية هناك © ثم 
خرج الكونت فى هذه اللفظة من الخآنوت قابتدره القفاب + 
دون أن يؤدى له التحية المفروفة : ١‏ إنى سوف ابارز اليومة 
وقد جلت أرجو منك آن تكون شاهدى ..! » . 
فأجاب الكونت : 7 هذه مألة اخظر من أن تناقشش فى 
الطريق . . فلندع الحذيث غيها حتى نصل إلى البيت ! » . 
ثم استقل كلاهما عربة الكونت إلى منزله فبلماه بعد د 
وهناك أاخَذ الكونت ضيفه إلى حجر مكتبه 
آن جلسا قال له : « غلتتحدث الآن فى الأمر بهدوء . . 
تعتزم ميارزته ؟ » ٠‏ 











« بوثسان © ٠.٠‏ فقد نشر فى صحيقثه اق الليلة المافية 
ولكن “انتظر واقرا 'بتفتك ٠.‏ 

واعطى © "البرت »© ' الصحيفةللكونت 6 فقرا فيها النقرة 
التالية : ١‏ تلقينا من مراسلئا فى ( يانينا ) با يكشف الستار عن 
حقيقة كنا نجهلها حتى.الآن ».وهى أن القلمة التى كانت تجمى 
المديئة قد سلءت إلى الأتراك بوساطة ضابط قرتسى يدعى 
" غرناند » كان الوالى « على يافا “ قد وضع قيه ثقتبه 
الكاملة ! » . 

وقال له الكونت بعد ان اتم القراءة : ١‏ ماذا يهمك من أن 
قلعة [ بائينا ) سلمت بوساطة 'ضابط قرتى 65م 





اسكتدر ديماء ا" 


غقال البرت : « إن أبى الكونت ١‏ دى مورسيرق # عو 
الضابط القضود ‏ فإن اسمه الاول « قرثائد 9! » . 
ما اقلق أن فى مربتتب 
من يعرف أن القابط " فرنائد » والكونت « دى-مورسيرف 
أسمان لسخص واحد ؟... ثم من ذا الذى يعنى الآن بعلعلة 
( يانينا ) وقد سقطت سدنة 14857 أو سنة 1417 5. + ولم تعد 
آحد يذكر عن ذلك شيئًا يعد مضى هذا الوؤقت الطويل:؟ » . 
ولكن الاب بتئ ثائرًا ؛وقال: "هذا يدل على حتارة الفرية: 
لقد مكتوا كل هذا الوقت ثم جاءوا الآن مجأة فبعثوا الحوادث 
التى كانت قد نسيت ليتحُذوها مادة للقضيخة يلطخوا بها 
مركزنا الرفيم .. إنى ذاهب إلى ( بوشان ) الذى تشرت 
صحيقته هذا النيا وسوف'أصر على مطالبته بتكدييه !© . 
وتناول « مورسيرف » قبعته وغادر الغرفة إلى حيث استقل 
عربته واتجه يها فورا إلى مكتب الصحفى ( بوشان ) 4 
قاستقيله هذا مرحبا وهو يطلق صيحة دهقة لرؤية صديقه 
يقذف بالمدف التى على المكتب إلى الارض ويدوسها 
بقديه فى اتفعال ٠.‏ فى حين كان هو يصيح به وهو يمد يده 
المصافحته : « هيه + هيه 6 يا عزيزى ١‏ البرت » 6 :هل 
وعيك ؟ آم هل حجنت لتتناول الإفطار معى ؟ »6 . 
غآجابه الشاب 
























55-7 





بوشنان »6 لقد جَنْت احدقك فى فأن 


ومع مسالب مس 


لز الكوتت دى موتت كريستو 

هذه هى الحقيقة وأقسم بشرقى - 

ثم اخذ « بوشان » ببحث عن نسخة من الصحيفغة » فقال' 
له « البرت » . « إليك تسختى فقد احضرتها معى !© . 

غتناول ١‏ بوشان " الصحيقة وقرا الثباً الذى أشار إليه 
صديته ؛ فلما فرغ من كلك سأله : « هل الضايط المشار إليه 
قريبك 5 6 . 

إنه آبى ٠:‏ سيو « غرنائد موتديجو  »‏ الكونت « دى 
مورسيرف  »‏ الذى حارب فى عشرين معركة وحصل على 
أوسبة الشرف »© من الجروح والإصايات ؛ التى يحاولون 
الآن اعتبارها وصمات هار ! 

مهز 0 بوثئان » راسه آسقا » وقال : 

اهو والدك ؟. . هذا ابر آخر .. فى هذه الحالة استطيع 
أن افهم سبب غضبك يا عزيزى « التترت » + لكن الخبر 
المنشور ليس فيه ما يدل على أن الضابط « فرنائد " هو 
والدك ! 

غقال «'البرثت .»© وقد استبد'به. الُضب والحتق ! « سوف 
أرسل إليك تسهودى » ولك ان تنفق وإياهم على يكان اللقاء» 
وموعده ؛ ونوع السلاح 21 . 

غقال..: .2 حسنتا..!... -.,إثى.أقبل. .ان : ابارزلكه 6 الكنى أطلنب. 
مهلة ندرها ثلاثة إسابيع » وسوف اجيئك فى نهايتها لأقول 
لك : ١‏ لقد كان النيا كاذيا وسأكذبه )... أو لآقول : إن 'لخبر 
المنشور لا شك فى صحته .. ثم استل سيقى من غمده اوه 
مسدسى من جرابه ‏ حسبيا تشاء ‏ لأبارزك ! 6 . 








اسعندر يمل الاب 3 

عماح « البرت » وهو ينفض ليتصرف  *‏ ثلاثة أسابيع !:. 
انها نوف تيز كأنها ثلاثة قرون ! ٠4‏ 

وقبل ان يغادر مكتب « بوثان » » صب 7 الترت » غضبيه 
على كومة من الصحف راح يطوح يهافى ارجاء الغرفة بعضاء' 
وفيما هو تى عريته ؛ لمح « مكس .يليان موريل " يسير فى 
الطرزيق بخطى سريعة ونظرة مشرقة » فحدث لفسه قائلا : 
٠‏ إنه لسعيد ولا فك 4.1 ٠‏ 
أيه » فقد كان « مكسمليان » بعيدا جدا 
فى تلك اللحظة ؛ إذ إلى مسيو.« نوارتبيه » الذى 
ارسل يدعوه ميب لا يعليه.!:.. وحين وصل إلى الدار ادخله 
الخادم « يارو! » من مدخل خاص » ثم اغلق عليه باب حجرة 
سيده 6 وسترعان ما سبيع الشقاب حفيف ثوب يعلن قدوم 
« فالقتين » ٠.‏ وابتدرته الفتاة » قائلة : 

مسيو « موريل» ... لقد اعتزم ,جدى .ان ينتقل ٠‏ 
البيت » وقد شرع « باروا » يبحث له عن مسكن ملاثم 
الها : « وماذا تفعلين يا آنسة « دى غفيلفور " وهو 
لا غنى له عثك 5 » . 

غاجايت بقولها : ١‏ إنى لن اثرك جدى ! وهذا شىء منهوم 
افيما بيننا » ولسوف يكون مسنكتى قريبا من مسكنه ٠.‏ وإذا 
واقِق ابى على ذلك فوف اترك البيت على الفور . اما إذا لم 
يواغق غسوف اضطر إلى الانتظار حتى أبلغ سن الرشد يع 


نحو عشرة شهور © وعندئذ اء . 








ولم يخطىء فى را 

















«معطميمة ليه مسام 







1 الكونت ادى موتت كريستو 
مستقلة استطيع بقضلها 
وعدى لك 61 . 

اثم التفتت إلى جدها وقالت 
رغبتك يا جداه ؟ » 

فأومآ المشلول موافقا » على حين هتف القاب وقد انتبدت 
ا اا ري : 
وفالئتين "': « رياه ماذا قعلت فى دنياى كى استخق كل هذه 
السعادة ؟! 16 


» وبموافققة جدى ؛ ان اتجر 





« عل احسنت التعب عن 





واشار ١‏ نوارتبيه » إلى إبريق يحوى. شراب الليمون 
وبجانبه كاسى فارغة 4 وكان الابريق مملوءا ختى آخره تقريبا © 
باستثناء القدر السذى شربه منذ خين . . فقكالت ١‏ غالنتين 
للخادم ‏ الوق : « هيا يا« ياروا » حَدَ بعض هذه ٠الليبونادة‏ 
قإنى اراك تثستهيها 1 * . 

فاجاب « باروا » : « اعترف يا آنستى بأنى اكاد اموت ظماء 
ل ا د 
فى أن اشرب قليلا منها » نخب محتك ! 


وغيما كانت ١‏ فالئتين » ومكسمليان » يتبادلان تحية الوداع 
قى حضور جدها » سمعا جرس الباب الخارجى يدق : عنظزت 
إلفتاة إلى ساعتها ..+وفى هذه اللحظة دخل « باروا » » 
غسألته ” فالنتين » : .من القادم ؟ » . 

غأجاب الخادم وهو يكاد يترنح كن يوشك أن ينقط : 
* إنه الدكتور « داغرينى » ! © . 





د ا 0 
وإذ ذاك سآلته سيدته 5 ماذا بك يا ( باروا ؟ ) » ... لكنه 


لم يجب + بل حيلق فى سيده بعينين جاحظتين ؛ وهو يستند 


بيده إلى قطمة من الآثاث كي يتجنب السقوط 1... 
وازدادت حدة الأعراض التى بدت على الخادم بالتدريج * 
ناستدار وخطا بفع خطوات ثم مقط عند قدمى «نوارتييه». 
وفى هذه اللحظة اقبل مسيو « دئى فيلفور » على صوت 
الفجيج ٠.‏ فى حين صاحت ١‏ فالنتين » بزوجة أبيها وهى 
تصعد ق السلم الملاقاتها؛:' «. تجالى لسبزعة واحضرى مك 
زجاجة الأملاح المنبهة ! » 





تاجابتها اليدة « دى فيلفور » فى صوت خشن غاقب 
وهى تهبط السلم وقد ايسكت بإحدى يديها منديلها تميسح'يه 
وجهها ء وامسكت باليد الاخرى زجاجة الأملاح المنعشة ؛ 
« ماذا حدث 5 » .. واتجيت بنظرتها الاولى لدى دحولها 
الغرفقة نحو ١‏ نوارتبيه » الذى كان وجهه ‏ باستئناء 
الانفغال الذى لا بد يحدثه فيه امْثل هذا الحادث ل 
يثم عن اكتمال العافية-!.. وعندئد تقلت المسراة يصرها إلى 
الخادم المحتضر 4 فشحب وجهها على الفور وعادت تنظر 
إلى سيده 

وق أثناء ذلك هتفت « غالنتين » 6 ب « مكسهليان » : « أذهب 
انت باسرع ما تستطيع ؛ وابق حيث أنت حتى أرسل فى طلبك 


ونظر القب إلى ” ثوارتييه 80138 


#معطم م ةا سمي 








1 الكونت ذى موقت كريستو 
فيتحة المجور إذنه وهو محتفظ بهدوئة المألوف . فقيل اشاب 
يد «أقالئتين » مدعنا » ثم ادر المنزل عن طَرَيْقٌ السلم الْخَلنى 
٠.‏ وف اللحظة امن ترك فيا الحجثرة دخلهفا ١‏ متلنور 
والطبيب قادمين من باب آخر ؛ وكان الخادم المصاب يبدو كانه 
استرد بعض وعيه »6 فاشترك الرجسلان فى حيله إلى اريكة 
بريحة . .أوهتنا 8 د ميلدور 26 

انظر » انظر يا دكتور .. ها هو ذا يعود إلى رقده 
ثانية ؛ إنى لا اعتقد فى الواقع انه امن ذو بالا ٠‏ 
هاجابه,الطبيب بايتسابة مساخزة » وهو يستجوب المريظن 
السذى اناق : ١‏ يماذا تفمريا ٠‏ ياروا 5 » .. ماذا اكلت 
اليوم 215 . 

اجات 8 بِاروًا © !713 الم ككل بعد © وَ[نمَا ربت قدحا من 


شراب الليمون الذى يخص سيدى ! » . 

واين هذا القراب 5 

لقد اعدته منذ لحظات إلى المطبخ ! 

قهرع الطبيب نحو السلم الخلنى المؤدى إلى المطبخ ٠‏ وكك 
فى اثناء اتدفاعه يصظدم بالسيدة « دى غيلفور » التى كانت 
بدورها متجهة إلى المطبخ » فصاحت تستوققه » لكنه لم بعد 
بها وهبط الدرجأت الاربع الباقية فى غفزة واحدة ثم اقتحم 
وقد بقى فيه نحو ربع الشراب؛ فأخذه فى 
إلى الغرفة التى كان فيها » وف اثتاء عودته صادف 
السيدة « فيلقور » صاعدة إلى تمرقتها تى خطوات بطيلة ؟ 








اسكتدر ديباس الأب 51 


وسأل الطبيب الخادم المصاب : ١‏ هل هذا هو الإبريق الذى 
شربت منه 5 © . 





جابه : ١‏ نعم "2 . 

وصب الطبيب قطرات من الشراب فى راحة يده ثم تذوقها 
بمقها فى الماقاة .. على حين صاح به « باروا ») : « اغثنى 
ر > النوبة ستعود ثانية © . 





قاجابه الطبيب : « كلا ايها الصديق,! ... إنك لن ليث 
ناتستريح 4ه 

قال الخادم التسن : « 05 6 إن :افهم ما تعنيه »-يا إلهق؛ 
عقن 1 

ثم اطلق صرخة مروعة وسقط علئ ظلهره كانما آصَايته 
ساعقة !. . فجذبه الطبيب من إبطيه إلى غرفة مجاوزة ثم عاد 
ليآخذ إبريق شراب اليتون وقال مخاطيا «.دى:فيلفور 0 : 


« تمال هنا “» . 

وحين جلما فى الغرفة الثى رقد قيها المصاب ساله ١‏ دى 
غيلفور ».2 

اهل االتوبة مستمرة يا دكتور ؟ 

غاجاب * 


ادال مد كد ملف ١ل‏ لعن هذا ينيسن ون يكف + ا 
سبقه كل من المركيز والمركيزة ٠‏ سان ميران » إلى مثل هذ 
إلمصير العاجل الغريب 1 / 





5 الكونت دى موتت كريستو 

فصاح هذا فى رعب وفزع : 7اماقا 7 ... ما زلت 'تحوم 
حول تلك الفكرة الرهيبة 1 » . 

غاجابه الطبيب 2 


نمم.يا عزيزى 6 وسوف أظل كذلك دائيا 6 هن 
الفكرة لم تبرح ذهنى لحظة واحدة .. ولكى تكون على ثقة بن 
أتى لم اخطىء هذه المرة ؛ ارجو ان تصغى جيدا لما اقول : 
هناك نوع بن السموم يقثل دون ان يخلف آثرا ؛ وانا اعرفه 
وقد درنته فى جميع اشكاله ؤوسائل تركيبه وآثارة ٠‏ 
وجود هذا السم فى حالة 7 ياروا » التعسن » كيا 
تبينته فى حالة المركيزة ٠‏ دى سان ميران » 4 وسوف اجرم 
بذلك امام الله والتاسى ! 


فلم يجب ١‏ قيلفور » بكلمة © واكتفى بآن ضم يديه وقتقح 
عينيه الجاحظتين ثم غاص فى أقرب مقعد '.. ! 

















اسعتدر تيمانى الآنبم انا 
ا 
الانتقام الالهى 


اتطلق الكوتت « دى مونت كريستو » ى.طريقه إلى دار 
قي 2 اوثو » » الصيحبة تابعه:«اعلى © وبمضل خلانة 





الآخرين 6 كما اخذ معه بعض جياده الجديدة ليستوثئق 

تدرتها . 

وبعد حين دخل عليه خاذمه : « بابتستين » بحمل بخطايا 

على طيق من الفضة + وقدمه له قائلا : 

رسالة هامة عاجلة ! 

مقن الكوتت الحظات © وهرًا فيه : 

يهمنى أن اتبه الكونت ١‏ دى مونت كريستو » إلى أن 

رجلا سيتسلل الليلة إلى بيته فى الشائزلزيه بغية سرقة بعض 

الاوراق الهاية المفروض انها فى منضدة مكتيه الصغير ! 

وكان اول خاطر جال بهن الكوتت لدى قراءة الرسالة 

انها خدعة مكشوقة يراد يها تحويل انتباهه إلى خطر تافه فى 

سبيل تعريضه لخطر اعظم فكاد يبلغ الامر إلى اليوليس* 

برغم قصيجة كاتب الخطاب:+ ثم خطر.له:ان انان يد 

قد يكون خصيا شخّصيا له » فحدث تفسه : 

إنه لا يريد أوراقى : بل يريد قتلى .. إنه ليس سارقا + 
_ 

وزع 66 


معطم ةليه ممه 









5 الكوتت دى موتت كريستو 

وإذ ذاك نادى خادمه « بابستين » وقال له 1 

عد إلى بارس حالا وإجمع خدبئ جميعا واحضرهم إلى 
هنا ! 

اثم 'عرب الكونت عن رغبته فى إن يتناول طعايه وحده 
والا يخدمه خلاله غير تابعه « على » ٠.‏ وإذ فرغ من تناوله * 
,بدوثة واعتداله الماثورين ؛ آثار إلى ” على » كى يتبعة » ثم 
خرج من باب جاابى فاستقل عربته إلى غابة بولونيا » وهتاك 
اللتدار - دون خطة مرسومة ‏ نحو أطريق باريسى 0 قلمة 
حان الغروب وجد نفسه تجاه داره فى الثانزلزيه ! 

وذلف إلى مخدعه ؛ ثم أشار إلى « على # أكى يُقف هتاك + 
ومضى هو وحده إلى غرئة الزيئة ففحصها بدقة ووجد كل 
شىء فيها كها تركه » ومنضدة المكتب الثبينة فى مكاتها ء والمفتاح 
على درجها ... فاغلقه بعناية واخذ المفتاح عائدا إلى ياب 
المخدع مفتح مزلاجه المزدوج ودخل .. وفى اثناء ذلك كان 
«على» قد جهر الاستلحة التى طلبها الكوتت» فتلمها مه 
ثم وقف خلف نافذة من نواهذ المخدع موازية لتافذة غرمة الزينة 
ومطلة على الشتارع ؟ 





وانقضت سساعتاق' علق" هنذا المقوال © ودقث “سسلاعة 





الانناليد »<-مؤذنة بانتضاف الليل » ولم ايكذ صَذَئ الدفة 
الآخيرة من دقاتها يتلاشئى حتى خيل إلى الكونتت أته يسمع 
سوتا خنيضا صادرا من حجرة ال + ثم تكرر الصوت مرة 
ثانية »فثالثة » فرابعة .. وعندئذ ادرك الكوفت إن يدا 





اسكتدر ديمامس الأب 5 

بارعّة ذات خبرة تحاول كمر زجاج النافذة بباسة !.. 
وكانت تلك النافذة مواجهة للفتحة التى يستطيع الكونت أن 
يرى خلالها ؛ من مكانه » ما يجرى فى غرفة الزينة ٠.‏ ومن ثم 
ركرّ يصره على النافقة : غراى فى الظلام شيحا يبد يده ءن 
خلال الثغرة التى فتحها فى الزجاج فيفتم النا: 
ائم يتب منها إلى الغرّفة ١‏ . فهمس الكونت * 
يا له من جرىء 1 

وق تلك اللحظة كن ١‏ على » كتف سيده : مشيرا له من 
خلال القافذة المطلة على الطريق » إلى فشسخص يقف فى الكسار ع4 
قهميس الكونت : 

إذن . . هما شخصان »؛ احدعما يتسلل إلى البيت وال 
يراقب مدخل الدار ؟ 

قم اوصئ < على »© بالا يدع القريك القئى فى 'الفاتثار 
قيب عن بصره 7 واشتدار هو ليرقب الششخص الذى دخل 
حجرة الزينة .. غرآه إلى منقدة المكتب ويحاول فتحها * 
بطائفة من المفاتيح المطنعة » متتعيتا على اختيازا المتقاح 
ع ا رت اا اا 
على وجهه ويديه » غحدث الكونت نفه قائلا وعو يترا 
«دياإلهى!1». 

وفى تلك اللحظة لمم الكونت تابعه « على » يرفع قى بده آلة 
حادة آشبه بالقاسى : غهيسى له : ١‏ لا تتحرك ».ودع فاأسك 4 

ف ِ 
فلن يحوجنا الآمر إلى سلاح ! » 1660166 


صصص نمسم 





© من الداحل: 

























54 الكونت د مونت كريستو 

ثم هينن له كلمات أخرى ؛ مِضّى هذا على اثرها 
دون أن يحدث صوتا ثم عاد يعد حين يحمل رداء اسود وقيعة 
مثلفة الاركان !.. وف اثتاء ذلك كان الكونت قد خلع سترته 
وصذاره وقميصه تم ارتدى ذرعا من الفولاذ وقوقه رداء رجال 
الذين الكهنوتى الأسود »؛ واخقى شمره تحت جمة.من الشمعر 
المستعار كالتى يرتديها القساوسة ؛ وحين وضع فوقها القبعة 
المثلثة الاركان تحول الكونت قى لحظة إلى قيس !.. ثم 
اخرج :من إحد الإدراج شمقة شمعة اضاءها .. وفيما كان اللص 
مستغرقا فى محاولة فتح القفل 0 الباب دون صوت 











طاب مساك يا عزيزى ١‏ كادروسى " . , ماذا تقعل هنا 
فى هذه الساعة 5 

فهتف « كادرونس » فى دهشة وذعر ! الاب « بوزونى » 5 
٠‏ وافلتت ايده اللفاتيح فسقطت على الارض © وراح يتطلع 
+ حواليه باحثا عن وسيلة للهرب ؛ فلاحقه الكوثت قائلا : 
« ارى انك ما زلت كما عهدتك دائما : قاتلا !.. الم تقل 
الجوهرى الذى ابتاع منك الماسسة التى اعطيتك إياها ؟ . ٠‏ » . 

قاجاب فى صوت مرتجف  :‏ تمم » عذا ضحيم ياسيدق 
0 

معاد يساله : ١‏ من الذى احَرْجك من السجن ؟ » . 


لجاب : ١‏ اللوزد ويلمور © 


ى الاب 0-00 
ملفه +5 أكان فلك القرى الإتطيزي يتولئ حمايتك 5 10 
غاجاب : ( لا .. لم يكن يحمينى انا » بل كان يحمى ابا 

كورسيكيا كان زميلى فى السجن يدعى ١‏ ب 0.. وقد 

مار هذا الشاب الآن ابنا لثرى عظيم هو الكوئت « دى مونت 

كربستو » الذى تحن فى بيته الآن !»© . 
فقال له الكونت وقد أخذه العجب هو الآخر : 








« بنديتو » صار اينا للكونت « دى مونت كريستو » ؟!.. 
كيف كان ذلك ؟ 

غقال « كادروس » : ١‏ أعتقد ذلك : فإن الكون 
اوجد له آبا زائقا ؛ وصار يعطيه راتبا شهريا قدره اربعة 
الاف فرنك » فضلا عن تنصف مليون فرنك تركها له ف 
وصيته ! »© . 





غقال الكونت وقد بدا يفهم © 

ما هو الاسم الذى يحمله ذلك الثشاب الآن ؟. ١‏ اتعنى 
« اندريا كافالكانتى » »© ثلك الشاب الذى استقبله صديقى 
الكونت ١‏ دى مونت كريستو » فى منزله » والذى سيتزوج من 


الآنسة م دانجلر » ؟ 

غآوما ‏ كادروس » موافقا ؛ فى حين واصل الكوتت كلابه 
تائلا * 

كيف تصدق ذلك أيها التعس 4 وانت تعرف حيساته 
وجرائيه 5 10616 





«معطميصة ابه مم 







1 الكونت دى موثت عزيسلو 
فقال : « لم أشا أن اقف عقبية ى,طريق صديق] من 
2 

غرد عليه الكوئت قائلا : 

أنت على حق + وإذن .. ساتولى أثا لا انت إبلاغ هذه 
الحقيقة إلى البارون « داقر +..ساكشف له كل شىء ! 
وَعْمَهُمُ 3 كادروكن #اغائلا : 

- إنك لن. تقعل ذلك يا سسيادى:القسن 1 

مثل لمح البرق + إستل « كادروس » ختجره وطعن به 

الكوتت فى صدره ! .٠‏ وشد ما كان عجبه وفزعه خين ازتد 
الخنجر مكسورا. بدلا من ان يتكقب صدر .القن المزعوم' !وق 
اللحظة نقسها منقى الكوتت بيشراه على مغنصم « كادروؤبنن!٠‏ 
وضغط بقوة جعلت الخنجر يسقط من بين أصابعه المتلضة + 
فاطلق صرخة الم حادة ؛ لكن الكونت استمر يضغط معصم 
الشقى حتى اضطره إلى أن يرتمى على الآرض وهو 


- عندئذ وطأ الكونت رآسه بقدمه قائلا * 











لست أدرى ما الذى يينعتى من أن اسحق جيجيتك ؟! 
غصرخ « كادروس » 
بلنة الولصنة -4. الوحيد 1 

وإذ ذاك سحب الكونت قدمه وقال له * 





اتهض - خذ هذا'القلم والورى”واكبٌ ماأادليه ليك ! 


لاعت وديا اله 1 
فجلس « كادرون » وقد أذهلته قوة القس الخارقة + 


وكتب * 

سيدى .. إن الرجل الذى تستقبله فى بيتك » والذنىي 
تعتزم ان تزوجه من ابنتتك ؛ هو قاتل فر معى من السجن 
المؤبد فى طولون ؛ وقد كان يعرف باسم « بنديتو»» وكان رقمه 
4ه ) فى حين كان رقمى انا ( 8ه ) »6 وهو يجهيل اسمه 
الحقيقى لانه لا يعرف لنقسه آبا : 

واستطرد الكونت فقال ل « كادروس » ! « هيا .. وقع 
على الخطاب . . واكتب المئوان : « إلى البارون ١‏ دانظلر 66 
المالى الكبر » شارع ( دى لاشوسيه دائتان ) » . 





قكتب 3 كادروسش '» ما املن عليه + وحين فرغ اشن ذَاك 
صاح به الكونت وهو يقير إلى التافؤة : 

والآن اغرب عن وجهى ..! 

وحين خرج 7 كادروس » بن النافذة وبدا يهبط © ادتى 
الكونت القشممة منه ؛ كى يرى من فى الشارع : إن قشخصا 
كان يمسك الشمعة للص ف آثناء نزوله ! .. ثم تركه الكونت 
ومقى مسرعا إلى مخدعه خيث اطل من ناففذته » قرا 
« كادروس » يسير على الجدار متجها نحو الواجهة الجا 
للبيت ‏ كين يحاول الهروب من رغيقه الذى ينتظره فى 











مص طصيصة 13 مم 





ا الكونت .دى .مونت كريستو 
التجدة 1 

وعلى اثر ذلك فتح باب الدار الخلفى : وظهر مته الكونت 
فى ثياب القس ؛ ويعه « على » خاديه يحملان مصباحين 4 
وما لبئا أن نقلا الجريح إلى إحدى "الحجرات »© 'خيك فخص 
الكونت جراحه الفظيعة وقال محدثا نفسه : 

يا إلهى ؟. . إن اتتقايك قد يتآخر احيانا ؛ ولكن كى بتم 
آخر الامر على أكمل وجه ! 

فى حين نظر « على » إلى سيده فى انتظان: تليماقه 6 
فقال له هذا : 

استدع قورا اقاضى التحقيق مسيو * ادى فيلفؤر #أء 
وهو يقطن فى شارع ١‏ سانت اوتوريه ) » وعند مرورك بالمسكن 
أيقظ البوات وارسله كى يحضر جرآحا © ٠‏ 

وحين فتح ١‏ كادروس » عيتيه مرة آخرى قال للكونت + 
أو القبى؛: 

لقد اخذلئى وقطلنى بعد آن اعد خطلة هذا البيت» 
آملا بلا فك أن.اقتل الكونت فيصبح هو وارثه ؛ أو أن يقطنى. 
الكونت غيستريح هو منى إلى الأبد ! ' 

فقال الله .: 

.ت تنستطيع آن تملى على اعترافك© ثم توق 'علية ينضلكا! 
قلمعت عينا الجريح ارتياحا لفكرة هذا الانتقام السريع » 
على حين كتب ١‏ موثت كريستو » هذه العبار: 








إسكندر ديمانس الآب 0؟ 
- إنى أموت مقتولاً بيد الكورسيكى المدعو ١‏ بئديتو » رميقى 
ف مجن اتولوز ء ارقم ١/55‏ ثم أعطى الريشة الكادروس4 
قاستجميع هذا قواه. ووم عليها:+: ثم خر:علئفقرافه ؛ وقد 
بدا يحتضر ! 
وهنا قال الكوتت ٠‏ دى موتت كريستو.» وهو يقرب الضوء 
من وجهه : ٠‏ انظر إلى جيدا ! » ثم خلع الشعر المسستعار 
وترك شمره الطييعى يسقط' على رقبعه .. وإذ ذاك حتف 
« كادروس » كالمصموق : 
لولا شعرك الابسود:لقلت: إنك. الإنجليسزى ؛ اللورد 
١‏ ويليور © ! 
فقال له ؛ كلا !... لست اللورد « ويلمور » ؛ كما إلى 
الست الاب « بوزوتى » 4 








ب الكونت »ن الجريح وانحنى فوقه هايا : ” افا 
٠.‏ انا » ٠٠‏ ولقظت ثسفتاه شبه المغلقتين أسما يصوت خافنت 
. . فأجفل ١‏ كادروس » مذعورا وحاول ان يتراجع : ثم ضم 
يديه اللتين رمعهيا إلى اعلى > وهو يهتف : 

اواة يا إلهى !.. اغفر لى إننى انكرتك :. إنك موجود 





ولاخك: 
ثم ننهد نتهدة عميقة وسقط على ظهره + وما ليث ان افظ 
نقه الأخير 4 






«امعطم يم القتسم 
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استيقظ 7 البرت دى مورسيرف » ذات صباع غاذًا خاديه 
بعلن إليه قدوم الصحفى « بوشان » > قفرك عينيه وامر خادنه 
يقود الزائر إلى حجرة الاستقبال التى فى الطابق الارضى. . 
ثم ارتدى هو ثيابه على عجل وهبط إليه فوجده يذرع الحجرة 
ذهابا وجيئة » ثم توقف حين شعر بدخوله ؛ فابتدره قائلا * 

إن قدومك إلى هنا بلا انتظار لزيارتى لكا اليوم يبدو 
فألا طيبا .. فهل ترى استطيع أن اصافحك قائلا : اعتراف 
« يانوكان » بانك قد :اسنات إلى » واسترد ضدافتى 6 ام 


انك ستتلجئنى إلى أن اقترح عليك اختيار السلاح الذى 
بروقك 11 











فقال « بوشان » :.يا عزيزى « البسرت » .. إنى عنائد 
التوى من ( يانينا ) وقد كان يسرئنى يا صديقى ان اعتدّر إليك: 
لكن ذلك النبا كان صحيخا مع الاسف ؛ وذلك الضابط الفرتسى 
« هرئائد » » الخائن. الذى ألم قلعة الوالى وهو يل فى 
خدمته » كان بعينه والدك ؟ . . وإليك الدليل فى هذه الورقة ! 





ونشر'« اليرت » الورقة التى قدمها له مدايقه 6 وكاتت 
إقرارا موقعا عليه من اربعة من كبار اهل ١‏ يانيتا ) البارزين:ة 
يشهدون فيه بأن الكولونيل ١‏ فرناند مونديجو » الذى كان يعمل 
فى خدمة « على باشا » والى المدينة قد سلم القلعة مقابل 


اسكتدر ديمانى الاب 1 
بلغ مليون ريال ! كانت التوقيعات: الأربعة صحيحة 
وشرعية ! 

ولم يكد « البرث » يغرغ من قراءة الورقة حتئ ارتمى 
متهالكا على مقعده قالحجرة ولم يعد لديه أى شل أن امتم 
آبرته قد تلطخ بالعار إلى الابد !.ويعد فترة صمت كثيبة طويلة 
فاض به الحزن قاطلق لدموعه العتان + 
ونهفى « بوعان #ابَقَدْ قليل للانمراف + 'تاركا «الالبرت " 
نلك الورقة > فتناولها هذا بيد مرتعقة واحرقها ثم القى بها 
فى الثار ؟ 





وبعد ثلاثة ايام نشرت محيفة اخرى الفقرة التالية : ٠‏ إن 
الشابط الفرنى الذى كان فى خدمة « على ناشيسا .» والى 
يانينا ) » واثارت إليه ضبحيفة ٠.‏ امبارشيال ) منسد ئلاقئة 
اسابيع ؛ لم تققصر معلته على تسليم.قلعة المدينة » بل إنه باع 
ولى نعمثه للا .. وقد كان اسمه وقتلذ « فرئائد 6١‏ 
لكنه أضاف إليه قيما يعد لقيا منالقاب.النبلاٍ فصار يدعىالآت 
الكونت « دى مورسيرف »© 4 وبات. يعتين فى مصاف 
الأمراء 6017اء 





وهكذا بعث لسر الر, امن بره افجاة كالشبح المخيفت 
وف اليوم نغبه ثارت ضجة كبري فى مجلس الشيوخ بي 
الاعضاء الوقورين يطبعهم ء ,فحرمِن كل: منهم علئ ان يصل 
إلى المجلس قبيل الموعد المعتاد » وتبادل للجميع. الحدييكي.ق) 


2 1 : 











لحن الكوتت دى موتت كريستو 
من زملائهم اللامعين .. وكان بعضهم يعيد قراءة الا فى 
الصحيفة » والآخرون يعلقون عليه ويذكرون وقائع وملايساته 

التهبة توكيدا ؟ 

وبقى الكونت 7 دى مورسيرف » وحده يجهل تلك الاتباء + 
فانه لم يكن قد طالع ١‏ الصحيقة التى نثشرتها ؛ بل آنفق الصباح 
فى كتابة الخطابات وفى تجربة جواد جديد ! . . وهكذا وصل إلى 
دار المجلس فى الموعد المألوف وعلى وجهه سيماه المعتادة من 
العجرفة والوقاحة ؛ غهبط من عربته » ومر خلال يسرات 
الدار » ودخل قاعة الجلسة 6 دون أن يلاحظ عمهمة الحراسى 
او فتور زملائه نحوه . وكانت الجلة قد بدات منذ تصف 
ساعة » وامسك كل عضو فى بده بصحيفة الاتهام .. ولكن 
كبا هى العادة دائما ‏ لم يشما اجد من الاعضاء ان ياخذ 
على عاتقه مسئولية البدء بالهاجمة ٠.‏ واخيرا تهض عضو 
له مكانته » وكان ألد خصوم « مورسيرف » ؛ فارتقى المنصة 
فى صرامة توحى باقتراب اللحظة الحاسمة ؛ ثم بدا بتلو ما ورد 
فى الصحيفة .. ولم يتثبه الكونت فى البداية للمقدية ولكن 
لم يلبث ان قحب وجهه شحويا مخيفا جعل كل عضو يتوجس 
شرا وهو يسلط عليه عينيه ! 

واعقبت تلاوة الاتهام موجة من الضجيج والاضطراب + 
والهرج والرج .. وعلق الجميع اسماعهم يفم امتكلم وحور 
يعلق على النبا » ويختم كلمته مطالبا بتاليف لجنة تتولى إثبات 
الاتهام أو دحضه ٠‏ 

وبلغ من مفاجأة « مورسيرف » بهذه الكارئة غير التوقمة 











اسكتدر ديمانى الآ لا" 
اله إل تكن جوايا 2 فل ينطاق عير تبصع كلمات مربية داماي 
ينظر حواليه إلى اعضاء المجلس فى ذهول .. فعرضن الرئيس 
آخد الاصوات © وابتر الاقتراع عن الموافقة على وجوب 
التحقيق ... فسثل المتهم عن المهلة التى يظلبها لتحضير 
دفاعه » فقأجاب من فوره * 

5 آنا اليوم تحت تصرفكم ! 1 

والنت أجنة من أثثى عشر عقوا لنحص ادلة الاتيسام 

. تقرر أن تبدا اللجنة عملها فى الساعة الثامنة من 
20 : ا 
ل لق الررادرة ٠‏ الإلطادانا كع 
كى يجمع العتدات التى اعدها منذ زمن اواجهة هسدة 
العاصفة ٠‏ 

فق الومد المحدد اجتمع اعضاء لجنة التحقيق » ودخل 
الكونت « دى مورسيرف » يحمل فى يده أوراقا » وكان هادىء 
الوجه » حازم الخطى ؛ مقرط العئاية يه العسبيكرى + وفى 
بلك اللحظة دخل حارس بجمل خطانا إلى رئيس اللجبة » 
تقال الرئيس وهو يفض الخطاب © موجها كلامه إلى الكونت 
«دى يورستيرى »© : « لك أن تبدا.دفاعك يا ميو 





0 
غقدم الكونت « دى مورسيرف » مستئدات تثبت أن.والى 
( باتينا ) كان يخصه بثقته الكاملة حتى آخر لحظة ؛ بحيث 
آنه عهد إليه فى مقاوضة السلطان بكان حياته أو موته !..- 
ثم قدم الكوقت الخاتم الذى كان « على باشا » يختم به أوراقة 
الرسمية وخطاياته » وقد اعطاه إناه تحن من الدخول قلي 


:1 © © 3 


مع طم م لم1 مم 

















51 الكوتت دى مؤنت كريسنو 
فى اية ساعة بالليل او الثهار » حتى وهو فى جناح الحريم !.. 
ثم أوضح الكونت كيف أن مفاوضاته مع السلطان يشان العفو 
عن الوالى قد لت + غلما عاد ليداقع عن ولى تعمته ويدقع 
عنه الأذى > واجده قد مات ؟ ٠٠‏ ثمغال الكوتت : 

ات لقند بلغ من ثقة « على باقناء#ابى انه وَعَوْ يودعتئ 
قبيل سفرى © عهد إلى برعاية محظيته المفضلة وابنتها »© 
فى حالة وفاته ! 

وكان رئيس اللجتة قد فض الخطاب الذى سلم إليه » وقراه 
باهتمام ؛ مرة بعد مرة وهو برمق المتهم بنظرات حادة ؛ ثم 
خاطيه قائلا : 
ذكرت أن والى ( يانينا ) عهد إليك يرعساية 
ابنته وزوجته © غماذا تم فى أمرهما 1 

فاجاب « مورسيرف »© : 7 مما يؤنف له يا سيدى ان سوء 
الحظ لاحقنى فى هذا الشأن كبا حدث فى متاسبات اخرى » 
فحين عدت كانت « فاسيليكى » واينتها ٠‏ هايدى © قد اختفتا 
.٠‏ ولا لم أكن غنيا » وكانت حياتى معرضة لخطر دائم » لم 
انتطع مواصلة البحث عنهبا ! » ٠‏ 

وهنا تجهم وجه الرئيس والتفت إلى اعضاء اللجئة قائلا : 

ايها السادة .. لقد سيعتم دفاع الكونت ١‏ دى 
مورنشيرف » . ويقى أن تساله هل يستطيع أن يقدم لنا 
شهودا بشبتون صحة كلامه ؟ 

عاجاب الكونت : 

الواقع يا سيدى » ان جميع الذين كاتو! يحيطون 
بالوالى أو الذين عر قونى فى بلاطة قد ماتوا او اختفوا ! 








اسكتدر ديمانن الاب 5 

وهنا استطرد الرئيشن فقال : 1 
لعلك ترحب إذن بسماع شهادة شخص يعتبر نفس 
شاهدا هايا فى النزاع © إنه ولا شك قد جاء ليثيت براءة 
الكونت .. وهائذا تلو الخطاب الذى تقيته منه وهو ١‏ 
سيدى الرئيس .. فى اسستطاعتى أن ارود لجنة 
التحقيق بما يلقى الضشوء على مسلك اللفتنانت جترال الكونت 
لق" مو رسليزقة 03067 ((الولمر وش" )و | امعدوكيا 1 
حضرت وفاة « على باكشا » : واعرف مصير ( داصيلودن 6 
و( اهايدى 6:ءأوَيَتَرْتى ان اضع نسى تحت ترف اللجتةة 
بل واطالب يمنحئ شرف سماع شهادتى .. وشوف أكون 
ِ 1 : 2 2 

قحجرة الانتظار بالمجلس حين تلم هذه الورقة إليعم ' . 

وَبِدَا خيمى التقائق ظهن الحارس ويه تلك التناهدة 
كاتبة الخطاب ؛ قنظر إليها الكونت 7.دى مورسيرف » ى 
وهفنة ورعَبب 11 وابصرها رئيس اللجنة؟: 

هل كنت شاهدة عيان للأحذاث موضوع التحقيق 5 

فاحابت الحستاء المجهولة بدذلك الصوت العمذب الرنان 
الماثور عن الشرقيات : 

ا كك فى الراينة فى امير 4 ونعن لعفت طلا 
الاحداث وثيقة الصلة بحياتى + فقد وعيت جميع تفصيلاتها !. 
عشالها الرئيسن : 0 3 : 
من أية ناحية كانت الأحداث وثيقة الصلة يحياتك ! 

فاجابت * 
إنتى انا 8 عاندى » بنت « على ياشنا:» والى'( ياد 


من زوجتة 6 تاسيليعى * ”. | ونإ 10 


«#مصطم 0ب مم 





عب 







نا الكوتت .دى مونت كريستو 

فقال الرئيس وهو ينحنى لها فى إحترام عميق : 

هل تستطيعين إثبات هذه المفة التى تدعيذ 
0 التى تدعينها 
غقالت : « تعم استطيع ذلك .. غهذه شهادة ميلادى 
بوقع عليها من أبى وكبار موظفيه الرسميين » وهذه شهادة 
معموديتى ‏ فقد انشاتنى امى على ديئها ‏ ثم هذا خطاب 
مختوم من رئيس وزراء ١‏ مقدونيا وإيببيووس ) .. وآخيرا - 
ولعله الدليل الأعظم ‏ هذه وثيقة بيعى وبيع أمى إلى 
التاجر الارمنى 7 الكوبير » بوساطة الضابط الفرسى الذى 
حتفل لنفسه ‏ فى مسناومته الدتيئة مع الباب العالى ‏ 
بزوجة ولى تعمته وابنته > ثمنا لخيانته إياه ؟.. وقد باعنا 
بيبلغ اربعبائة الف فرك 1 » . 
: من حقيبة حريرية كانت تسسك 
بها تحت نقابها » ثم سلمتها لرئيس اللجنة !1 * 

وغامت على وجه الكونت"سحابة من الشحوب المخيف » 
واندفع الدم إلى عينيه إزاء هذه الاتهامات الفاضحة التى 
أصغى إليها اعضاء اللجنة واجمين .. على حين ظلت 
عابدى » محتفظة بهدوئها الذى بدا اقى من كل ثورة + 
ثم شرع المترجم يقرأ بصوت مسموع ترجية وثيقة البيع * 
المكتوبة بالعربية !1 

ولم يتعلق الكونت « دى مورسيرف » بكلمة فى أثناء تلاوة 
هده الونيقة + وقد تجلت تعاسته على وجهسه واضحة 


الخطوط ! 











امكتدر دينانن الآب 531 
أوال الرئونئ اكد أطب المتهم : « إن الكونت « دى 
يف » يعلم أن عدالة المحكمة من عدالة الله 6 وى 
مواريرف » يعلم يقد 3 0 
لا تمرف غير وجه الحق ‏ وعلى هذا لن تدع المحكية خصوبك 
3 تونك دون أن تتيح لك غرصة' الدفاع عن تفننك : هل 
3 ب يزيا من" التحنيقات والادلة ؟ عل ترسشتل عصوين من 
اللجنة إلى ( يانينا ) لهذا الفرض ؟.. تكلم » اجب ١‏ . 
ليس عندى ما اجيب به !6 








غقال الكونت بصوت خائر : ١‏ 
٠:‏ هل تعنى آن ابننة « على باشا » 





ونظر الكونت حواليه نظرة تلين قلوب الوحوشى © لكنها 
لم تستطع أن تنبى قضاته واجبهم » وعندئد شق ستزته التي 
امس انها تخنقه + وفر من القاعة كالمجتون لا يلوى على شىء! 

وحين سكنت الجلبة التى اعقبت ذلك »© قال الرئييس 
نخاطب اعفاء اللجنة : 

ايها السادة » هل ترون إدانة الكونت «دى مورسيرف»" 
باعتباره قد ارتكب جريمسة الخيانة » وما يلابب ها من 
التصرنات] الى تجطلة ا بتكف إلان يعون عشوا: فى هذا 
المجلس 5 

قوافق أعضاء لجتة التحقيق على ذلك بالإجماع ! 








1 الكونت إدى ونث عريبتق 
مبارزة لم م1 

المحطم «اليرت دى مورسيرقف» 

أنياء محاكية أبيه ؛ فلما انتهى من سسردها رفع القاب وجهه 


الذى كسته حيرة العار وغملته الدموع » وامسك بتراع 
« بوفان » قائلا : 





يا صديقى ؛ إن حياتى قد انتهت !. . ويودى 
لو اعرف خصمى الذى يلاحقنى يهذه الكراعية العبياء لكى 
اقتله او يقتلنى . ٠‏ وآنا اعتفد على صداقتك كى تنساعدئى 
فى هذا البحث » إذا لم يكن الاحتقار قد اقتلع. هذه الصداقة 
من قلبك 1 

فقال له ٠‏ بوفنان)» : 
إليه لدى رجوعى من ١‏ يائيئا ! !. ٠‏ لقدٍ توجهت فى اثتاء قيامى 
بتخقيق الامر هناك إلى مدير البنك الرئيسى ف« الملاشة كى 
آساله عن معلوناته .. وما كدت أضم إلى الموضوع ‏ 
قبل أن اذكر اسم ابيك ‏ حتى بادرنى الرجل قائلا © ١‏ إننى 
اعرف الأمر الذى جاء بك إلى هنا . فقد سالتى غنه مفذ 
ايام عميل لى من رجال المال الباريسيين هو مسسيو «دانجلر». 

قصاح 7 البرث » : « يا للشيطان . . آه »6 إنه هو حَقا 
الذى. طالما لأحق: آبى أبغيرتة: العمياء' من؟ الكلقة' ألقى' بلغهبا 
. . ثم هناك غسخ مشروع زواجى من ابنته دون سيب ؛ الأمر 
الذئ يزيد المسألة وضوحا !.. إذا كان 9 دانجظر » هو 


« اذكر لك ما احجيت عن الإشارة 














اسكتدر دياس الأب وات 
المستول وف يبوت 'حدنا قبل ان دغرب فيس هنذا 
ايوم ؟! 6 
فقال ” بوثشان " 
ذأهدا القرار فورا 
«داتطظر ! » . 
وبعد كليل كان خادم البارون 3.داتجلنٌ © يعلن "تيده 
عة ٠‏ البرت » فى مقابلته » لكن ( دائجلر  »‏ إذ قذكر 
حوادث إليوم المابق - ابى آن يستقبلة . ٠‏ غلى أن رقضيه 
هذا لم يجده قتيلا » فإن 7 البرك » كان عد تبع الخادم إلى 
قرب باب الحجرة التى يجلن فيها نسيده » فلم يكد يسبمع 
كلية الرفقن حتئ اقتحم الباب 4 يتبعه « بوثان » ٠‏ تمياح 
به «دائكلن » : « سيدى .. اليس لى أن انستتقبل لى 
استقيل فى مبتى من اشاء 5د . إماذا تبقى متى ؟! » ٠‏ 
ناجابه الشاب وهو يدنو منه : 7 أبغى أن أقترح لقاء فى 
مكان منعزل لا بزعجنا فيه احد مدة عثير د دا ديا 
:بقعا نايس عل كد الس حا لط ا 
غاجابه « دانجلر » وقد قحب وجهه من : 
3 فمن عادتى حيديا التقيت ,كلب 


« إذا كنت حقا تعتى ما تقول فيتبغى 
١‏ + اعتى ان تذهتٍ' الآن لقابلة 












ت دعت احذرك إذت + 
إعتله 1.. هل هى غلطتى أن ؛يجلب ابوك على 








مسلعور ان 
تبه المار ؟ # ٠‏ 
غقال " البرت * 
نعم انها التذل التعسى إنها غلطتك ٠!‏ من الذى 






إلى يبنا بتع عن الام | ون إن 0 


«مصطصصة لبه ممه 





554 الكوثت دى بوتت كريستى 

غقال « ذانطر » : 

آنا الذى كتبت بلا شك !.. واحمسب ان من حق كل 
أب يعترم تزويج ابنته من شاب أن يستفير ها شاء عن 
آسرة ذلك الاب ومآضيه !.. وآثا آجزم لك بائه ما كان 
ليدور يخلدى قط أن أسأل أهل ١‏ يانينا ) من تلقاء نقسى : 
إذن فين الذى حثك على الكتابة ؟ 

ليس قير صديقك الكوتت ١‏ دى مونت كريستو ! » 
وهل عرف الكونت الرد الذى تلقيته ؟ 

نعم © لقد عرضته عليه 1 





واحسى ‏ ألبرت » أن دمه يصعد إلى مخه ؛ ولم يعد لديه 
شك ف ان الكونت ١‏ دى مونت كريستو » متحالف مع خسوم 
آبيه ٠٠!‏ ومن ثم اتتحى ١‏ ألبرت » يصديقه « بيوشان » 
جاتبا وصارخه بهذه الخواطر »؛ فقال له هذا : 

انت على حق : إن مسيو « دانجلر » لم يكن غير عابل 
ثانوى فى هذه المأساة المحزتة .. أما المسئول الآول الذى 
ينبغى أن تطلب منه إيضاحا فهو الكوتت « دى موتت 
كريستو * . 

* وهنا التفث « البرت » إلى « دائجلر » قائلا  :‏ فلتعلم 
إذن أن هذا ليسى فراقا نهائيا بيئئا » إلا إذا فيت لئ صحة 
كلامك . وانى ذاهب الآن لأطلب ايضاحا عن الآمز من الكوتت 
١‏ دى مونت كريستو » !64 . 





إاسكتدى ديمانس الاب 5 

وعلم ٠‏ البرت # آن الكوتت موجود فى دار الأوبرا ؛ فقصد 
إلى هناك » ولم يكد ينتهى الفضل الثانى حتى اقتحم مقصورة 
الكوثت + يتبعه شاهداة :. ١‏ يوثشان » و ١‏ قاتو رينو © .. ' 
فاتدره الكونت مرحبا : 

ب طايت ليلتك با مسيو «.دى مورسيرف » ! 

فآجابه : « البرت 6 : « نحن لم نات إلى هنا يا سيدى 
كى تتبادل التحيات القائية على الرياء والنفاق ؛ والآدب 
الزائف !و المداقة المزعومة .. وإنيا جئنا لتطلب 
إبضاخا.! + . 





فقال الكونت فى هدوء : 

الحق اتى لست اقهمك يا سيدى »© وإذا كنت افهيك قلا 
مفر لى من ان أتبهك إلى ان صوتك مرتفع اكثر مما يتبغى ٠.‏ 
فاثا المضيف هنا 6 وأتا وحدى صاحب الحق فى ان. يعلو 
موتى على صوْت سواى .. فلتغادر مقصورقى حالا ! 

ثم اشاز له نحو الباب » فى اروعمظاهر الوقار! 

عاجابه " البِرت » وهو يضرب يده بقفازة : « حسثًا !.. 
ساعر ف كيف اجعلك تخرج من مكمئك ! » ٠‏ 

غقال الكوتت فى هدوء : 

مرحى 4 مرحى + آرى 











تريد ان تتقساجِر معى ؛ 


* لكثى ساعطيك نصيحة واحدة فى هذا الصدد 6 يحسن بك 


0 





الذوق آن تتظاهر بالتحد: 
1 





11 الكوتت دى مونت كريسقو 

٠‏ وعلى كل حال لتتفق من الآن » ولتكن المبارزة 
بامسدسات » فى الساعة الثامنة ».قى غابة ( قنسين ) ! 

د ع د 

وبعد حين استقل الكونتت عربته : وكان هاذثا باسما * 
غوصل إلى منزله بعد خمسى دقائق ٠.‏ ولم يكد يدخل حتى 
نادى تابعه « على » وابتدره قائلا : 

ل أحمز ل مسششتاتى ذات |الصليب الماجى :7 

وحين احضرها له تثاول احدها فصوبه تحو طبق حديدى 
كان بتخذه هدفا يتدرب عليه » وفى هذه اللحظة طرق الياب 
ودخل خادمه « بابتستان » .. وقيل ان ينطق بكلمة راى 
الكونت قى الغرفة المجاورة امراة تضع على وجهها ثقايا » 
مقبلة فى أثر الخادم » قلما زات ادبن فى يد الكوثتت 
والسيوف التى على المنضدة امامه اندفعت داخلة .. وإذ 
ذاك خرج الخادم واغلق الباب .. فدارت المراة 
فيما حولها كانما لتستوثق من انهما وحيدان * ثم انحنت كمن 
تناهب للركوع ؛ وضمت بديها فى توسل بائس وهتفت فى 
ضراعة : 

# إدمون »© ؟. : إنك لن حقتل آبتى يا ٠‏ إنيون ؟ ٠»‏ 2 





متراجع'الكؤنت واطلق آهة تعجب ‏ ثم ترك ادس 


يسقط من يده » وسالها : 


ما.هذا الاسم الذى نطقت به يا هدام « دئموزسيرف ؟8 
فصاحت وهى تزيح النقاب عن وجهها : 


اسكتدر ديناس الاب 1 
إنه اسمك !.. 'اسمك الذى انا وحدى لم أنسه 
مدام « دى مورسيرق » ليست هى 'التى تتوبسل إليك الآن .. ٠‏ 
بل « مرسيديس ! » * 
ققال الكونتا : 
ن مرسيديس قد ماتت ايا سيدتى 4 ولسبت أعرف 
الآن امراة بهذا الاسم ! 








فقالت * 
كلا إن مرسيديس على قيد الحياة يا سيدى ؛ وجى 
ما ترال تذكر © قهى وحدها التى عرفتك حين راتك © بل 
عرفتك بصوتك قبل أن قراك يا « إدمون » !.. وءئذ تلك 
اللحظة تتبعت خطاك وراقبتك ؛ وخشيت باسك ؛ ولست 
فى حاجة إلى أن اسال عن اليد التى انزلت الضربة التى يترئح 
تحت وطاتها الآن مسسيو « دى مورسيرف» .. بل إن ابنى 
بدوره قد استنتج من تكون + وقد عزا المصائب التى دهمت 
أباه إلى تدبيرك * 
انث لنقطئة يا نيدي © فى بيت مصبائلب > 
وإنما فى عقاب !.. ولسبت انا الذى يرب مسسسيو 
« دى مورسيرف » » وإنما هى العناية الإلهية التى تعاقيه ! 
- ولاذا تمثل انت العناية الإلهية ؟ لماذا تذكر انت 
ما ارادت هى ان بطوبه النسيان 5.. ماذا همك من أآمر 
انيه 0 












«مصطم 0 ممم 





558 الكونت دى موتت كريستو 

آه با سيدتئ + كل .هذا امر بخص الصابط الغرنسى 
وابنة « فاسيليكى » ؛ ولا يخصنى أنا ؛ انت محقة فى ذلك .. 
وإِدًا كنت قد اقسمت لانتقمن لنفسى © أفإن هدف انتقامى لم 
يكن الضابط القرئسى : أو الكونت ” دى مورسيرف » 4 وإنما 
هو صياد السمك ١‏ قرنائد 6 زوج « مرسيديس » سليلة 
عشيرة ( كاتالآن ) ...7 6 م 





فصاحت الكوئتيس : « 1ه يا سيدى »؛ ياله من انتقام 
رهيب + من اجل غلطة كان القدر عو المسئول عن جعلى 
ارتكبها. .. فالواقع آئنى آنا المذئية الوحيدة يا « إديون » * 
وإذا كنت تبغى الانتقام من لحد غليكن انتقابك متى انا التى 
لم يكن لى من قوة الخلق ما يمكثى من احتيال غيابك 
ووحدتى !.. » 





ولكن .. من كان السيبب فى غيابى ؛ وق دخولى 
السبجن ؟ 

للست اغلم .. وصدقنى !1 

سا إنتئ اندقك يا مليذتئ + أو هذا ما ارْجَوء على الأمل ؛ 
لكنى ساذكز لك السبب + لقد 'اعتقلت واسالتت الانه فى 
اليوم النابق اوعدا زواجى أمنك 6 وى مقهى ٠‏ لاريززق © : 
كتب شخص بدعى « داتجلر » خطايا ارسلة الضسياد 
« فرناند » بنقسه إلى الجهة الموجه إليها ! 

اكم.مضئ العؤنت بإلى'درج مكتيه 'متتحه وَاخْرَج أمنه ورقنة 
حال لونها وبهت خبرها من ظول' الزمن ؛ قوضعها قى يد 


ا 5 
«امرسيديس © ولم تكن سوى خطاب. «٠‏ داتجلر:» إلى 
نافى التحقيق : 

ققالت « مرسيديس » يعد ان قراتهسا ء وهئ تمر يدها 
على جبيتها المبلل بالعرق * 


باللفظاعة ٠.!‏ وكانت هذا الخطاب آن ٠٠.‏ 





كانت تتيجته ما تعرفينه جيدا يا سيدتى ؛ من اعتقالى 

على المائدة وإيداعى السجن .. لكنك لا تعرفين كم ١‏ 
السجن . لا تعرفين انى عشت اربعة عشر عاما فى زئرانة 
يقصر « ايف » » على بعد بضعة كيلومترات ينك ٠.١‏ 
لا تعرقين آنى تلك المدة اجدد القنسم كل صباح على 
ان انتقم . ٠.‏ ولو أنَى لم أكن اعلم وقتئذ انك قد تزوجت من 
« فرنائد » - جلادى ‏ وآن أبى قد مات من الجوع ! 








غقالت ( مرسيديس » وهى ترتجف  :‏ هل يمكن ذلك 7 », 

غقال الكونت : 

هذا مآ عرئته عند خَروجِى ين الجن .. وهذا 
ها جعلنى أحرص على الانتقام لنى من « فرناند » ؛ رقف 
قعلت ؟! 

وتكست المرأة التعسة راسها + وتركت ذراعيها تسقطان 
إلى جاتيها وتخاذلت ماقاها تحتها .١‏ ثم زكعت على ركيتيها 
متوسلة عَائلة * « اصقح يا« إدمون » + اصفح ين احلئ انا 
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23 الكونت دى مونت. كريستو 

فاتدفع الكو: نحوها ورفعها عن الارض . . قلما جلت 
على المقعد نظرت إلى وجهه المهيب الناطق بالرجولة ؛ 
وبالحزن والكراهية + ولم تتكلم » قسالها هى : ١‏ اتريدين الا 
أاسحق تلك السجرة اللعيئة ؛ وأن اتثازل عن هدف فى اللحظة 
ألتن بلعتهعيها ٠‏ هذا ملتكيل يااشيكيق .> ممتهيل؟ »0 
غيتفث الأم التسة : ١‏ إدمون " !.. عنديا اناديك بام 
١1.إديون‏ » > لملا تنادينئ: نام « مرسيديسن ؟ »© . 








« مرسيديس »© 3.. حسن يا « مرسيديسن » 1 .. 
انت على حق ولا شك » فما زال لهذا الاسم سحره القديم . 
وإنها اارة الاولى منف زمِن طويل التى انطق فيها به فى وضوخ. 
أواة ايا مزنسيفيس ! © . لقد هتفت باسبك ق ظلية 
اليأاس والحزن والجتون ١‏ مرسيديس ! » ويجب ان انتقم 
لندسى »© هقد تقذبت آربعة عقر عاما .. بكيت آاربعة عشر 
عاما » والآن اصارحك باتى ينبغى أن أنتقم لنفسى ! 

انتقم لنفسك با « إدمون » » ولكن دع انتقامك بحل 
بالمانبين ل بالأبرناء ٠٠‏ انتقم امنه » ومنى 4 ولكن ليس عن 
اينى ؟ 

مكتوب فى التو نوب الآباء تقع على الابناء 
:حتى الجيلين الثالث والرابع ٠.‏ فإذا كان الله ذاته قد املى 
هذه الاحكام على تبيه » غيل آكون أنا ارحم من الله ؟ 

قاستطردت « مرسيديس » قائلة وهى تمد قراعيها نحو 
الكونت * 











اسكتدر ديماس الاب 





« إدمون 1.4:. مُق عرقتك .فى اليداية عب 
واحترمت ذكراك ! .. « إدمون لا يا صديقى ! .. لا تلطخ 
الصورة النبيلة النقية التى تنعكس على مرآة قلبى !.. لو 
عرفت الصلوات التى رقعتها إلى الله من اجلك وقت ان كنت 
أحسيك حيا » ومنذ رجحت أنك مت : لقد ظللت عثبر سنوات 
أحلم كل ليلة بحلم واحد وهو انك حاولت الهرب من النسجن 
بوضع نفك فى كفن سجين آخلر ميت ثم القيت من قهة 
قمر ( إيف ) فسقطت على الصخور وتحطمت جمجمتك !.. 
« إدمون » © أقسم لك براس ابتى الذى التمس الآن عقوك 
عنه إنى لبثت آرى تفاصيل هذه الفاجمة المخيفة كل ليلة 
طيلة مشر ستوات © واسمع مرختك المرومة ورابك 
يصطدم بالصخر 6 فكنت استيقظ من تؤبى ارتجف من الفزع 
وأنا احس يتشعريرة كالبرد .. وهكذا ترى يا « إدمون " 
أنى بدورى قد قاسيت آلاما مروعة .. والآن هنذا أرى من 
أحببت على آهبة ان يقتل ابنى ؟ 

غاهت ١‏ مرسيديسسى » بهذه الكلمات فى لهجة اسى وياس 
مريرة ‏ لم يسلقطع الكونت « دى مونت كريستوٌ » إزَاءهاآن 
يقمع زفرة حسرة موجعة ! 

إن الاسذا روض نفسه والنتقم قد هزم !1 "ولم يلبث أن 
قال لها : 

ماذا تطلبين متى ؟+. حياة ابنك ٠.5‏ حسئا إنه سوف 
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كا الكوتت دى موثت كريستو 

وهنا اطلقت « مرسيديس » صيحة جعلت الدموع لمع فى 
عينى الكونتت ؛ وقالت ويهى تمك بيده وترفعها إلى 
ايها : 

ل شكرا ! شكرا لك يا ٠‏ إدمون » : الآن حققت ظنى فيكة 
ى الرجل الذى احببته على الدوام .: دعتى اعترف بذلك 


الآن ! 

- وليس فق ذلك من.باس على كل خال » فإن ” إدمون » 
المسكين لن يعيثى طويلا كى يستمتع يحبك . رت ألن 
يلبث ان يعيذه إلى القبر 6 شبحا يختقى فى الظلام !1 





ماذا تعنى يا « إدمون 5 # . 

- اعنى اننى ينبغى أن اموت ؛ فما أحسبك تقترضين أن 
فى مقدورى مواجهة الحياة لحظة واحدة بمد أن اهنت أمام 
الملا من فتى سوف ينتكى يصفحئى كيا لو كان انتصارا له !. 
إن اول ثىء احيبته بعدك با « مرسيديش » هو كرامتى + 
وتلك هى القوة التى جعلتئى اسمو على الآخْرين .. والآن 
جِنْت انث فسحقتنى بكلمة واخدة بنك . . لقلك ينبغى ان 
فقوت ! 

لكنك تعدنى يشرفك ان المبارزة لن تتم ؛ االيّس كذلك؟ 

يل إنها ستتم » ولكن بدلا من أن يسيل دم ابتك على 
رشن سود يسيفق مسوواكتا 2 

ففهقت « مرسيديسى » 4 واندقعت تحو الكوتت © لكتنها 


اسكندر قيمامن الاب ا 
توققت فجاة وقالت! « إدئون »2.92 ما ديت قد نجوت من 
كل ما مر بك 6 وما دمت قد رايتك ثائية على قيد الحياة »* 
تبناك إذن إله تعلو ارادته اراذتنا .. وانا اؤمن به من 
صميم_ قلبى » وى انتظار معونته. اركن: إلى وعدك يان ابنى 
سيعيقن » اليس كذلك 5.. 

اجات الكونت: وقد ادهشه تقبل المراة لتضحيته المميتة 
دون تردد * 





نعم يا سيدتى » سوف يعيثى ! 

إدمون ».© لم تبق لئ غير كلية واحدة أقولها لك : 
« لثن كنت ترى أن وجهى قد ذبل » وعينى قد انطفاتا + 
وجمالى قد ذهب ٠.‏ استرى ايضا أن قلبى لم يتغير ٠.‏ 
فوداعا إذن يا « إدمون » ؛ ليس لَى ما اطليه من السماء اكثر 
مما حيتنى به © لقد رايتك ثانية يا « إدمون » »© ووجدتك 
نبيلا عظيما كمهدى بك فى الماضى .. فوداعا يا إدمون ٠.‏ 
وداعا .. وشكرا !41 . 

:. ثم افتحت ١‏ مرسيديئن »اباب حجرة المكتب واختفت 
قبل إن يفيق الكوتت من الصدية الموجعة التى احدثها له 
حبوط انتقايه المرموق 1 

وحين دقت ساعة ١‏ الانقاليد » إبذانا بحلول الساغة الأولى 
بعد الظهر » كانت عرئة مدام ١‏ دى مورسيرف »© تبتعد يها 
قى طريق الكانؤليزيه . : فى خين رفع الكوتت 7 دى مونت 
كريستو » راسه وهتف محدثا أنه 3 














معطم مك1 سم 


5 الحوئت دى بوتت كريشقو 

يالى من غبى !. ٠‏ كيف لم أمزق قلبى وعواطقى فى هذا 
اليوم الذى اعتزمت فيه أن أنتقم لتنسى 5 

د عد #6 

وف الساعة الثامتة من صباح اليوم التالى مهى الكونت 
وشاهده « مكسمليان موريل » إلى مكان اللبارزة ؛ حيث تقدم 
” مكسمليان » نجو 5 بوشإن » و ٠‏ كاتو ريتو » شاهدى 
خصيه »© فائحثى الثلآثة بعضهم لبعض فى أدب ؛ ثم وصل 
« البرت دى مورسيرف » فقفز من جواده على بعد خطوات 
الع 0 

كان ١‏ البْرَتَ © عباطب الؤجها غتائر الغينين + فنان 
من لم يذق/علءم | النوما مليقة'الليل" ٠‏ +-وَتّمد ان كر التداسزين 
على تجشدمهم عتاء 'الحضور كال : 

عندى كلمة اريد آن أقولها للكونت ١دى‏ مونت كريستو» 
أمامكم جميعا: ! 

فتقدم الكونت منه فى هدوء واتزان يتناقضان مع اضطراب 
خصمه » ووقف الاثنان تفصل بيئهما ثلاث خطوات :- فقال 
« البرت » فى صوت مخطج ٠‏ 

سيدى الكونت !.. لقد وجهت إليك اللوم على تصرفك 
بِصدد مسلك مسيو «دى مورسيرف» فى (إببيروس). . وكان 
من رأيى يصرف النظر عن آثامه التى ارتكبها أن ليس لك الحق 
فى مؤاخذته عليها !.. لكنى وقفت بعد ذلك على ما بدل رايى 
وأقنعنى بأنك تملك هذا الحق. .. وليس غدر ٠‏ فرنائد 


اشكتدر دينانن الاب ا 
مؤتديجو » ١‏ بعلى ياشكا » هو الذى من أجله التسس لك 
ال الا ل 0 
والتعاسة البالقة القى لحقت بك يسببه .. وهاأنذا اقول 
علانية وعلى رعوسس الأشهاد إنك محقا فى الا: 
من أبى 2١‏ وإتى بوصف كونئ ابته » اشكرك لانك لم تقس 
عليه اكثر مما نعلت ؟ 

ومد الكونت ١‏ دى مونت كريستو » يذه إلى ١‏ البرت »" وقد 
تثدت عيناه بالدموع » فصافحه هذا فى احترام وتوقير اقرب 
إلى الخشوع ! . . فى حين غمغم الكونت : 

حقا : إن الله موجود .. الآن فقط اكتمل إيمانى بانئ 
مبِعوّث من السماء للائتقام ! 

كنا 

عاد البرت إلى منزل ابيه فى شارع ( هلدر ) . ويعد ان 
القى نظرة ماخرة على كل اسياب الترف القى جعلت حياته 
منذ الطفولة معيدة سهلة .. بدا يجيع كل حاجياته مبتدئا 
يصورة امه » وانلخته © وتحقه © اثم ترك فى أحد الأدراج 
المفتوحة جبيع النقود التى كانت قى جيبه ؛ وكثبفا بكل 
الاشياء التى تركها فى الخزائن 4 وحين فرغ من ذلك سسبمع 
موت عربة تقف .ايام الباب » وراى آباه يستقلها ,ثم تسير 
ميتعدة يه .٠‏ فاستدار الابن عن النا: 
أمه » وكأنما تحرك الاثنان بو. 
امه تفمل مثلما كان يفمله هو 








م الكوتت بدى موت كريستو 
ومجوهراتها ونقودها مرتبة فى أدراجها + وعى تجمع مفاتيحها 
.. غفهم « لبرت » مقزى ذلك » وهتف بامه ود كاد تأثره 
يعجزه عن العلام ! 
اوه 
.. لقد جئت لاودعَ بيتك ؛ وأودعك ! 
تأجابته قائلة + 
وظنت تفسى “على :أنك 
سترافقنى 6 فهل ترائى-خدعت؛ ى خلنى ؟ 
سائفذ جميع رتمباتك يا امى العزيزة .. وما دام عزمك 
قد استقر على هذا القرار ‏ فلنتصرف بحكمة : لقد خرج 
آبى منذ هنيهة 6 والفرصة الآن ساتحة كى تذهب دون آن 
نقدم له إيضاحا ! 


انا ايضا ذاهية:!.. 





أنا على أتم استعداد يا بنى ؟ 

وخرج « اليرت » ليستدعى عربة » وقد اعد فى ذهئله 
خطة الانتقال إلى مسكن مفروثى متواضع فى قارع ١‏ دي 
سائت بيره ) وحين عاد بالعرية وهبط منها لينادى امه اقتر, 
بته قشخص مجهول وسلمه رسالة قائلا * 

1 0 

ولم يكد الشاب يقرا الرسالة حتى لمعت فى عينيه الدموع؛ 
جك درق نكم أمبقة لان بترت عي عَيهًا: 2 


اسكتدر ديماسن الاب ال 
- عريزى 7 اليرث » ٠.‏ لقد اكتشفت خططك + وأرجو 
إن اقنعك يوجهة نظورى + أنت خزافى أن تغادر بيت ابيك 
وتاخذ امك إلى بيتك : ولكن اذكر يا « البرت » انك مدبن 
لها باكثر مما يستطيع غلبك المسكين. التبيل أن يبقل لها + 
قاحتفظ بالصراع لنفسك واحتيل جميع آلايك » ولكن جنب 
أمك محتة الققر القى لا بد ستقترن بمحاولتك + ولو فى البداية 
٠. .‏ قهى لا مستحق من التكية التى حلت بها اليوم ؛ والله 
لا يحب أن يتالم البرىء من اجل المذنب 
اعتزمتما مغادرة منزل شارع ١‏ دئ هنيلدر ) دون ان تاخذا 
ثسيئا من اموالكما او متاعكيا . لا تسالنى كيف عليت بذلك ؛ 
وإتبا حسيك أتى علمت به وكفى . 
#0 
وكان الكوتت « دى مؤرسيرف » قذ توجه بعربته إلى دار 
الكونثك ‏ دى مونته كريستو » ؛ حيث امر رب البيت بإدخاله 
إلى الصالون ٠‏ وفيما كان هذا يذرع الحجرة للمرة الثالثة ؛ دخل 
مضيفه : قائلا فى هدوء : 








. أنا اعلم أنكيا قد 








آهذا آانت يا مسيو « دى مورسيف »© ؟ حسسبت ان 
اخطات السيع ؟ 

افقال « دى مورسيرف »© وشفتاه تخظجان فى اتفعال عاقه 
عن الاستمرار فى الكلام 2« نعم نه انا » . 

وهل لى أن اعرف سيب تشرف بزيارتك فى هذه الساعة 


60 1 


«مصطم ةليه مص 








54 الكوتت دى موثت كريستو 

جئت لاقول لك : إنتى بدورى انظسر إليك باعتبارك 
عدوى . . جئت لاقول لك إنى أمقتك بوحى الفريزة © نحيث 
يخيل إلى انتى ظالما عرغتك ؟ وطالما كرهتك . . ويالاختصارء 
ما دام شباب اليوم لن يتبارزوا © فقد بقى علينا أن تفعل + 
هل انت مستمد ؟ انت تعلم أننا ستظل نقتتل حتى ييوت 
احدنا ! 

إدْن غلنبدا !.. لسئا فى حاجة إلى شهود ! 





هذا صحيح ؛ غنحن نعرف احدنا الآخر تيام المعرفة . 

وهنا قشحب وجه الكونت ١‏ دى مونت كريستو » شحوبا 
مخيفا ؛ ولمعت عيناه بيريق كاللهب »© ثم اندفع نحو غرفة 
مجاورة وعاد يعد لحظات مرتديا سترة لبحار وقبعة ينسدل 
من تحتها شعره الاسنود الطويل ؛ وقد عقد ذراعيه فوق 
صدره وتقدم نحو غريمه شاءتا » ىق حين اصطكت اسنان 
هذا وارتجفنت قدماه تحقه ؛ فأخذ يترا جع فى فزع حتى 
اصطدم بمنضدة قاستند إليها : -' على حين ضاح ابه الكونت 
دى مونت كريستو 6 : 

فرنائد !. - من بين المائة اسم التى اطلقتها على تقسى 
الست فى حاجة إلى أن اذكر لك غير اسم واحد ؛ لعلك عرغته 
الآن من هيثتى ٠ ٠‏ فإننى برغم الاحزان والعذاب الذى قاسيته؛ 
اظالعك اليوم بوجه ترد إليه سعادة الاتتقام والتشقى 
صيابه القديم !.. وجه لا بد انك رايته مرارا فى احلامك من 
زواجك من ” مرسيديس » »© خطيتبى 1 








اسكتدر ديباني الاب ا 

ومد أالجنرال يديه مستئجدا من الرعب الشديد الذى اعتراء 
ومضى يتلمس الجدار,حتى يلغ الناب غائس حب منه وهو 
يطلق هذه الصرحة اليائة : «إدمون دائتيس ؟!.» .. وما 
بلغ الباب الخارجئ حتى إرتمى بين 'ذراعى حوذيه الذى 
عاونه على ركوب العربة ؛ وعاد به إلى البيت !. 

.. وامام البيت كانت تقف عربة متواضعة لم تر من 
قبل امام بيت نبيل مثله ‏ فدلف الجنرال إلى الداخل ؛ على 
حين كانت زوجته واينه يهيطان السلم »© والفتى يخاطب 
والدته : 

- تشجعى يا اماه ؛ فلم يعد هذا بيتقا ؛ 

غاختقى الاب وراء إحدى الستائر فى آخر لحظة وهو 
يقبق ثيقة مروعة لم يصدر مثلها يوما من صدر إنسان .٠‏ 


شبقة رجل تهجره زوجته وابنه فى يوم واحد ! 


وحين بلع مخدعه اطل ليلقى نظرة اخيرة على العربة وهى 
تبتعد حايلة اغز من له فى الوجود .. وى اللحظة التى كانث 
العربة تختفى غيها عن ناظريه » سمعت طلقة ثارية تصاعد 
على آثرها الدخان من خلال ثفرة فى زجاج النافذة احدئها 
الاتفجار ! 
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ومصطم ةلبه مس 


رخ الكوتت دا مؤنت كزيستوا 
لاد 
مق 0 1 
سم ينقف من سم ! 

كان ” مكبمليان موريل » قد عاد.من مكان المبارزة إلى 
منزل آسرة « ميلفور » حيث كانت « فالنتين » فى انتظضاره 
فى غرفة جدها .. وف أثناء حديثها عن إعتزام جدها الانتقال 
بها إلى مسكن مستقل بسبب عدم ملاعية طقس ذلك" الحى 
المحتها » قالث له : 

الواقع أنى فقدت تنهيتى وصرت أحس كان معسدتئ 
تجاهد كى تالف شيثًا ما ! 

فسالها. مكسمليان » : « واى علاج تستعيلين لمداواة 
هذه الحالة ؟! 6 + 

- ابظع كل صياح ملعقة صغيرة من المزيج الذى اعد 
من اجل جدى .. اعنى أنى بداك بملعقة واحدة والآن أتناول 
أربع ملاعق ٠٠.‏ وهو مزيج مر الطعم إلى اقصى حد ! 
فحب وجه ١‏ نوارتييه » وهو يصقى إلى كلام حفيدته ٠‏ 
كانما ادرك خحُطورته » فاقار لها كى تحشر القابوسى لأنه 
يريد أن يتكلم ٠.‏ 7 

وى تلك | اللحظة اندقع الدم إلى وجنتى الفتاة ؛ وصاحت 
وهى تترئح قليلا : 

سااوة 6 هذا غريب ٠.4‏ لست ادرى »© لكان الشسيس 


تسطع فى عينى ! 


11 اسكندر ذيانن الأب‎ ١ 
واستندت إلى النافذة » غهرع « مكسمليان » نحوها‎ 
لا تقلق 4 إنه عارض‎ ١ : منزعجا » لكنها ابتدرته ,طمئنة‎ 
طارىء ؛ وقد زال .. ولكن » أليسى.هذا صوت عربة تقف.‎ 
., » ايام الياب ؟‎ 

وفتحت الباب واطلت » ثم قالت : « نعم »6 إتها ميدام 
« داتجلر » واينتها » جانءتا لزيارتنا . . إلئ اللقاء ؛ فإثه 
يتبغى أن اذهب قبل أن ترسلا فى طلبى ٠.‏ ابق مع حدى 
يا مكسيليان » © وإلى اللقاء ! » . 

لبث الشاب يراقبها وهى تهبط السلم المؤدى إلى جناح 
مدام ٠‏ دى فيلفور » وحناحها هى .. وما كادت تنصرف حتق 
اشار الشيخ المشلول إلى « مكسمليان » كى يحضر القابوس 
ويترجم إشاراقه ؛ وكان الشاب قد عرف طريقة التفاهم 
بعه هكدًا من 7 فالتتين » . 

وقال ١‏ توارتييه » للكقاب : « احضر الإبريق والتكوب 
اللذين فى غرفة ١‏ غالنتين » ! »© . 
غدق القاب الجرسس للخادم » وآمره بإحضار الآنيتين » . 
وكانتا غارغتين ثمايا ؛ فساله سيده : 
كيف لك« وقالنتين » قالت إنها الم ترب غير نصف 
محتويات الإبريق 5 1 
واجاب الخادم باته لايدرى ؛ ولعل الخادمة افرغت الباقى. 
واشار إليه سيده أن يسال الخادمة + 'غاوما مطيعا ثم 
انصرف . . وعاد يعد حين يقو| 5 
(م فل 











1 الكونت دى موقت كريستو 
قيلفور» تعبر غر فتها إلى غر 
فشربت ما تبقى.ى القدح ؛ اما الإبريق ققد أفرغه 
٠»‏ إدوار » كى يصنع بحيرة تمرح تِيها بجماته ! » ٠‏ 
وف أثناء ذلك كانت مدام « دانجلر »© تثهى إلى مضيفتها 
بشرئ خطبة الأمير ١‏ كافالكانتى » 6 وق اثناة الحديك 
التفتت الضينة إلى ١‏ غالنتين » قائلة © 8 ماذا بك يا ابنتى 1 
لقد تعاقب الشفحوب والاحبراز على وجهك اربع رات ىق 
دقيقة واحدة ؟ © . 

وانتيزت مدام « دى فيلفور » الفرصة فقالت للفقاة 
يقن ' أن تذهبى لتستزيكئ يا 8 افلنتين 4' © مانك لست 
على ما يرام 6 ولتشربى قدحا آخر من الماء » قهو ينفمك ! » . 
وعلى اثر, انضزافها اقالت المرأة لضينتها. :. ٠‏ إن إمر هذه 
إلفتاة يزعجنى وأخقى إن تكون مصابة بيرض خطر ! * ٠‏ 














وفى اثناء عودة 7 فالئتين » إلى حجرة جدها غامت على 
عينيها محابة جعلتها تنزلق من السلم وتسقط على الارض» 
تلحق يَهَا «.مكسيليان » ورفعها بين ذراعيه. .. وطئرت من 
عينى «١‏ توأرئييه » صرخة أرعب فلت على قية لأ ثم أتيل 
« دى فيلفور © فهرع.نحو ابنته واخذها بين قزاعيه وصاح 
قائلا : ٠‏ طبيب .. طبيب .+ مسيو « دافريتى » 0 أو لعل 
الأفضل ان أدعوه بنفسى .4 .وخرج على عجل »؛ فى حين خرج 
مكسيليان » من الياب الآخر ! 

:وحين عادا'نسيوا «مزلقؤر.6: ويصحيته الطبيب. » كانت 





إسكتدن نيما الآنب 00 

١‏ فالنتين » عد عادث إلى وعيها ؛ لكنها ظلت عاجيزة عن 

الحركة أو الكلام . وبعد أن فحصها وكتب لها العلاج مضى 

غرقة « نوارتييه » واغلق الباب ؤراءه .. ثم قال له * 

« اتعتقد أن اليد التى أصابت « باروا » هى التى تهاجم 

قالنتين » الآن ؟ » . فاوما موافقا ؛ ثم ابتسم وهو ينظر 

إلى زجاجة المزيج الذى يتناول منه كل صباح .. فهتف 
الطبيب 2 








بحن 1.. قهفت ياسيدى .. إنك جملت حَلهها 
يالف هذا الم بالتدريج قبل أن تعطى الجرعة القائلة . 
.ا هذا الاحتباط لماتت ١‏ فالنتين » قبل ان نتيكن من 
إسماقها 1 

وق الوقت الذى عاد فيه الطبيب إلى مخدع ١‏ فالنتين "4 
يرققة ابيها » استآجر راهب إيطالى يدعى السنيور 
8 جياكومو بوزوتى » المنزل الملاصق لبيت 7 فيلفور » ! 

د 6 

اق الساعة الغافرة من صباح ذلك اليوم نفسه كان 
البارون ١‏ داتجلر » يذرع حجرة صالونه فى قلق ظاهر ؛ فى 
اننظار دخول ابنته التى طلبت ان تتحدث إليه على انفراد فى 
تلك الغرفة بالذات ٠‏ ولم ليث 7 اوجينى » أن دخلت مرتدية 
ثويا .من الساتان الاسبود » وقد صغفت شعرها وايسكت. 
تنازها كما لو كاثت ذاهبة إلى دار الاوبرا ؟! 


وسالهاً ابوها.: 7 ماذا ترب م" 


«معطممة لب مس 











5 الكوتت دى موثت ريستو 
نأجابته فى لهجة حازمة جعلته يقفز من مقعده كالملدوغ 7 


آريد أن اقول بآختصار : إننى لن اتزوج الكونت 
* انذريا كاقالكانتى » ! 


ماذا ٠.8‏ آصِعَى إلى يا ابنتى » ولسوف إحدثك 
بالصراحة التى ٠‏ إنتى حين طالبتك باتمام هذا الزواج 





تعتى ان مركزك المالى مهدد ؟ 

ل نعم يا بنيتى 6 وأنا اأريد ترويجك من الكونت 
كامالكانتى » لانه س.وف يضبع بين يدى ثروته الطائلة البالفة 
لانة .لابين 'من. الجنيهاك 


تقالت التاة 'باحتقار : ١‏ هذا عظيم ! » 





استراك مع زميل لى ٠‏ 3 
ا ل 
أن زواجك نفسه من هذا الثرى كفيل بآن يرد إلى سمعتى 
المالية . 





ات هل تمدتى بآن. تشترد مَرَكرك؛ المالى باشّبتقلال هذه 
السمعة :دون أن تفن ميلغ الثلاثة الملايين ذاته ؟ وان تدقع 
بيرى البالغ نصف مليون قرنك عند الزواج ؛ وآن تترك لى 
حريتى الشخصية ,كايلة 5 








عدن ديماس الأب نكا 
اعدك بفلك 
إكْن ساتزوج امسيو ٠‏ كافالكانتئ ! »ا 
وخددت الساعة التاسمة من مساء اليوم تفسيه موعد! 


لتحرير عقد الزواج ؛ قارتدت العروس ثوبا بسيظا انيقا ‏ فى 
حين جلست امهنا لثرثر مع » يوشببان « و« شاتو ريو » 
دبراى ؛ .. وجلى ٠‏ دانجلر » يتحدث إلى نقر من 
رجال المال الذعوين عن مشروعات الغرائب التى يعر 
تننيذها إِذا مين وزيرا .. كم تخذت الكوئت « اندريا 
كافالكانتى " عن الوان الترف التى قرر إدخالها على 
اهلك الرقيعة 'بفضل .إيراده. السئوى الفلجما 1 

وف الاق التاسمة ‏ اعلن: ؤضؤل العؤتك. ٠,‏ داى موت 
كريستو » 6 وقد دخل فى حين كانت مدام «اداتجلر » تفع 
توَيعِيًا غلل بعقد رواج إبنتها .».قائلة لمديتتها مسدام 

د نيلقوز 1# ه البسىمن سوء الحظ ان يحول حادثك 
-سرقةا دار 











الكونت ١‏ دى موتت كريسفو » > دون خضور 
حديقيًا مسيو ١‏ دى تيلفور » ؟! 6 . 

وهنا قال 'الكونت ” دى مونت ت كريسقو " + الذى كان 
تليل الكلام بحيث كانت كل كلمة ينطق بها تلفت الأسماع : 
ب اخفى أن آكون انا المتسبب بلا قصد فى إعاقة مسيو 
* فيلمور » عن الحضور . .. فلقد عثر خدمى اليوم على سترة 
السارق الذى قطه شريكه عند هيوطه من نافذة داري 4 


وكانت عد فقدت فى آثناء فحص الب 5 


معطم مطل ق سوم 
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.. وبتفتيشها وجدت يها ورقة تتضمن خطابا موجها إلى 
البارون « دانجلر ! » 

وهنا هتف 7 دانظر » متعجد لى انا ؟! 6 . 
غقال الكونت : « تعم ! ولا كانت هى والسترة هم 
الدليل المادى فى الجريمة فقد ارسلتهيا إلى قاضى التحقيق 4 
خفية ان تكون مؤامرة مدبرة ضفك ! » . 

غقال « دائجلر » : ١‏ هذا معقول !.. الم يكن السارق 
القتيل قائلا من « خريجى » الليمان ؟ » . 





تعم .٠‏ وهو يدعى ( كادروسى »" 

وهنا شحب وجه ١‏ دانجلر » قليلا ؛ فى حين تقلل 
,الكونت ١‏ اندريا كافالكانتى » فى سكون إلى ,خارج الغرفة . .. 
غقال الكوتت « دى مونت كريستو » : 

- ارى ان قضتى قد آثازت جوا من الاتزعاج يتبغى 

الاعتذار بسببه للياروتة والآنسة ١‏ دانجلر » : 7 غبل لكم 
أن تتابعوا إجراءات العقد ؟ ١ ٠‏ 

وكانت الباروتة قد فرغت من التوقيع » وردت الريئسة 
مسجل المقود. » فصاح هذا مناديا > « الأمير « كأفالكانتى » 
٠‏ الأمتر © كافالكاتنئ »© !... اين سمو الآمي ؟ 036 

وفى تلك اللحظة اقتحم الصالون تفر من جِنود البوليس 
يتقدمهم ضابط اقترب امن البارون ‏ دانجلدر »اق حركة 
مريبة » فاطلقت البارونة صرخة وسقطت مغقيا عليها » 
فى حين بدا على وجه « دانجلر » رعب شديد ! 


اسكندر عيباني اليم 0 
وشاطل مسلط البوليميع :7 يكم يارنادة يده 
« اندريا كافالكانتى » ؟ » 
فساد المكان هرج ومرج * وراح الكل يبخثون عن الام 
المختفى » فى حين هتف ١‏ دانجلر » مستفسرا : «الاذا يبحثون 
عنه ؟ » تأجاب القابط : ١‏ إنه مجرم هارب من ليمان طولون: 
وهو متهم الآن بقتل زميله المابق قى الليمان ؛ المدعو 
« كادروس » فى أثناء فراره من دار الكونت «.دى موتت. 
كريشجق ب 491 + 
لكن ١‏ اندريا » كان قد لاذ بالقران ..؟ 
ع 6د د 
داقت الساعة الحادية عشرة ؛ و « فالئتين » راقدة ىق 
هرافها تغالب الحمى ؛ يعد إن انصرفت الممرضة منذ عشر 
دقائق . - وكانت الحمى قد هيات للتزيضة الوانا من" الآخيلة 
والهواجسى والرؤى اللمتتابعة المختلفة .. وكان المصباح 
يوسل مويه لصنل المرتعمن > القى يسم افتعالاً وأشباحاً 
تزيد فى هواجسس المحيومة ؛ وفجاة ذيل إلى « فالنتين " انها 
ترى باب غرفتها يفتح على مهل فى سكون * ويتسلل منه إلى 
الداخل شبح يقترب من فراشها م«تلصصا » وتذكرت 
٠‏ غالفتين » أن خير وسيلة لتبديد تلك الرؤى هى أن تشرب 
جرعة من الكواء الذّى اعده لها الطبيب © ميكحت يدها 
تطبه .ا وق هذه اللحظة هرع الشبح نحوها كأنيا لينتقها 
من أن تشرب » فاستردت هى ذراعها مذعورة ؛ ىق ان 








لها . 


531 الكوتت دى مونت كريستو 

الآن يمكنك أن تششربى ؟ 

كادت فالنتين تصرخ مذعورة + لولا ان وضع الشيح يده 
على فيها © مغمغيت وقد تبيتت شخصيته : ١‏ الكونت دى 
ميونت كريستو ؟ #6 -. 

فاجابها : « اصفى إلى © أو بالاحرئ إنظرى إلى شحوب 
وجهى واحمرار عيتى ! .. إثتى متذ ازيع ليال لم يغميض 
لى جفن » كئ أسهر على حمايتك من اجل ‏ مكشيليان » ! ٠»‏ 

فعيفيت ١‏ غالنتين » وقد أعاودها الامليلتان : « هل حدتك 
با كان ؟ »© 

فقال الكونت لها : « تعم لقد.ذكر لى كل شىء + واكد 
أن حيناتك. عنده اثين من حياته ؛ وقد وعدته بانك 
ستعيقين 1 6 . 

ات تقول إنك سهرت على حمايتى ؟.... لكنى لم ارك 1.. 
معظم وقتى مختبئا خلف هذا الباب + الذى 
قود إلى المنزل اللاصق ٠‏ وقد استاجرته خقيصا لينذا 
00 

وف اثناء مراقبتى الطويلة رايت الاشخاص الذين يزورونك: 
والطعام والشراب الذى يعد لك 6 وكنت كلما وضع لك سم 
قاتل » استيدلت به قرابا صحيا متعثما ! 

اسم قائل ؟!+. ما هذه الأشياء المزعية التى تحدثتى 
عتها ؟ 








اسكتدر يناس الاب كك 
لم تكوئى اولى من تعرض لهذا الخطر هئا .. هل 
نسيت اما حدث للمركيز والمركيرزة « دى ميران » 6 ولذلك 
الحّادم الآمين « باروا » ؟.. لقد سقطوا جميما صر 
بالطريقة نقسسها ؟.. وكان المنتظر إن يلقى المسيو «نوارتبيه» 
مثل هذا المصير قيموت بالسم أيضا »© اولا أن العلاج الذاى 
يتعاطاه منذ ثلاث ستوات اعطاه مناعة هده ! 
يا للسهاء .. إذن غهذا هو السيب الذى جعل جدى 
يسقيتى من دوائه طيلة الشهر الاخير ؟ 
إنه دواء مر المذاق + أليس كذلك 5 إذن. فجدك يملم 
أن قاتلا يعيقى تحت ستف هذا البيت ؛ ولعله برتاب فى 
دلفيه : ١‏ وقد حرس على ان يحمنتك نا وائت لمجتويقه ب 
عد ذلك السم » ولكن حتى هذا التحصين لم يكن لينقددك 
بن سلاح آخر مديت استعيل ضدك خلال هذه الايام الأربعة 
الآخرزة ! 
ولكن من يكون هذا القاتل ؟ 
الك الما قرى احدا يدخل غرمتك' فى آثناء .اليل ؟ 
لقد طالما رأيت اشباحا تقترب ثم تبقعد » لكنى حسسبتها 
ن خبالات الحمى + كبا حسبتك آنت فى البداية ! 


ح إذن!تدرعئ بكل ‏ شجاعتك اء وارهفئ سمغك. لكل 








إلى اللقاء إذن ٠‏ 

ومثبى الكؤنت علئ أطزاف أضابعه إلى الباب الذى دخل 
منه » قاختفى وراءه .. ومرت عشرون دقيقة » بطيئة + 
رهيبة » ثم غتح ياب غرفة « فالنتين » دون صوت 
قببحا يقترب من فراشها ؛ نم يهيسى : « فالنتين .. 
فالنتين ! » فلما لم تجب »6 سمعت سائلا بصب ف الزجاجٍ 
0 إجنائها 
غليلا. وتنظز من أخلانها "-- أهزات امزآاة تسب قي ماطفلا 
من قارورة معها .. ولم تكن هذه المراة سوى زوجة آبيها + 
ان ع لفو 00 

ولم تفق غالنتين من ذهول المفاجاة الذى استير دقائق 
بعد خروج المراة الآثمة إلا حين فتح الباب المقابل فى سكون 
ودخل منه الكوتت ١‏ دى موتت كريستو »© وقال لها ١‏ 
« لا تنزعجى من أى شىء يحدث لك ؛ حتى لو سعرت باتك 
فقدت النظير او السيع أو الوعى ٠‏ او ع ات 
فرجدت انفسك :داخل تعض مغلق 5.- وإنما قولىٌ التع 
عندئذ : ( هناك صديق » يمثابة أب » يعيش من أجل معادتى 
تْمدَة < مكسيليان 6 اوهو يميت )جلك لاقن وحدئ 
نصح تماكك » وتسن 14> 

ثم آخرج من جينه حبة فى حجم الحيضة وقتيها لها » 




















اسكتدر ديماس الاب للد 

غابظعتها .٠‏ وإِذ ذاك غال لها : « الآن يا طفلتى المحبوبة » 
وداعا إلى حين » . . ثم اختفى ».1 

لي ال اسنبطات الممرفة يفِظة المزيفنة فدخلت 

لتوقظها راكها هاددة » بيضاء الك فين )مارت 

مذعورة . ماكلا لل سرك م ميا اا « دافزينى » 

وقال :0 ماذ1؟ اعن الأخرى انضا آرياه !'0ا» 

د عاد د 

هبط الكونت ” دى مونت كريستو » من عربته أمام منزل 

البارون « دانجلر » واستقيله هذا بابتسامة حزيتة قائلا : 









اتعزينى ؟.. القد كائرت' المصائب فى بيتى”© مد 
فرت ابنتى وهجرتنى : بعد قضيحة « كافالكاتتى » ! 
غقال الكونت فى هدوء : ١‏ إن اى حادث من النوع الكقييل 

يتعلط من الا يبلك كنرا عر ااينته > يصلبح محتملا ق لمن 
يلك الملائين 1 »ام 


قال البارون « دانظر » : « إذا كان الثراء يجلب التعزية 
فيئيقى أن اتعزى فإنى ثرى . ٠‏ وفى اللحظة التى دخلت غيها 
كنت قد غرغت من توقيع صكوك بمبلغ خمسة ملايين من 
الفرتكات ! »© . 

غماله الكونت : « هل هى مستحقة الدفع فورا ؟ » 4 
وق الا 






مع مم1 عم 





كا الكوئط اذى موَيت عرسيو 
تسعيائة الف فرك » اى ان لئ عندك|أخيمة ملابين وماثة 
آلف » لكنى سآخذ هذه الضكوك! التى قصاوى خمسة ملابين 
واعطيك إيصالا بأتى تسلمت كل حسابي !.. إثى فى حاجة 
إلى هذا المبلغ اليوم ! 

وسارع الكونت إلى وضع الصكوك فى جيبه : غبدا الفزع 
على « دانجلر » وقال له : 7 ولكن ٠.١‏ ولكنى مدين بهذا المبلغ 
لجبة ما » وقد وعدت بدفعه اليوم ! » . 

إذن تدفع لى المبلغ بأية وسيلة اخرى قير هذه 
السكوك .+ ولو آانى :كنت اسافاجن يان ينك « تانطر:» قسد 
دفع لى خيسة ملايين من الفرنكات فى اللحظة التى طلبقها 
قيبا ... إنه آمر بدعم الثقة بك ؟ 

وطافت بذهن ١‏ دائجلر » فكرة مفاجئة : فرفخ لطلب 
الكونت ٠‏ 

وقيما كان الكونت #دى موئت كريستوة نتاهب للانصراف» 
دخل ممثل الجهة التى تدين ” دانجلر » بالخمسة إاللايين + 
فقال له البارون * 

لقد اسبقك الكونت ١‏ دى يونت كريستوا » فاخ ند امن 
حسابه مبلغ. خمسة ملابين من الفرنكات © ولو انى حروزت 
فى يوم واحد ضكوكا بعشزة ملانين لاحدث ذلك هز: 
السوق » غيل لك أن تحضر ظهر غدا ٠»‏ 

غخوافق الرجل على ذلك واتصرف ؛ فى حين هيسن 
داتجلر » لتقينه : 








ادر ياف ايا ١‏ 5 

فى هذا الموعد 'سوف .أكون فى مكان بعيد ! 

11م مالئتين 4 ذقنت فى مقبرة ١‏ الاب لافيز » + وأغرط 
سد العا حر ا لد مدا 00 
. غدخل ذات يوم جناح زوجته وكانت جالسة تتلب يعض 
را رت 201 ارتدث ثيابها وقفازيها تأهبا للخروح 
٠٠‏ ويادر © فيلفور » قاحكم إغلاق الياب بالرتاج ثم وقف بين 
زوجته وبين الباب » فسالته وهى تحاول ان تقرا إفكاره 
ماذا هتاك ؟ » , 

فقال لها.: ٠‏ سيدتي .. اين. تختفظين بالييم الذى 
تممطليتة 15 . ١‏ 

فانطلتت من المراة صرخة أو فهقة مكتومئة. » و قحب 
وجهها شحوب الاموات : واجابته متلعثمة : ٠‏ إني .. إنى 
لا آفهم ماذًا تعتى ! » ٠.‏ 

ل لقد سالتك آين تخفين السم 'الذى قلت به صهرى 
وحياتى وخادم أبى ثم ابنتى 5 

ما هذا الذى تقول 5 

- ليسى لك أن تالى بل عليك ان تجيبى ققط ! 

هل أجيب القافى ام الزوج ؟ 

القاضى يا سيدتى . . القاضى ! 

فاخنت المراة وجهها بين يديها غمشبت: :. لا أو اقنيا 
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يا لك من جبانة : لقد طالما لاحظت جبن امثالك من الذبر 
يتقتلون بالسم » ولكن فانك وانت تعدين سمومك و: 
آثارها ببراعة تبلغ حد الإعجاز ؛ إن تقدرى النهاية 
سوف تقودك إليها 5ثأيك © ولكن لعلك قد احتفظت ببقية 
ين ميك العجيب القعال كى يتجيك من العقابٍ الذى 
فركعت الزوجة الشابة على ركيتيها ومدت إليه يدها 
مناشدة » فقال لها : « أرى انك تعترغين بجرائيك + 
لي 
على ان زوجة القافى الأول ى العاصية ينيفى الا تبوت على 
المشئقة نتلطخ بشرية واحدة نسمغة زوجها وايتها . سيدتى + 
إنه لتصرف حكيم منك أن تموتى ذلك السم نفسه » ٠‏ 
وارتمت عند قدمى زوجها وهى تطلق ضحكة هستيرية 
بخيقة + فقال لها وهو يهم بمغادرة الغرفة ؛ ١‏ فكرى فى الأهر 
يا سيدتى » وساخرج الآن » فاذا وجسدت عند غسودتى ان 
العدالة لم تاخذ مجراها فسوف ابلغ ضدك بلسائى ؛ واقب 
إهليك بيدع 61 












ع 6 
تيكن البوليس من إلقاء القبشى على المجرم المارب 
« أندريا كافالكانتى » ب او ١‏ بنديتو  »‏ ثم قدم لليحاكية 
يفضل الجبود التى بذلها مسيو « دى قيلفور » قاقى التحقيق: 
وقد افتن ى صياغة تقرير الاتهام بآسلوبه القوى الصارم ٠‏ 
وف الجلسة تودى المتهم وطيت عليه التهبة ثم ساله القاضى: 


اسكلدن دياين الآب ا 
اسيك ولقيك 7 
ل اسبح يا لياق أن الجَيكِ .علق امثلتك يشير العرقيية 
التقليدى المتبع » وإلا فلن أجيب على الإطلاق ! 

غنظر القاضى إلى المحلفين فى دهكة © ونظر هؤلاء بدورهم 

إلى غيلفور » على حين ظل المتهم محتفظا بهدوء عجيب 1 
نك 5 

ا سوف ابلغ الحادية والعشرين بعد ايام قلائل 4 فقس 
ولدت ليلة !5 سبتمبر سئة 1417 فى ضاحية ١‏ أوتوى " 
القريبة من ياريسى ؟ 

وهنا رفع « فيلفور » راسه عن الاوراق التى كان يكتب 
فيها ». وشتتب ,وجهه لدى ذكر تاريخ الميلاذ ومكالة ٠.‏ ا 
حين مسح المتهم شفتيه بمنديل فاخر ؟ 

وعاد « قيلقور » يساله : « مهئتك 5 » ٠‏ 

ناجاب  ٠‏ فى البداية كنت مزيقا + ثم صرت لصاء واخبرا 
امبكت فلا11 . 

سرامت السسجرية ماق دون لالض والنشاولة 
ونكا نظر الجميع إلى المنهم الوقح باشمثزاز * على حين 
5 بل لد يي ا ل 
عساله المتهم وهو يبتسم : 

. هل قبحث عن شىء يا 











5-7 الكونت اد قوتت كرينتو 

والآن » هل لك ان تذكر اسمك 5 

لست استطيع ذلك » لأنى لا أعزفه .. لكنى أعرف 
أسم أبى ؛ وق ونسفى أن اذكره لكم ؟! 

وهنا تساقطت قطرات العرق من جبين ١‏ فيلفور »على 
الأوراق التى امسكها بيده المتقلصة .. فى حين استطرد 
امتهم فقال فى عدوء : 

إن ابى يشغل متصب قاضى تحقيق ! 

فتساءل الرئيس ذاهلا ؛ دون أن يلحظ الاتزعاج اليادى 
على ١‏ فيلفور » : « اذى تحقيق ؟ . - تقؤل قاضى تحقيق ؟ . 

ع نعم 2 وإِذَا أردتم معرغة اسمه فساذكره لكم .. انه 
يدعى ١‏ دى فيلفور © ! 

وإذ ذاك انفجرت بين النظارة العاصفة الثى حاولوا! فى 
البداية قيعها توقيرا للبحكية .. وشخصت العيون جييعما 
نحو 7 هيلفور » © الذى كأنها حولته الصدمة إلى جئة عامدة. 
فى حين تابع المتهم اعترافة فى صوت قوى فقال : 

- ايها السادة ... إلى مدين لكم بالبراهين المثبتة لاقوالى. 
لقد ولدت فى المنزل رقم 4؟ شسارع 7 الناقورة » قى حجرة 
مبطئة بالحرير الآحمر .+ ثم احدّئى أبى بين ذراغيه » يعد 
أن ذكر لأمى أنى ولدت ميثا » ولغتى فى متكقفة عليها حرفا 
8ه . ن » ثم حملنى إلى الحديقة حَيث دفتتى حيا ! 
وسرت يين المحلفين قشعريرة رهيبة 6 على حين تايع 
الرئيسن اسئلته : 





“سكندر ديماس الآب فالأنا 

كيف وقفت على كل هذه التنصيلات ؟ 

كان هناك شخص اخذ على نفسه أن ينتقم من أابى » 
نكمن له فى الحديقة فى تلك الليلة » حتى رآه يدفن مندوقا 
فى الآرض ع غطعنه بسكينه © ثم أخرج الصندوق الذى 
حسيه يحوى كنزا» فلما وجدئى حيا اخذنى إلى ملجا اللقطاء 
فى باريس حيث بقيت به ثلائة اشهر حتى أخرجتنى منه زوجة 
أخيه وعادت بى إلى بيتها فى 1 كورسيكا ) 2٠‏ وهئاك نفات 
ى رعاية اولئك القوم الطيبين + لكن الوضع المقلوب الذى 
صاحب مولدى طغى على الفضائل التى حاولوا بثها فى قلبى 
٠.‏ فئيوت ا الرذيلة احتى صرت مجرما »© وذاث يوم كنت 
المن الاقداز التى اخلقتئق كريرا! » فقال منقذئ:: «الااتجدف 
على الاقدار ايها الغتى التعسى ؛ فالجزيبة جريمة ابيك الذي 
لاجحيم حين دقئك حيا كى تموت خاطئا » قبل ان يدركك 
ان الل » . 

+ ومنذ ذلك اليوم كففت عن التجديف على خالقى » وصرت 
المن ابى » ؟ ولهذا نطقت الآن بهذه الاقوال التى ملأت قلويكم 
1 .. اذا كنت قد ارتكبت بذلك جريمة إضاهية » 
نماقبونى »6 وإذا شعرتم مغى بآنى منذ يوم «ولدى لاحقتثئق 
الأقدار بالاسى والمرارة والبؤس غارثوا لحالى ! 0 . 

مات الرتيى : «وانك 02-3 . 

















قاجاب : ٠‏ أمى بريئة !. . قد حسيتئى ميتا ٠ ١‏ 
أعبا حتى بآن اعرف ابسمها 6 وا 





558 الكونت دى موتت كريستو 

وعتدئة انطلقتة؛من'بين صفوف النظارة. صرخنة ثاقية 
صادرة من امراة:كانت تغطئ وجهها بتقاب . ٠‏ غلما اجهشت 
يالبكاء فى نوبات هستيرية سقط النقاب عن وجيها قعرةا 
الجميع فيها ٠‏ مدام داتجلر » ٠١‏ ولم يكد بصر « قيلفور » يقع 
عليها ختى هب إعن مقعده واقفا دون وعى منه .. وتابع 
الرئيس اسئلته لليتهم:» قائلا ': 

الاذلة ٠.‏ الأدلة .. تذكر يا هذا أن هنذه الاقوال 
المروعة ب تستند إلى ادلة حاسمة؟؛ 

ناجاب بنديتو .احكا : «:تريدون الادلة 5:.. انظروا إذن 
إلى وجه مسيو ١‏ دى فيلفور » ثم طالبوتى بالآدلة ! »© . 


واتجبت جميع الأنظار إلى قاضى التحقيق 





الذى عجسز 





كل د إضبة: الا ترون الصلطة 'هليها١‏ !اعنهقق من مقمده 
وسار مترئحا مشعث الشعر وقد بدت على وجهه خدوش 
أظفاره © فانطلقت من الجمع غمفمة دهشة ٠.‏ وخاطه 


المتهم » غائلا : 


يطاليونتى بالادلة ‏ فهل تريد متى أن 





وهنا قال < دئغيلفوز » : «علا .٠.4‏ لاغائدة مِنّ ذلك 21 
فصاح به الرئيس : « ماذا تعتئ ؟ # م 


فقال : « اعنى اننى أشعر باستحالة مقاومتى لليد الجبارة 
المميتة التى تسحقنى .. إننى الآن بين يدى إله مئتقم حبار + 


إلكتدر تيناس الاب 559 
ولستم اق حاجة إلى ادلة ؛ غان كل ,ما ذكره هذا الاب 
صحيح ! . وإنى مند هذه السساعة اضع نفسى تحت تصرف 
بسثل الاتهام الذى سيخلفتى ! » . 

ثم سار تحو الباب كين يمشى نائما ومضى إلى متزله حيث 
ذخل غرغة زوجته + وصاح بها ء « هليويز !... هليويز » ٠‏ 

وجدها واقفة فى وسط الغرفة قاحية الوجه غائرة 
: « هيلويز » ماذا حداث ؟ »16. 

ناجابت فى حكرجة » بدت كاننا تهزق حلقها : 

لقد م الك ما اردت ١‏ 4 ماذا تبغى بَعَدا ذلك ؟؟ 

ثم اسقطت بكل ثقل جسمها على الأرضل!!. ٠‏ فهرغ ” دي 
فيلقور » ثحوها واينك بيدها التى كانت متقلصة على قنينة 


وات الكت 


المينين ‏ فهتف بها 





1-0 


واتدفع كالمخبول إلى خارج الغرفة وهو يصرخ : « إدوارد 
. . إدوارة !4 .: »© ابن ابنى ؟ يجب إنعاده عن البيت حتى 
يو 

نأجابه الخدم : « السيد « إدوارد » ق غرفة والدته .. 
لقد استدعته منذ نصف ساعة ولم يخرج قانية ! » . 


واسرع عائذ! إلى تلك القرفة فانطلقت من صدره صرخة 
0 








1 الكونت دى موتت ريستو 
يجد شخصا يقمن عليه احزائه ويبكى إلى جواره ... 
إلى غرغة أبيه ! 

وهئاك وجد ١‏ ثوارتييه »" يصفى ياتتباه إلى الأب 
« بوزونى » ؛ الذى كان هادثا باردا كعنادته !.. تقال له 


« دى غيلفور » : ١‏ هل انث هتا يا سيدى 9.. أو لا تظهر 
إلافى صحبة الموت ؟ » . 





فالتفت الأب ١‏ بوزونى » إليه » وإذ رآى هيئة « ة 
ادرك ان الفضيحة التى دير آمر إتاركيا ق اله هذ عبت 
طيقا لخطته المرسومة' » نأجاب. : 7 لقد جئت لاصلى على 
جثمان ابنيك ٠-١‏ ولاقول. للك إنكك هذا دعامت أكليقك :ا فيلس 
الكفاية ©» وإننى مئذ هذه اللحظة ماصلى إلى الله كى يغفر 
لك » كما افر لك آنا ايضا ! » . 


فهتف « دى فيلفور » وهو يتراجع إلى الخلف مقزوعا: 
« يا للسماء !.. ليس هذا صوت الاب « بوزونى » ! 0 . 

غابتسم هذا وأوما موافقا » ثم خلع عباءته وتشسسعره 
المستعار 6 واسدل شعره الطبيعى على عنقه .. قصباح 
« دى فيلفور » مرتاعا * 

ل الكونت ١‏ دى مونت كريستو ؟! » ٠‏ 

إنك لست مصيبا تماما يا سيدى + بعلن 
ترجع بذاكرتك إلى الوراء أكثر من ذلك لكى تعرف مواطنك 
القديم « ا إذمون داتقيس »1 . 











1 


اسكندن باس الأب 1 


و جو « لكا تيلفور ءءء انطلق يعدو حتى يلغ 
الحديقة » ناخذ يحفر الارض بغاسس فى يذه وهو يصيح 1 
إنه اليس هنا .. ليس هتا"؟ لكنتى نوف اجده م 


سوف اجده ولو ظللت احفر إلى الأبد '؟ 

وكانما خكى الكوثت إن تنطبق عليه جدران البيت المشئوم» 
غاتدقع إلى الشارع وهو يسائل نفسه لاول مرة عبا إذ! كان 
قد اصاب آم اخطا فيما معل !.. ١‏ أوه .. كفى .. كفى ٠٠‏ 
نلائقذ الآخرة ! » . 

وحين بلغ منزله وجد مكسمليان فى انتظاره + غقال له وهو 
يبتسم : « اعد نقسك للسفر يا « مكمليان » .. فبسوف 
نشائر باريش اقول :1 ٠-6»‏ 

اليسن عندك ما تفعله هثا يعد الآن ؟ 

كلا ؟ .. قالله يشهد انى فعلت اكثر مما ينبغى 1 

وق اليوم القالى رحلا : يرافقهما من الخدم ١‏ بابتستان ١‏ 
وحده » نقد أخذت ١‏ ههايدى » « عليا ؛ معها؛ وبقى 
« برتوشيو »6 مع 7 نوارتبيه » ! 

كنآ 

دكْل البارون ٠‏ دانجلر © بعربنه 'مدينة « روما » من 
طريق بواية ( ديل يوبولو ) : ثم اثجه بها إلى اليسار حتى 
آمر الحوذى بالوقوف مام باب ١‏ غندق أسبائيا » .. وعناك 
دخل فتناول وجبة شهية وسال عن عثوان بنك « 
وفرتكس » - 














أ الكوتت ادىئ موتت عريشتو 


وحين غادر القندق بصحية الدليل » انسل من جيهمرة 
الاتسكعين عند الباب شخص تبع اليارون ودليله بخفة رجال 
البوليس السرى وبراعتهم ٠.‏ ولا دخلا البتك تيعهيا إلى 
الردهة الداخلية » حيث كلف « داتجلر » احد الكتبة بإلاغ 
الدير نبا حضوره : ثم ادخل إلى حجرة المدير بعد تليل ؛ فى 
خين جلس مزاقبه على احد المقاعد بالرذهفة:امام الكاتب 
الذى أنصرف عثه تحو خمسس دقائق »أثم رقع راشه عن 
اوراقه + وإذ اطمان إلى ان احدا لا بسمعه غير ذلكالمراقب» 


قال يحدثه : « أعدًا انث يا ببينو 1 » ٠‏ 





فرد عليه هذا هاما : « لملك وجدت فى هذا اليد صيدا 
سما 6 

غقتال الكاتب : 7 كيف لا ؛ وقد جاء ليسحب خمسة ملايين 
من الفرنكات » بإيصال من الكونت " دى مونث كريستو © 5 9. 
وسالة المراقب:: « كيف غرفت كل ذلك 9 » . 

غاجاب : « لقد اخطرنا به من قبل ؟ » . 

ثم خرج ” دائجلر » متهلل الوجه : غودعه المدير حتى 
الباب '.- ثماتيعه « ببينو » يمد ذلك - 

وق الصباح استيقظ ‏ دانجلر ».متاخرا » فتناول [قطاره 
ثم امن بإعداد العربة السفر ؛ معتزما الرحيل إلى البددقيا 
حيث يتسلم جانبا من ثروته التى بقيت له » ثم يتابع السسفر 
إلى فينا © حيث يتسلم بقيتها © ويقيم عتاك ٠‏ 

على انه لم يكد يقطع بعربته ثلاثة قراسخ يعد روما حتى 





1 


اع 317 
اوقفت اعريته فجاة ونتح بابها » وأظل مت أربغة من رجال 
العصابات الملحين : آمره احدهم بالهيوظ + ثم عصبوا 
علِئيةوقادوة إلى مغارة فى قلي الصكر + حيث ادخلوه رئزاتة 
خالية نظ تمع دحت اسطلح الارطن بعشرألكة لكان 6 دق 
ركن متها غراش من الققى مغطى بجلد الماعز .. ثم اغلقوا 
عليه الباب ؟ 

ومر يوم كامل ؛ ذاق فيه اللوتير السجين آلام الجوع » 
وتنيه أخيرا على حركة يقرب الباب + فاذا « ببينو » يجلس 
خارج الزتزانة يعد طعايا شهيا وقد وضع إلى جواره زجاجة 

من التبيذ وسللة: من العتب. .٠‏ سنال لعابب.< دا 6 
الباب بخفة © فاقيل عليه اللصى يناله : 














وطرق 

هل فخامتك جائع ؟ 

فقال له : 

عجبا !. . كيف لا وانا لم اتناول طعابا بنذ ؟؟ ساعة 1 
نعم ياإشيدى +باثئ جائع .٠.‏ جائع جذا ! 

و مير 

ماقا تحب من الوإن الطعام .. إننا هنا جميعا رهن 
إشارة غخابتك * 


ساريد دجاجة > وسنبكا ٠...‏ اى شىء 1 اللهووان 






ومع طم يم ليه مص 





00 الكوثث دى مولت ريسعو 

واحتدئد: نمض لللسن إوصاح كما لكل التدل'ى المطايم + 

ل دجَاجة محمرة لضاحب الفخاية ؟ 

ولم تمض لحظات حتى اقبل شاب نصف عار يحمل على 
راسه صينية بها الطبق المطلوب > فوظقمه اللمى ايام 
السجين » ولم يكد هذا يتناوك السكين والشوكة ويهم بقطدع 
الدجاجة حتى التوقفه ١‏ ببينو » غائلة؟ 

العادة عنا إن تدمع قبل الأكل ؛ نقد لا يمجبك الطعام! 

وقال ١)‏ داتظل » لنفسيه | 

بالقنا ممْعكز إن الجا رَحَيْسِن عِذًا ى النظادياا) "خش 
ان الدجاجة لا يزيد ثينها على ؟١1‏ سنتيما 6. ولن أدعهم 
يخدمونئى. ! 

تم أخرج من جيبه ليرة قذف يها إلى اللص ؛ فتقاولها هذاء 
السجين عن الأكل مرة اخرى 6 قتقلآ فى 





ولكنه استوتف 
هدوء . 
فخايتك مدين لى الآن يميلغ 45914 ليرة ؟ 
ففتح الللبونير فاه ذاعلا ثم قال ساخرا : « كم آنت نطيف ! 
٠.٠‏ يالها من دعابة إليك ليرة آخرى ودعنى ككل ! 
فاخذ اللص الليرة الجديدة قى عدم مبالاة وقال : « يبقى 
لى فى افمتك الآن 5558 ليرة .. ساحصل عليها في الوقت 
المتاست 6ن 





اسكتصن ديتنامن الاي 1 
فقال « دانطر » وقد ساءه أن الدعابة طالت : 

إنك لن تحمل عليها على الإطلاق ؛ اذهب إلى 
الشسيطان انت ودجاجتك ما دمت لا تعرف مع من تتعامل ! 
وهتا اشار « ببينو » إلى القساب نصف المارئ اء غرفع 
المائدة ورجم بها من حيث أتى ؛ فى حين عاد اللص إلى 
تناول طعامه خارج الباب ؟! 

وارتمى ‏ دانطر » على جلد الماعز » وانقفت ثلاثون 
دقيقة بدت اله قرئا من الرمان ؛ غلما عجز عن تحميل آلام 
الجوع » نهض واتجه إلى الباب وهتف قائلاا : ١‏ تغالئ غنا 








ينيدي د كنذا معت اموت اجون 1 20 فلل لوالذ 
يطلبون منى 15 » ٠‏ 


هاجاب : « إنك آنت يا سيدى الذى يتيغى أن تطلب ٠.‏ 
مر وتحن تنفد لل »© ٠‏ 

إذن افقح الباب غورا .. اسمع يا هذا .. أريد ثسيئا 
آكله > اتفهم ؟ 

- ا لون من الطعام تفضله 5 

قطعة من الخبز الجاف ؛ ما دام الدجاج يباع فى هذا 
المكان اللعين يسعر جنونى ! 
الس 








لحن الكوتت دي منت ,كريستوا 
ملابين وخمسين الف قرنك > أى ثين حيس دجاجات وتصف 
دجاجة ! 


وهتا ارتنعد « دانجلر 6 » إذ انكقنقك الحقيقة لعينيه © 
وادرك مدى الخطر الذى يهدده » قصاح باللض 7 

إنكم تريدون تجريدى من كل شىء ٠٠‏ الافضل من ذلك 
أن تنهشوا لحمى وعظامى ! أين هو كيتركم ؟ 'ريد ان اإراه 
حالا !1 

وف اللحظة التالية ظهر *الونجى فامنا » أمام الاب » 
اله « دائجلر © : « كم تطلب غدية لى ؟ 4.. 

لا شىء غير الملايين الخيسة التى تحملها ؟ 

خازدرد دانجلر لعابه وقد شمر برعب لا ثيل له » وقال : 
ولكن هذا المبلغ هو كل ما يقى لى مناثروة ضخية + 
قإذا خرمتتى منه + فالآولى أن تاخذ حياتي اولا ! 

- نحن' ممتوعون من ان تربق دمك ؟ هنا ويس اعلى 
مثى !1 

واستمر تصميم « دانجلر » على عدم الدفع يومين ؛ عرض 
بعدها مليون فرنك ثمنا لوجبة طعام .. قارسلوا إليه عشاء 
فاخرا وأخذوا منه المليون !.. ومتذ تلك اللحظة اعتزم 
السسجين :الا يضن على نفسه بشىء 4 وى نهاية الييوم 
الثاتىعهر تناول .عشباءه الشنهئ ثم بحسي حسيتها.. ..يقاذا 


المبلغ الباقى معه لا يجاوز الخمسين الف فرتقك 1 ٠‏ 





اسكندر ديباني الآب ا 
وهنا حدث ابر غريب * غان الرجل الذى غرط فى الخمسة 
ملايين لم يتحمل التفريط قى الخمسين الغا :. بل اعتزم أن 
يحتفظ بها ولو مات جوعا ! 
وانقضت ثلاثة أيام على هذا المنوال » وف اليوم الرايع 
كان قد أصبح حطام إنسان : هيكلا باليا .٠‏ حتى لقدرا 
0 
وأحيانا كان يهذى .. ثم عرغى على « ببيئو » الف فرئك ثمنا 
للقمة واحدة من الخبز » لكن اللص لم يجب ؟ 
وق اليوم الخامس جر جسيه جرا إلى الباب : وركع ء 
ركبتيه مناشدا اللص قائلا : ٠‏ الستم مسيحبين ؟ اتريدون قل 
شخص هو قى نظر السماء ءا لكم ؟ » وهنا سمع « داتجلر » 
اله :5 هل شعرت بحاجتك إلى التوبة 
والتكفير عن ذنيك ؟ » . 
امكل الاكوت لشم رامسه يقت ا وح دبل 30 
غتان أن تميزا الاشياء م فراى وراء اللص شخضًا ملتفا 
بس ك1 شا الما 4 لقا ل 1 01 
أكقر عن أى ذئب 5.. ماذ! تعنى ياسيدى 5 
عن الشر الذى ارتكبته ! 
إنى آكفر عن كل ششسرورى يا سيدى لعلى آثال الغفران! 
ل إذن قانا صفح عنك ! 
ثم خلع الرجل الغريب عباءته » وتقدم نحو النور 
فهفف دانطر : 




















ا الكونت دى موثت كريسنو 
الكوثت ١‏ دى مونت كريستوا؟ 9 + 
ققال له : « الت مخطىء »> إنئى لست الكونت 7 دى مونت 
ا 
إذن من أنت ؟ 
انا الرجل الذى يعته وانتزعت مثه خطيبته وسحقته © 
كى تصل على جثمانه إلى المجد والثراء !.. انا الرجل الذى 





قتلت اناه جوغا ؛ وعرفئه هو للبوت جوعا ٠.‏ ومع ذلك 
فهو يغفر لك » لأنه يطبع فى أن يتفر الله له ؟... انا ١‏ إديون 
دائئيس 2061 

وعْنْدئدْ أطلق ١‏ دانجلز " صرخة مروعة وخر على ركبتيه 





.. فصاح به الكوتت : 

ت انهض.... فحياتك فى آمان » الأمر اللذئ لمريتح 
الشركا: فاحدهم جن والثائى مات .. احتفظ بالخيسين 
الف فرئك .لك ٠‏ إنى آمنحك إياها .. آبا الملابين الخمسة 
التى سرقتها من المستشغيات ققد ردتها إليها يد '. 

ثم التفت إلى ” غايبا » قائلا : ” حين يفرغ من طعايه 
.. أطلق سراحه !7 » . 

يدانا 

كانت الساعة السادسة مساء ‏ حين انزلق ايحت القاخر 
على صتحة البحيرة الكبرى الممتدة بين جبل ظارق والدردثيل» 
وببن تونس والبندقية » حاملا على ظبره «مكسيليان موويل» 
ق طريقه إلى جزيرة الكونت 7 دى مونت كريستو © » حيث 
واعده الكونت على اللقاء هناك ؟ 











اد دينابى الاب لق 
.وحين هبط الشاب' وجد الكؤنت فى انتظاره ؛ واخدّه هذا 
إلى كهوقة المقروشة بالدمقس والحرير © وافخر الطثافس 
والرياقن » ثم غال له * 

اصع إلى يا صديقى : اتت تعلم انه ليس لى اهل + 
وأننى قد اتخذتك بمثابة أبن لى + وسوف اورثك الماثة .ليون 
قرنك التى أملكها .. قاستمتع بها © إنها تفتح لك ابواب المجد 
والسمادة 6 وكل شىء ! 

مي حلت ةا ا 
ذلك عن فقد بلاكى الجميل .٠‏ 0 ان اسنوت كىالحسق 
< بقالئتين » لع اد تمتحتى "اموت © ابطزيقتك 
لسهلة المريحة ...| فانجز وعدك 
وإذ راى الكوتت تصميم القاب » سقاه جرعة من مادة 
كان يحتفظ يها فى زجاجة صغيرة محلاة بالأحجار الكريية ٠٠.‏ 
ندا ؟ مكسبمليان » يفقد حواسه بالتدريج . . حتى خيل إليه 
انه يرى آبواب السماء تفتح لاستقباله » و ١‏ فالنتين » تخف 
الثاله ...ام غاب كل شىة عن ,ناظريه ... ورقد بلا خراك 1 





وعد ظيل ؛ احس أنة يفيق .١‏ فتبليل فى رقدته » حتى 
استرد شيئًا من وعيه © ثم هتف : 

65 لقد خدعتى الكونت ! ما زلت غلى قيدا الحياة 1 
ل ختاتا د حاتت حل تسد ل كز ون 
بها حياته .وق قاك سمغ 





10 الكوئت دى موتت كريستو 


افق يا حبيبى » وانظر إلى ! 

كان الكونت « دى مونت كريستو »© قد سقى 7 قالنتين » 
ليلة زارها فى مخدعها مخدرا يجعلها تبدو فى هيثة الميتة » 
غليا دفنت وانصرف المشيعون © أخرجها من نمثها الدى 
كان .قد ترك به ثقبا يمر فيه الهواء » ثم سغاها سبائلا 
اعادها إلى وعيها .. ونقلها إلى جزيرته كى يبهد الطريق 
إلى لقائها مع حبيبها « مكسمليان ! »© . 

وق اثناء إغفاءة الشاب ؛ ادخلها إلى حيث يرقد + 
الاثنان يرقبان يقظة النائم » وقال الكونت يحدث الفتاة ‏ : 
7 مالئتين » .. ٠‏ لا شىء سوف يفصلكيا على الارضن » 
بعد ان دفع « مكسمليان » تقحه إلى احقتان الموت أى 
يلقاك !.. يكفيتى سعادة آنى جمعت بينكيا .. فليسعدكيا 
اله 1 

وبعد لحظات ؛ اقاق الشاب من تأثير المخدر © فلم يكد 
يصدق عينيه .. وركع جائيا على ركيتيه أمام حبيبته التى 
ردت إليه ! وفى الصباح التالى كان الحبيبان يتنزعان على 
قاطىء البحر »6 حين اقترب منهما قبطان اليخت © وسلم إلى 
القاب رسالة من الكونت ‏ دى مونت كريستو »أهذًا نضها : 
عزيزى « مكسمليان » .. سوف يحيلكيا اليخت إلى 
حيث ينتظر 7 نوارتبيه »© حفيدته الغالية » كى يباركها قبل 
النزواج .. اما كبو التى فى الجسزيرة ؛ وقصرى فى 
القنائزليزيه » وقصرى الآخر فى ( تريبور ) مهى هدايا الزواج 











اسكتدر ديماس الاب م 
التى يهيها « إدمون دانتيسر انتيس » لابن سيده القديم « موزيل » * 
ووجائى ان تشار كك زوجتك إباها  .‏ اما ثروتها التى ورئييا 
0105 الى جن + راشريتنا لتكت ين لحن 1د 
فانى اطمع فى ان تتنازل عنها للفقراء !.. وقل للملاك التى 
ستشاركك حياتك أن تصلى بين حين وآخر. من اجل رجل 
حسب نفسه - كما غعل أبليس من 3 كن 
يعترفة الآن ‏ فى خشوع ومذلة ‏ أن الله وحده هو الذى 
يملك الإرادة العليا والحكية اللانهائية .. نلعل هده 
الصلوات تخفف من وخز الضمير الذى يسوب حياته !. اما 
وام الو 0 : ليس فى الدئيا 

ة مطلقة وشقاء مطلق ؛ وإنما هناك مقارئة بين حالة 
0 ذاق الألم والعدّاب كان اقدر الناس على ان 
يحس السعادة القصوى » ويتبغى ان نعرف الموت كى نقدر 
متع الحياة .. ! 


























© فلتعش با عزيزى ولتسمعد ؛ مع العزيزة « قالنٍ 
.. وإياك أن تنسى يوما أن حكبة البشرية جمعاء تلخص فى 
هاتين الكلمتين : 7 انقظر وتذرع بالآمل ! » . 
صديقك 
« إدمون دانتيس » 
أو 
الكونت ١‏ دى مونت كريسنو » 





وواوما 






















عزيزى القارئ : 

فى صباح ١4‏ فبزاير ٠ )181١8(‏ 
أشرقت الشمس فى نعومة على 
المياه الزرقاء للبحر الأبيض 
المتوسط حول جزيرة ( ألبا ) ٠‏ حيث 
كان نابليون بونابرت - الحاكم 
المطلق لفرنسا قبل ذلك - قد أصبح 
ملكا لهذه الجزيرة الصغيرة فحسب . 

وبعد أن كان الحاكم على رعليا بلغ تعدادهم 
٠‏ مليون نسمة . صار الآن حاكمًا لرعا, 
الجزيرة البالغ عددهم ستة آلاف نسمة فقط. 
وفى فرنسا , كانت أسرة ( البوربون ) الحاكمة قد 
عادت إلى العرش فى شخص ٠‏ لويس الثامن 
عشر ,. الشقيق الأصغر للملك السابق ٠‏ لويس - ,' 
السادس عشر؛ الذى أعدمته الثورة. وكان « 
أصدقاء نابليون فى باريس 
يخططون لاعادة الامبراطون 
السابق إلى عرش فرنسا ‏ /ب 
كان هو نفسه منهمكًا 


